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ǻع اƳأن أخ ƥĒ َ َ

ِ   ِارɋخـِ
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َمني   1951َا القمح ـِ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  
  

، وأنفُخ فيها 1951نوفمبِر  16لي أن أقبِض قَبضةً من طينِ المُوافقِ 
من روحي المُرفرِفَة علَى شفَا العراء، فَتستوِي عرشا وملَكُوتا من 

أين . صولَجانٌ، وحاشيةٌ، ورعايا غَابِرون(ذَاكرة يطفُو علَى ماء 
يهمالجَوف أنفَجِر ،اني الإيوانُ فيوالد دقنعإذ يات؟ ويالمَحظارِي و :

خوم؟ فَيالي ن المُلكمونـلر.(  
  

Ǽلا يذكر ا ƫفĒ ُ ُ ََ َ
  .ديـِ

  
      ــــــــــاتاعجمو يناعطَــــــــــوو ــــــــــن أوبِئَــــــــــةم ةــن وأمــــــــــي اختــــــــــصار ســــــــــبعة آلاف ســــــــ

يــت لَيليـــة تحــاذي الــذَّاكرةَ، وبيــت مــن رِيـــحٍ       حقُــولٌ مــن عفَارِ  . وفَــاتحين 
لَـست  : ويقُـولُ . هيـت لَـك  : جملٌ وقَـصب يتهـادى، يقُـولُ لـي       . وشمسٍ

  .ويبكي في  حضنِي. سفينةً
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ُتفتح أبواب الفص َ ُُ ََ   .ولـَ
َترɊيها كدجاجات ياȶسة ِ َ َ

ٍ َ َ َ َ ĕ َ ُ.  
ُوتصنع اŁق َُ ُ َ   .ولـَ

  
 اشقٍ أعشرو اترن طَائاءٌ ممسي، وقفس يرافصا، (عقنِي إلَيهطلن يم

والخَلاَءُ يطلق غيلاَنه في ). ويربِطنِي بِالخَيط، كَي لاَ أتوه في الفَضاء
  . ويخفيها في النهار،اللَّيلِ

  
ɎĒلِطائرات اŁديد قضبان سماوɋة

ِ
َ َ ٌ َ َ

ِ ِ َ ِ َ ِ Ē.  

ȟِو َ :Ɏزرقا
َ ēةـ.  

  
لَيس سوى الجَمل، فَأتانِي : قُلت. قَصب للشتاءِ، وسطح للقَصب

جملٌ بِجناحين هائلَين، (ضارِعا إلَى سطحٍ وأبٍ وطفلٍ مشمسِين 
  ).في الغروبِ، يمرق فَوق حقُولِ الذُّرة. وذَيلٍ شجرة

  
 أعــوو ــكِّينسو ــارِدم ــة أبيومأُم ــمسشو ــالَم  . ادــطحِ العلَــى سع ــسأجل .

  .وكُلُّ رمية رحيق مسكر ودهشةٌ مرتجلَة. أتلَقَّف ما ترميه لي الأُبوة
: تحتــــــي . البــــــوص والحَطَــــــب، والعــــــصافير المُرفرِفَــــــةُ فــــــي أحلاَمهــــــا   : تحتــــــي

 ولُــــــــــــون، وــاءُ المَجه اهتــــــــــــزازات  : تحتــــــــــــي. غُــــــــــــرف لاَ ترِيــــــــــــد المَجِــــــــــــيء  الغربــــــــــ
  .الصاعدين
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َشمس س: ِبنت ٌ   .َوداءـَ
ـــى ظــــــــلِّ الزيــــــــرِ الَّــــــــذي ينــــــــام مبلُــــــــولاً فــــــــي       - أو تــــــــستدرِجنِي -أســــــــتدرِجها  إلَـــــ

ــيئًا . القَيلُولَــة  لاَ . وحـــين يرانــا الآخـــرون مبلُـــولَين يـــضحكُون   . لاَ يقُـــولُ شـ
عرِفن.  

  
رصاص ذَائب . مراكب لَها أجنِحةٌ بيضاءُ ترفرِف الهُوينى، في المَاضي

  .يلُوب تحت الأجنِحة، وطُيور ما في الزرقَة النحيلَة لاَ تكَلِّمنِي
  

   ــــيفو فــــرــــي الغيثُــــونَ فعــاءُ ي قُوننِي يزحمــــوننِي، يفعــــصوننِي، يــــسرِ  . غُربــ
مـن  . هـم أخوتـك  : شخص ما قَالَ. مني، لاَ يوقفُهم أحد، أو يطردهم 

  أين جاءُوا؟ لماذَا؟
  

أصـــيلٌ . خبــز وعنــب وجبنــةٌ بيــضاءُ علَــى عــشبٍ أخــضر       . حديقَــةٌ غَامــضةٌ  
  . غَامض

ــئلَة صـــامتة هـــل الـــزمن مـــيراثٌ لَنـــا؟ أشـــجار مجهولَـــةٌ ترمقُ    أحـــدق . نـــا بِأسـ
  .فيها برهةً، وأنسى

  
Ɋي جاء بالغرȆَما ا َ ُ

ِ َ َ ِ
Ē َاء معنا؟ـَ َ َ ِ  

                                                                                                                                                         

، فَـــستهوِي علَـــى  )لاَبـــد لَهـــا مـــن أعمـــدة خفيـــة   (أقُـــولُ إن اَـــارت الـــسماءُ  
  . اـاولِ أيدينا، لاَ تسقُطُ فَوقَنــــــــــــــــلِ والأشجار، وتظَلُّ معلَّقَةً في متنــــــــــــــالنخي
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يمكننِي أن أقُولَ لَها . وأسقيها وألعب معهاوقتها، يمكننِي أن أُطعمها 
وقتهــا، ســأدعو الجَمـلَ المُجــنح والعــصافير    . اهبِطـي قَلــيلاً، دونَ سـقُوط  

  .والشمس السوداءَ، نلعب ونغني حتى مطلَعِ الأحلاَم
  

ɏُرأة بيضاء تلعب ŗ، وشمس سوداء َُ َ ٌ َ ٌَ
ِ

ُ َ َ ََ َ صغƷةَ ِ َ.  
ـى لَهـــــــا ثَـــــــدي مـــــــن طَحـــــــين، وبطـــــــن مـــــــن عجِـــــــين         تـــــــضمنِي، فَأنــــــــام  . الأُولَــــــ

 لاَمعـا، صـقيلاً،    تشع فـي النهـارِ ضـوءًا أسـود    والثَّانِيةُ. ويصحو جوعي 
  .انزلَقت علَيه ذَات غَسقٍ، فَانكَسرت ذراعي

  

  ذَا؟ااااااااااـɎَمِ
  

شِ الدجاجِ المَذبوحِ، أصنع لي أجنِحةً في ذراعي وحلما، أطير من رِي
    يـدعاءِ البـا إلَـى الفَـضان      . بِهـردـو قأبو ـداهالهَدو يرافـصي العـولح فـرِفرت .

  من أنت؟: تسألُنِي
  

يت المُجاوِرِ في ، ينسلُّ إلَى الب)هل كَانت لَه عينان؟(مارِد أسود نحيل 
 كُلَّ لَيلَة ينسلُّ إلَينا غناءٌ مثير، وتنفَجِر الصرخات، كُلَّ ؛المَرأة البيضاء

  .لَيلَة
  

هـــــل يـــــشوِيها قَبـــــلَ أن يأكُلَهـــــا، أم يأكُلُهـــــا نيئَـــــة؟       . آه يـــــا شمـــــسِي الـــــسوداء  
  . لي كُلَّ شيءعندما تشرِق في الصباح، ستقُولُ
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  .لاَ أبحثُ عن جواب. ثَديها يتفَجر بِالأسئلَة اليائسة
  

ُإƤ حق ُ َ
َول اȆرةـ ē

ِ.  
Ĥ Ƥُإ َ

َوم اɎسماءـ Ē ِ.  
ɋزɎا Ƥإĕ َ

ر اɎمبلولـ
ُ َ

ِ.  
  

َلا أɈث   .رـَ

  
  .أحصنةٌ سوداءُ وبيضاءُ وحمراءُ تحمحم، تمد أعناقَها لي

  

  ين جاءَت؟ إلَى أين؟من أ
ƱɈأن أ Ƥتها الأحصنة، إȬɆ ،ũɋُانتظر َ ُ َ َ ُ َِ ِĒ

ِ ِ.  
  

ظلِّـي أبـيض،   . شـمس سـوداءُ تتبعنِـي خفيفَـة    . غَابةٌ مـن مخـاوِف غَامـضة    
  .والغرباءُ غُرباء

  
  كيف أتسلَّق قُضبانك لأصعد إلَيك؟: أقُولُ للطَّائرة الحَديد

  .لاَ تتركينِي وحيدا: ولُ للعصفُورةأقُ
كُـلُّ إجابـة قَادمــة   (نفَـدت الأسـئلَةُ، ولاَ جـواب    : أقُـولُ للـشمسِ الـسوداءِ   

  ).ستخفُرها عشرات الأسئلَة
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َوأƩ خيمة Ɨ الظهƷة، سبعة آلاف Ȁم ِ
َ َ ٌَ َ َ ِ

Ē
ِ َ َ ĕ َ.  

ǻشبهها الطيبة، وأشجار اȸē ُ َ َ ُ َ َ ُĕ ِ
َوت، واǽعناعُ ĕ َ ِ.  

َمن يديها، يلقط اɎزمن حبوب اȆرةِ واɎشوفان واǽدم َ ُ َĒ َ Ēَ ََ ē ē ُ َ َ َُ َ ُ ُ ِ.  
ُإǾها يأوي، وɋهجر جري اɎوحوش َ َُ َ ُ ََ َ َ

ِ
َ

.  
  

      ـــــينوسيرالك عزـــــوي المَـــــارِداء؟ وـــــودا سمـــــساءُ شيـــــضالمَـــــرأةُ الب نجِـــــبت كَيــــف
  .لنجوعبِالقسطَاسِ علَى القُرى وا

  

  .رَانـَلا ȫيِ

  
  .لاَ نِيران. دخانٌ يصاعد في الغسق

أبكــــي،  . يغنــــون . نــــاس يتكَلَّمــــون فــــي صــــندوقٍ خــــشبٍ وصــــفيحٍ صــــغير       
ونَ إلَىتفلتون، لاَ يجخرم بِالطُّوبِ؛ لاَ يهمأرجو.  

 حا ذَيلٌ نةٌ لَهيرغاءٌ صي اللَّيل، أضواءفمالس دصعـئُ  . يلٌ تنطَفت ،اكنه
  .الأضواءُ الصاعدةُ لُعبةٌ مسلِّية. لاَ معزين. أنوار الشوارِعِ ماتت. هناك

  
ُما اȆي تعنيه Ǖمة َ ِ ِِ َ Ē   َ حرب؟َ

ُمن أين يŷء الأب؟ ِ
َ َ ِ  

  

  .عيدانُ الذُّرة العاليةُ تسور العالَم
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Ņٌبوس ُ َƈفȰ Ɨ هوɎأ ،ِ َ َ
ِ ُ.  

  

  .والعيدانُ قَضبانٌ خلفَها قُضبانٌ وقُضبان

  
قَاعةٌ فَسِيحةٌ مسقُوفَةٌ بِسماءِ . طَعام علَى عشبٍ مع الغرباءِ في غَسقٍ ما

 رِجالٌ ونِساءٌ. المَساء، يحتلُّها غُرباءٌ آخرون، يتطَلَّعون في جِدارٍ أبيض
. آخــرون يركُــضون بِأحــصنة شــبحية  . أنــام. يرقُـصون ويغنــونَ فــي الجــدار  

  .أنام
  

ِأصحو، وș  جسدي اɎسنابك
َ Ē ِ َ َ ُ

ِ َ.  

  
Ɏَمِاذا تلملم أƩ أسئلŧ من الأرȡن واɎزوايا، وتضعها Ɨ عرɊة؟ َ َ ُ َ ََ َ َ َِ

َ ُĒ ُِ
َ ِ ِ

َ َ
ِ ĕ ِ

َ َ  
إƤ أي

َ
  ن؟ـ

  
ــا الــــشمس الــــسوداءُ    لمــــاذَا تخلَّــــى عنــــي   أيــــن ذَهــــب   :  الجَمــــلُ المُجــــنح؟ أيتهــ

.  بِلاَ حيلَة-محلُولَةً -ظلِّي الأبيض؟ مارِد نحيلٌ يقَهقه، والبيضاءُ تبكي
          ينِي بِالقَيلُولَــةـأتـن ياءِ، فَمرسِ، إلَـى الـوـاكالمُع ـاهجـي الاتو فةٌ تعـدنأحـص

ة، فـــي صـــندوقٍ خـــشبِي يكَدســـونَ أوقَـــاتي، إلَـــى العربـــة الـــصاجِ،     المَبلُولَـــ
ــست ســــفينةً، وأبحــــر فــــي المَاضــــي، وأمــــي تطلــــق الــــدجاجات       : قَــــالَ لــــي  لَــ

ــا الَّـــــــذي       ــا اللُّـــــــصوص، مـــــ ـــــــل مـــــــات الكَـــــــلاَم؟ أيهـــــ ـــــــأسٍ، فَهـــــــن يةَ مـــــــسائالي
داخلـــــــي، مـــــــن يحتـــــــرِق؟ لاَ أجنِحـــــــةَ لـــــــي، وطَـــــــائرات     تـــــــسرِقُونه؟ دخـــــــانٌ  
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        نِي، أيــنروــسانُ تالقُــضبــوع، وجت بِــلاَ رــوط، فَــرــةُ الخُيقطُوعقِ مرالــو
 خيمةٌ -الآنَ -من أنت؟ أبكي أم أضحك؟ أمي: أنا؟ وأبو قردان يسألُنِي

    رــــــــــأكبرِينِي، سظــــــــــي، فَــــــــــانتت لــــــــــك  لَيــــــــــســــــــــن أجلا مــــــــــرِيعس .   عتــــــــــرم ثَــــــــــدي
ــئلَة، وفَمــــــي بِــــــلاَ ذَاكــــــرة    فَلمــــــاذَا تختفــــــي العفَارِيــــــت فــــــي اللَّحظَــــــة     . بِالأســــ

اغَ الرس الفَرنِي أحركُونترل ية؟ هماءُ الحَاسمة؟ السيالمَاض امالأيو طب
لقَــــةٌ بِطُــــوبِ الجُــــدران العــــارِي    تــــدير ظَهرهــــا لــــي، تمــــضي، والأســــئلَةُ عا    

: أيها القَتلَةُ. شمسِي السوداءُ بِلاَ سوءٍ تبكي غُروبِي. وخشبِ الشبابِيك
لاَ : أقُولُ. ما الَّذي تقتلُونه؟ سماءٌ هارِبةٌ، أجنِحةٌ بيضاءُ ترفرِف في ماء

  . أحدلاَ. لاَ أعرِف. تتركينِي وحيدا
  
  
  
  

ȬɆُها اɎلص ē َ ēَوص والقتـ َُ لةـَ
َ
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َفاطم   ةـــِ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

ِلا تعرف اǽوم، ولا يعر ِ
َ َ ََ َ Ē ُ ȯَها اɎسهرَ َĒ ُ.  

َتمƁ الفصول Ɨ أقداɏها، ِ َ ُِ
ُ ُ ِ َ  

َوɋورق اŁج َ ُ
ِ

ُ   .رـَ
ɏٍرج زعفران Ɨ اɏرأة، َ َِ ٍ

َ َ ُ َ  
Ɏميل اĿصحو اɎرأة من اɏِوا ِِ َ Ē ِ ٌ َ ِمنهمرَ َ ُ.  

  

أنــسلُّ منــها إلَيهـــا، بيننــا خــيطُ دمٍ وياســـمينٍ لاَ يعرِفُــه الــزمن ولاَ عوامـــلُ        
     فرِفَـانربِلاَ رِيشٍ ي اياحنا، جهافَّتلاَ أبلُغُ ح يرغالص لَدا الوأن ،ةعرِيالت

مٍ، ســرب أســـاطير غَــائرة، غَيمـــةٌ    إلَيهــا، أيتهــا الباذخـــةُ لَــم تولَـــد مــن رح ـــ    
تهطـــــلُ المَـــــن والـــــسلوى علَـــــى الأقـــــربِين، وفـــــي يـــــديها شـــــغف بـــــائن ينمـــــو          
ــاءَ علَــــى          ــن أيــــن جِئــــت إلَيهــــا؟ مــــن حديــــد تقطُــــر الحنــ فَتطعمنــــي فَينمــــو، مــ

بجهِي كُلَّ صــــــــــــــومنِي تاحٍ كأنهتــــــــــــــيما صهجهو ،يرا البهــــــــا أو طَوطَم ــ ــ ــ لاَةٌ ــ
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افأطراءَ اللَّيلِ وآن با ريرِ مغةٌ لمقَائالن سحرارِ، تهــــــــــــــــــــ الن ةن طَعنم وم
ــــــــــى    الخة، أرعراهابِيسِ الــــــــــســــــــــربِ الكَــــــــــوــــــــــرِ الآبِــــــــــقِ أو ســــــــــا  نجهقُولــــــــــي حف

       مــائــي نةُ طَرِيقرــا الخُطَــى الحَــائهتــة، أيأنِينالطُّم ابأعــشــارِ وهالن شائــشح
          ،وِيــا القَـــرابِهجِلب ادــدي امتــدي ،يائــتلٍ شبِكَـــس ــةعترم طَّــةــا كَقلِّهــي ظف

     وجــــــراءَ أو مـــــضراءٍ خــــــملَـــــى ســـــةٌ عحفَاد ودرو    ــــــيضفـــــاءٍ يلَــــــى ماءُ عـــــفرص
ـه الــــــصغيرةَ فــــــي القَـــــــاعِ تلــــــهو بِالمَحــــــارِ والجُـــــــذُورِ        (ناعــــــسا   لَــــــن تــــــرى أسماكَــــــ
، حقُولٌ إلَى حصاد، تقُولُ للنهرِ أنا أمك، وللأشجارِ والأيامِ )العارِية

هــا إلَــى الــسوقِ، مــن أيــة ثُغــرة    أنــتم أرانِبِــي الــصغيرةُ، لاَ تقُــولُ لــي، خلفَ  
ــا الــــصغير، وهــــي خيمــــةٌ       ــا أنــ ــيأتينِي اللُّــــصوص؟ موصــــولٌ بِظلِّهــ منــــسِية ســ

ـاهقَةٌ بِالـــشهبِ والـــشموسِ، مـــن أيــــن جـــاءت؟ هـــل فَمـــي ذَاكـــرةٌ          للَّــــبنِ شــ
لَيهسطُو عي يالَّذ رِيبا الغهي، أيومالأم قَةاهالمُر ةلَى قَارِعرنِي عظا انت

       ـــارِعـــا شلُهامـــا، أنلَهاخـــلَّ دة، لاَ ظـــوـــن الأبـــارِي مالع دالجَـــسلاَحِ وبِالـــس
         يرــــــــاطــــــــاءَت الأســــــــل جــــــــوم، فَهإلَــــــــى الن اوِيــــــــذعالتقَــــــــى والر رــــــــجظَلِّلُــــــــه شي

اءُ تحــــــسو مــــــن يــــــديها المَــــــاءَ، خــــــيطُ دمٍ     بِالــــــسلوى، وأفــــــراخ الــــــزمنِ الزغب ــــــ  
          ـــــيــــي فرميــــي، وئُ لــــومي ،ــــاتهــــي الجف بعــــشيا ونــــهم ــــشبين يــــماسيو
طَرفَـــــــه الـــــــرحيم، خيمــــــــةٌ منـــــــشورةٌ تـــــــؤوِي الهَداهــــــــد والـــــــسواقي والنخيــــــــلَ       

    حثَـوبِي الوي وتيرصي برفُو لت ،ـن       المَارِقـاءُ؟ منالغ داعـصي ـن أيـنم ،يـد
     ـــــرمطــاءُ ت قَـــــرارِ الأرضِ أم مـــــن غَيمـــــة عـــــابِرة؟ غُبارهـــــا غَمامـــــةٌ طُيـــــور زرقَـــ
     اججالــــــدطُّ والــــــبو يبــــــصينِ ناكالمَــــــسى وــــــامتليــــــة، ليومالي ــــــةحمى بِالرالقُـــــر

احم وهحذبون، تا المَرِحأطفَالُه ابنِي الأغرمزحاذَا يمي، لةً لداحا ود
يههم بِالطُّــــــــــــــفهِــــــــــــــــــا؟ أضرِبلَى قَتلااللهَ ع ضرأحــــــــــوبِ و ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــسأبك(م أجمعين ـــــ ــ ــ ــ  يــ

 عـدمٍ، تجِـيءُ لَهـا بِالثِّيـابِ     ، تخلـق الأعيـاد مـن   )علَيهِم قَليلاً، ثُم أنـسى  
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الجَديدة والكَعك، تطلقُنِي إلَى البيوت بِالمَلاَبِسِ المُلَونة، أوزعها بهجةً 
ــلَ الظَّـــلاَمِ، انتظـــر طَرقتـــه علَـــى البـــابِ بعـــد حلـــمٍ أو اثـــنين،           تـــضيءُ قَناديـ

   ــــدي ــــينب يــــددا، حيائا، بِــــدعــــاطلأَطفَــــالِ   ســــةَ ليقَالرتــــةَ البالفَرح ــــرِعختا ييه
تلقُطُ القَمـح  (والحَافيات علَى الهَجِيرِ، غناؤها باب لأسرابِ العصافيرِ    

ــاءَ مـــن راحتيهـــا، وتعـــرِف الفَـــضاء   ، والـــسرِير باحـــةٌ مباحـــةٌ للقَـــادمِ   )والغنـ
ــا البيـــت  )مـــن أيــن؟  (رِه اللاَّمعـــة وجزمتـــه العميــاءِ  كُــلَّ خمـــيسٍ بــأزرا   ، أيهـ

ــاي الــــــــصبحِ تعوِيــــــــذَةٌ حاميــــــــةٌ مــــــــن الوســــــــاوِسِ           مــــــــن حمــــــــامٍ وحليــــــــبٍ، شــــــ
خفــــــي خطــــــوتي عنـــــــها؟   النائمــــــة، غمامتهــــــا لَهــــــا قَــــــدمي فَـــــــوقي، فَكَيــــــف أُ     

 القَادمة، خـيطُ  ي في اللَّيلِ؟ أنسلُّ منها إلَى اللَّيليةأتعرِف ما الَّذي بلَّلَنِ 
 اخخالف ترَع؟ تانن نِسيةً ماعس رترحل تي، هي لخرتينٍ يماسيمٍ ود
من حولي، إلَى أين في هذَا الظَّلاَم؟ ترى ما أرى، فَهل أرى؟ عيناها 

 دالأبجقُــولاَن، وـــا     تلُّهنِـــي ظعتبالخَـــيطَ، ي ـــتفلي، لاَ تــدـــن يةٌ معـــائـــةُ ضي
 علَـى نـومي، تـصب لـي الحلبـةَ بِـالحُلمِ فــي       مثـلَ كَلـبٍ جـائعٍ إلَـى، سـاهرٍ     

         ــــــودعالوو ـــــوءَاتبـــــاءَ النـــــي مل بــــــصالخَـــــيرِ، ت احـــــب ص ،ـــــيسالمَدر يـــــبحص
، لاَ يعرِفُهـــــــا الرمـــــــز   تعرِفُنِي فـــــــي انتـــــــصاف الرجولَـــــــة   س ـــــــتغـــــــسِلُ وجهِـــــــي،   

،ازالمَجلَـى          ورنِـي عظـالَمِ، انتـذَا العـن هم ي لَـستكَـأن ،دعرِفنِي أحلَم ي
مفترقِ القَارِعة، عندما يبِين الأبيض من الأسود، لَيس الديك ما يؤذِّنُ 

ــي، لَـــــــك الـــــــبِلاَد والمَعـــــــاد لـــــــي، أنـــــــا الخَيمـــــــةُ          الآنَ، لَكـــــــن ا  لحُقُـــــــولَ تقُـــــــولُ لـــــ
الخَضراءُ أوتادي الفُصولُ، هكَذَا تنام فـي سـرِيرتي كَأرنـبٍ أو حمامـة،        

ــــــــارِي ألف ســــــــــــــــ، لَكنك انتظَاالي جميعــــــــــَــــــأطفَ ــ ــ ، فَهل أنت أنت؟ هرٍ عصيـ
انتظرنِـي علَـى مرمـى حجــرٍ إلَـى أن تفقـس البيــضةُ وعـلاَ، أهـلاً وســهلاَ،         
لاَ غَرِيـب فــي سـرِيرِي الخَميــسِي، بيـضاءُ ســرِيرتي بيـضاءُ مثلَمــا تهــوى،       
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 ،ةنالمُلَو ةنالأحصحِ ونلِ المُجبِالجَم ي لَككَانَ يأتنظُوـــــــــــــــــلاَ ي ،ييني عف ر
       ةــخرصو ــمارِ الأصالجــد ى غَــيرــرــل تبِــلاَ غَــورٍ، فَه انفــرــن الغم رغَــائ بِئْــر
الفَــمِ المَلــيءِ بِالــدمعِ، خيطــي لَــك ممــدود إلَــى الحَافَّــة، اقفــز كَمــا تبغــي،          

    تـن سمل وطَةٌ، أغَطِّيـكبـسي مدي      يـتأتـا، سطَـاءَ، أعرِفُهالغ نـكع فكـش
لي مبلُولاً، مفلُولاً، لَك، والخَيطُ فَضاءٌ أو رِيشةٌ في جناحِ قُبرة، أقرأُ 
       مت؟ الــصعالقَــاط الحَــد عــرِفــى تتة، ميرــصــل البب رــصالب أ، لَــيسقــرـا تم

اي الراكـــضين، لاَ نـــوم لـــي لاَ ســـهر، لاَ   لاَ الـــصوت، والغيـــوم مـــن رعاي ـــ 
من رحمي أتيت ولاَ من ذَاكرتي، أبجديةٌ دونَ ألفَاظ لاَ يعرِفُها سواي، 
ــــــى ســـــــــطحِ هاوِيــــــــة، هــــــــل العــــــــين أم الرؤيـــــــــة؟          ذَات يــــــــومٍ بعيــــــــد تعرِفُهــــــــا علَــ

   ـــزِنُ الـــزختي ــلبـــلٌ صمج رِيــبالغه وامــن  وفــي خفَافـــه الرحيـــلُ   ،من فــي سـ
 ينالُّ به ابنِي الضاه، كَأنرلاَ ت ،ةمالقَاد كتلَى غَيبع ارنهيس ،يدعي البف
         ،ــاتالظُّلُمعــبِ وــن الروعٍ مي كُــلَّ أســبــائــه بِمممى، أُحالقُــرو يــتاقالمَو

قَلبِي يو ،فلٍ إلَهم كَطهساداءِ، سبرالغ عي اللَّيلِ مف كيلحر لُ فَوقهط
         اتجــرالهــةُ ويالأهل وبــا الحُــرهتــي؟ أييطالآنَ خ قطَــعلَيــلٍ ي م، أيهكَلــب
       ـــوتيلبـــا، لوتيبقُـــولاً وح لَـــدلبا، للَـــدب عكَـــذَا أصـــنه ،يناعالطَّـــوـــةُ وياللَّيل

 وطُيورا، للحقُولِ فُصولاً وخـصبا، وأنـت لـي، لَـن تعـرِف إلاَّ فـي        ناسا
المُفترقَــات الكَامنــة، بِــلاَ وقــت آيــاتي تتنــزلُ فــي النــسيان كَــنجمٍ محتــرِقٍ،       

 غَــير  لاَ أُشــبِه لاَ يــشبِهنِي، مــن يعرِفُنِــي، ســريةً تــروح وتجِــيءُ، لاَ يــرونَ      
م، سلِّي، لَهأخـــــــــــــــــــــــــظت ورم ةُ آلاَفى ـــــــــــــــــبعرالس بلُكي، حأتذَـــــــُــــــــــــت ييــــــــلُُر 

     رِيـشثَـةٌ، وـفَّةٌ ثَالض ،ةَ لاَ الكَلاَمابتةَ؟ لاَ الكيدالأبج رعبى تتابِي، مجِلب
صــــفَر أزرق أحمـــــر لجناحيـــــك، لَــــن تقطَـــــع الخَـــــيطَ لَــــن، أُعطيـــــك مفَـــــاتيح       أ

ن، لاَ أترجــــــــلُ، َـــــــــــــــــــــــــــــــَـــــــالبوابــــــــات، فَــــــــلاَ توصــــــــدها خلفَــــــــك، صــــــــهوتي الزم  
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الحَافَّة، لاَ اركُض كَما تشاءُ، أنا بيتك المَفتوح، فَاركُض، يرتخي إلَى 
  خلف، أماما، إلَى دروبٍ جاهلَة

  

Ǘٌ درب            حرب، َ
ٍ

َ ē ُ  
Ǘَ حرب            شمس آفلِة ٌ َ

ٍ
َ ē ُ.  

Ǘٌ شمس            درس، َ ٍ َ ē ُ  
Ǘَ درس            صحوة ذاهلة

ِ َ ēٌ َ َ ٍ َ ُ.  
Ǘٌ صحوة          صبوة، َ ََ ٍَ

ē ُ  
Ǘٌ صبوة          هاوɋة َ َ

ِ ٍ َ َ ē َ قاتلِةُ َ.  
Śقاعها            سوف تلقا Ɨِ ِ

َ َ َ َ َ ِ
َ:  

ًوردة َ َ  
  أو
قنبل
َ    ةـُُ
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  بǐـِة شـمِني
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  يبطـــينٍ وــن طم ــوتيةـــــــــــ ــــــــب .  ــم غُـــصلَه ـــاســـسقُطُ  ــــــــــناءُ، تــضرخ اقأورونٌ و
ي الشفَقِفي الشو فنمتاءِ، وم. تلَه- اناـــــــــــــــــأحي- اتارهي نيقَةٌ فتع اكأشو 

ــــــاثَر بِــــــلاَ بــــــذُورٍ، بِــــــلاَ مــــــاءٍ، بِأنفَــــــاسِ النــــــومِ         . القَــــــيظ الزاهقَــــــة   جــــــدرانٌ تتكَ
يحتـــــــــلَّ ســــــــــرةَ  للجــــــــــاموسِ أن . وهـــــــــواجِسِ المَاشـــــــــية بِالــــــــــسكَاكينِ الطَّوِيلَـــــــــة   

  الـــــس مقـــــضيـــــالَمِ، وبِـــــلاَ يـــــأسٍ ــــــــــــالع ـــــسألُنِي  . أمينِ، يتمـــــاهينِ سيـــــنـــــاذَا  : بِعم
ـــترِيـــد؟ والنخي ـــ مرفُلُ أعمـــدةٌ فـــي رواقٍ، لَهـــا أذرع ــــــــــــــ ماءَ ـــــــــــــوعةٌ تمنـــع الـــس ــــــ

أتــــــسلَّلُ بــــــين  . ذُرةٌ أخــــــرى تــــــسور العــــــالَم الجَديــــــد  . ئمـــــن الــــــسقُوط المُفَــــــاجِ  
بـــــاطن قَـــــدمي  . قُـــــضبانِها المُتتاليـــــة، وأختـــــرِع وهمًـــــا جلـــــيلاً يليـــــق بِالخَامـــــسة    

تتبـادلاَن  ، تؤاخيهـا، و )ةَـــــــــــــــــــطَعمها يشبِه الغواي(تذُوق الأرض الزراعيةَ  
. بــطٌّ ودجــاج وأرانِــب أخــوةٌ لــي فــي الرضــاعِ    . الوعــود والأســرار القَادمــةَ 

ــبِيهِي، ترفـــــــــرِف بِــــــــلاَ أجنِحـــــــــة، وتحلِّــــــــق علَـــــــــى      : أقُــــــــولُ للأرنــــــــبِ   أنـــــــــت شــــــ
  .الأرض
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ِأين أب   ي؟ـَ
  

رِعٍ، لَكـــــــن الكبـــــــار  القَفَـــــــص يأخـــــــذُ شـــــــكلَ شـــــــا  . يـــــــا مطَـــــــرة، رخـــــــي رخـــــــي  
   ــــــةوحـــــــه المَفتتابوــــــن بنفُــــــذُونَ مطِّـــــــطُ     . يي؟ أخاتطــــــولَــــــى خع ـــــــقلنغــــــاذَا تمفَل

ـــــــا وبِــــــــــلاَدا، أقَــــــــــسم الأولاَد شــــــــــعوبا وقَبائــــــــــلَ     ، )ليتعــــــــــاركُوا (الأرض بيوتـــ
. بِيات والغنائمِ، ويموتونأفُوز وحدي بِالمَس. وأُضرِم النار فيهِم جميعا

أمد لَه يدا، . أصبِح سمكَةً أو ضفدعا يتقَافَز مرحا. مطَر بهِيج يشعلُنِي
أمنحه جِلبابِي الوحيد، أركُض فيه . لاَ تتركنِي وحيدا في العراء: يقُولُ

  .داخلَ القَفَص
  

 نلَوةٌ ميرصإلَـى       ح برـسترقَـاءُ تزاءُ ومـرطُـوطٌ حاء، خـودلَى أرضٍ سةٌ ع
 ـــيـــي اللَّيلاسعن لَـــيع ـــفلتترقَـــاءُ     . ، وـــا زاقُهةً، أوريرـــغةً صرـــجو شأصـــح

مـا الَّــذي هـدم القُـضبانَ ذَات صـباح؟ غَيمــةٌ      . وحمـراءُ، ثمارهـا الدهـشة   
 ســــتجِيءُ بِالــــشتاءِ بعــــد يأســــين وثَلاَثَــــة    .  تمطــــر فــــي الــــصيف  مــــن حمــــامٍ لاَ 

  .مطَر من هديل. غَيمةٌ من حمامٍ. انتظَارات
  

  كَيف يصعدون كُلَّ هذَا الجَمل؟
  

وأŌ Ʃلك
َ َ ĕ   .ةـَ

  
ي لَهم، فَينامونَ تطعمهم، وتغن. رعاياها الزمن والدجاج وبرد الشتاء   

ترعــــى النــــوم، وتهــــش الكَــــوابِيس   . أنــــسلُّ وســــطَهم . أطفَـــالاً فــــي حــــضنِها  
  .بعيدا
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ِخيمة يأوي إǾها أبناء اɎسɀيل
Ē ُ َ َ ََ

ِ
ٌ َ   ؛َ

َأو شجرة َ َ.  
  

. لَــى الأرضدا، بعـد أن اَـارت القُــضبانُ، تـستنِد حافَّـةُ الـسماءِ ع     ـــــــــ ــــــــبعي
ذَات يــــــومٍ، سأصــــــلُ إلَيهــــــا، وأتحســــــسها    .  عنــــــد البلــــــدة المُجــــــاوِرة  ،ربمــــــا
  .بِيدي

  
ٌلغة َ ُ

َبǐ الأرضِ وقدƩ اŁاȯية:  َِ َِ َ َ َ َ َ.  
ُلن أبوح بها، ولن ȩبوح َ َُ َ ََ ِ

َ.  
ُلغة بصƷة ȩقود ُ َ ٌ ََ ِ َ ٌ ُ

ًدائما - ِ َ إƤ اɎمجاهل واɎمتاهات الغا-َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِ
َ

  .ȯِية
َأدخلها ُ َلا أوقظِها. ُ ُ ُ َ.  

  
        صبــرتو الظَّــلاَم، تــصحتو ــارهالن ــامنت ،فَارِيــتالع يــتــةُ بةُ القَرِيبياقالــس

  .أبحثُ عن آثَارِهم في الصباحِ، فَيهطلَ التوت علَى رأسي. بِالعابِرِين

.  مـــــــــن اردوازٍ، والقَلَـــــــــم إصــــــــــبِعي  ورقَـــــــــةٌ . شـــــــــيخ أعمـــــــــى يقُـــــــــود المُبـــــــــصرِين    
إلَـــى . لاَ أنتظـــر. الخَيزرانــةُ وعـــد موقُــوت بِالـــصراخِ المُعلَّــقِ فَـــوق الــرؤوس     

  .الخَيمة
  

لَه سـت  . قَفَص لَه جدرانٌ عالية، تزفُّنِي أمي إلَيه بِثيابٍ جديدة وحذَاء   
   زبِالن محزدت في. لاَءغُرصا بِالعنوقُونسون يبرعالٌ مرِج . حنفَتي ينحو

  .الباب، يعود لأفواهنا الكَلاَم والضحك، ولأقدامنا الهَرولَة
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    ـارمح عي الخَفَاءِ، أصنـينِ الأرض     افـن طيكًـا مدطَّـةً وـلاً، بمجو  .  أنفُـخ
  .أعرِف أننِي مازِلت إلَها صغيرا. جِيبونلاَ يست. فيها من روحي

  
  .بعد حينٍ أكبر، وتواتينِي المَقدرة: أقُول

  
مـن رِيــشي،  : تقُـولُ لـي  . اليمامـةُ أختـي الـشقيقَةُ، لـم تطـير دونِــي؟ أبكـي      

  .تكَفكف دمعي، فَأنتظر. سأصنع لَك أجنِحةً، في الغد
  

َعو ُاء Ȃ حافة اŁلمُ ٌِ
Ē َ ََ.  

  .هرولَةٌ مسعورةٌ في حوارِي الظَّلاَم
Ɏُمِاذا يهطل اɎمطر الآن؟ َ َ َُ ِ َ َ  

  
كُلُّهــــــم يدوســـــــوننِي، إلاَّ  : عيــــــدانُ الحَــــــصيرة تتــــــشبثُ بِجــــــسدي فــــــي الــــــسر      

  .أنت، تمنحنِي جسدك كُلَّ لَيلَة
  . وأكتم الفَضيحةأتحسسها في جسدي،

  
Ʒكب ،Ʒِظلام كب ِ

َ ٌَ ٌ َ َ.  
Ŧقل Ɨ مة واحدةĤ ِما من

َ
ِ ٍ َ َِ َ ٍ

َ
ِ َ.  

َأصابƔ بصƷة، وجسدي ذاكرة َِ
َ

ِ َ َ ٌَ َ ِ َ
ِ ِ.  

  
  .متاهةٌ، أرفُلُ فيها بِمحاذَاة الزمن

  .لاَ أشرِعةَ، لاَ خيول
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  .ى نومي، أليفَةً دافئَةنائم، وعينِي ساهرةٌ، والمَوجات تركُض علَ
  .لاَ جِراح، لاَ حلوى
  فَمن يطرقنِي الآن؟

  
  .أذرِعةٌ خضراءُ تضرع إلَى السماءِ، أبديةً لاَ ترِيم

  .والسماءُ سقف من حجرٍ وغُيوم
  .أقذف الطُّوبةَ إلَيها، لاَ تصلُ ولاَ تهوِي

ي صي فنغرأةٌ تيرمغوقٍ صا. ندهعي منغي ته، أمارِجخ.  
  

َآه، ȬɆها اɎسؤال اȆي لا أستطيع اصطياده َ َ َ َِ ُِ َ ِ
Ē ُ ē ē.  

  
    ـاوِرالمُج جنـلُ الــسيــع، أدخسـطَ القَطاحٍ  -وـبكُــلَّ ص-  ــيداشا بِالأنججــدم 

  .ةُ ينهالُونَ بِالعصينقضم الطَّباشير والأبجدية، والزبانِي. والرعب
  . والنعاسفي الخَارِج، تنعم المَاشيةُ بِالفَضاءِ والبرسيمِ الأخضرِ

  
  .، تهرب، أجرِيأجرِي وراءَ الفَراشات البيضاءِ

  
  .في خلاَءِ الظَّلاَم، يدق الرجلُ طَبلَته، ينادي الرجالَ واحدا واحدا

ي ظَلاَمِ الخَلاَءيونَ فبذه.  
  .لاَ يرجِعون

  
  .أحتمي بِالنوم
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  .خارِجه، العفَارِيت تأكُلُ المَرءَ قَضمةً واحدةً، ثُم تركُض إلَى الساقية
  هل تتسلَّق جدرانَ البيوت في اللَّيل؟

  
  .طعا يعري الأركَانَ النائمةنسقيها الجَاز في الظَّلاَم، تصبِح قَمرا سا

  .قَمر مترِلي يراوِد النوم، لاَ ينام
  

يغنـي معهـا الـبطُّ والأرانِــب، القُمـاش وماكينـةُ الخياطَـة، المكنــسةُ        . تغنـي 
     ــرــي الجالمَــاءُ ف ،دــائسالوةُ ويرالحَــص ،القُبقَــابةُ وــساعــي   النف ارِ، الطَّبِــيخ
  .الآنِية، الظِّلاَلُ في الغرف، الشبابِيك والجُدرانُ تغني

الخَارِج :كُوتـس.  
  

  .في اكتمالِ القَمرِ الساطعِ، أرنب يدق الهُونَ دقا أبديا
  كَيف وصلَ إلَى هناك؟

  .تعال. تسلَّقت ضوءَ القَمر: يقُولُ لي
  هل أذهب؟

  
  . دونِيهكَذَا ذَهبت إلَى المَدرسة: يرمقُنِي، والبرسيم في فَمه

  .أجِيءُ لَه بِالكُراسة والقَلَم، أعلِّمه كَيف يكتب اسمه
  .لَست أرنبا، ويجرِي إلَى الجُحر: يصرخ في وجهِي

  
َشمس سوداء أخرى ُ َ َ ٌ َ.  

ةي الذُّرافيهرأُع ،ةاوِرالمُج .  
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َماذا يفعلون بعد ذɎكِ؟ ََ َ َ ََ ُ َ  
  

  .علَى ضوءِ الفَانوسِ، يشرب الحَقلُ من يدي
  .أُهدهده، وأغَني لَه

امنجرِي -يي حي-فالامِ التى العتفلاً، حط .  
  

ا القَدههواجِلُ زظُ المَنوقت ،ادلُولِ الحَصح ندةعةَ الجَرِيمهوشو ،يم.  
  .برهةٌ ذَاهلَةٌ، فَالفَرار الكَسِير

  
أركُض علَى حافَّة اللَّيلِ والنهار، شعرِي أشـعثُ، وجهِـي يـستدير إلَـى      
       عـــــــدانَ بــــــا الآجِلَـــــــةُ، لاَ قُــــــضبهتطوامِ خلأقــــــدلــــــذَا، و الجهــــــة المُقَابِلَــــــة، هكَـ

 ديومِ، سذَيلٌ اليلَعٍ ون وان ماحني جل ،رطَاف ،رافارِي، نرالبارِ والفَر
       عــاطــاءٌ سنغ ،ــوأَةــوءٍ أو ساءُ بِــلاَ ســضرــي خلَــة، أمةٌ قَاحــهوشلَــعٍ وــن هم

    دــــنِ الأســــوع ضلُ الخَــــيطَ الأبــــيفــــصــــةٌ     يرهب ،ةــــي الظَّهِــــيرأذَانُ الفَجــــرِ ف ،
ادمةٌ، وأقدامي تنتقي فخاخها القَاتلَةَ، صهِيلٌ يدنو وئيدا، حقلٌ من ــــــــــــقَ

شـــمسٍ وظـــلٍّ يحتلُّنِـــي، فَأزرعـــه بِـــالكَلاَمِ الـــداخلي، أغـــصانه ذراعـــاي،       
    فَارِيـــتـــا العهتـــة، أيانِعالي ـــيأسأم     : قَطَافُـــه ر ،مغَـــائ قـــتـــي، وجِـــي لاخر

علَــى ســماءٍ أقفَالُهــا، طَرقَــات علَــى البــابِ تعلُــو، لاَ مفتــاح لــي، أســعى        
ـــرٍ وشـــــمسٍ صـــــاهلَة، بـــــصرِي طَعـــــام بـــــصيرتي، حـــــصيرةٌ           إلَـــــى هجِـــــيرٍ وعــ
      شائــــــــشــــــــى حلَــــــــةُ، أرعاتلَةُ المُخــئ ــأوِي إلَيهــــــــا الأســــــ داجِنــــــــةٌ فــــــــي قَيلُــــــــولَتي تــــــ

  أشـــــر ،ةاشقُــــــولُ   الهَـــــشـــــن؟ يظَـــــارِ، مــاءَ الانت لاَ تتركنِـــــي وحيـــــدا فــــــي   : ب مــــ
العراء، لاَ رِيش لي، ومنقَارِي زجاج، جائع وحقُولي جرداءُ، ما من 
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ــدة، والخَيمــةُ مفتوحـــةٌ لَيــلَ نهـــارٍ لــي، لَيـــست إجابــةً، لَيـــست         نجمــة واحـ
                       ريـرِف موعدي السطَرِيقًا، والتوت يع

  

  

Ǻحد ا Ȃُ ĕ َ   ǔَءــََ
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َفيقةــشَ ِ  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

َجسد طƫ، ووجه أب ٌ ََ َ ٌ َ ٌ   .دـَ
َفرد، أح ٌ َ

  .دـ
َعينان من سكوت ش

ٍ
ُ َ ِ َ ٍاسع،ـَ ِ  

ٌوǱخة  َ َ َ Ɋز           َ   .دـَ
  

 أعدو في حوارِي النومِ أتبعها إلَى الظَّهِيرة - الغرِيرأنا الصغير -تشير لي
، لَـــم يقُـــل لـــي أحـــد صـــمد،    )شمـــسها تـــسكُن رأســـي ســـاطعةً، لاَ أراهـــا  (

والظَّـــلاَم طَرِيــــق إلَيهـــا تحفُّــــه الـــشراك، شــــهوةٌ جاهلَـــةٌ تــــشك شـــوكَها فــــي        
 فَي ،يائبِــــــد دــــــسج  يلاخهِيلَ الــــــدجِــــــلَ الــــــصــــــاءِ  (رتــــــاءِ، إلَــــــى الهَبإلَــــــى الهَب( ،

حقُولُ أوهامٍ بِلاَ حصاد، لَو منجلٌ يتيم، أيتها الزراعـةُ، طَلقَـةٌ طَائـشةٌ       
، فَأين صدفَتها؟ وأركُض خلف ظلٍّ هارِبٍ )إلَى الفَضاءِ، إلَى الفَضاءِ(
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ــــــــــى تجرجِرنِي تلَملمنِي من الفَلَـــــــــــولِ الفُولِ، أفعـــــــــــــــإلَى حقُ ــ ــ وات، تربِطُنِي ــ
          قــــــتقَبــــــلَ الأفُــــــولِ، و ــــــةارِبه ــــــةاهتي بِــــــي إلَــــــى ممــــــضتــــــا، وهتايوبِــــــذَيلِ غ

 وقِ، عــش مــن  ــلــسرمــادي، وفــي قَــدمينِ حــافيتينِ تمــشي الأرض نحــو ا    
هديلٍ، وأشلاَءُ عوِيـلٍ غَـابِرٍ تنـام فـي يـأسٍ علَـى الكَـتفَينِ، هـل غَـسق أم           

 ـــــــب؟ شـــــــفَقيـــــــلٌ     شخيـــــــلٌ بحن قا، أرـــــــساعين نفَتـــــــي الـــــــشاقَين فالـــــــس دـــــــدمي ق
        قـشظَـارٍ يـن انتم هـرين، دهداقِ النري افتطَّى فمتي    تـامهـرٍ صرِدفَـين كَن

من نِسيان، وربوةٌ رابِيةٌ من طَحينٍ، أيتها المَتاهةُ، لَم تقُل لي أُمي ولاَ 
المُعلِّمـــون، أنوثَـــةٌ تمتـــد لـــي، وأعـــضائي بِـــلاَ ذَاكـــرة، فَكَيـــف الآنَ؟ أيتهـــا      

ــضمــنجلاً، : الزراعـةُ  Ɏــيم ا ɁǾــا ا Ēأن ُ ِ َ ــصاخبةَ Ɏــة ا ِائع Ɨ اɎمأدب ِ َِ َِ Ē ُ َ ُِ، انهــدن 
 عنـي؟ مـا الَّـذي قَالَـه معلِّــم      المَـسافَة  عـبءَ يـستجديان يـدي، فَمـن يحمـلُ    

 كُوتي لَيلٍ طَوِيلٍ، سف فرِفَانرت انترخص انيني المَسألَة؟ عابِ فسالح
 ي طُوبتسدرولَ، مصلاَ و ،عاسش   ،ئـدص يـددحيقَةٌ وتع ابأخشو 

 بالطَحو ورخي القَاعِ؟ صةَ فرخالص عسمن يفَم ،ةداحو ةن قَشا مم
      غَرِيــــــــب ،يناطرالـــــــسو ــــــــاكعرِفُنِـــــــي الأسملاَ ت ،ــــــــاصصـــــــاءٌ رمـــــــانٌ ومرجو

     ـهوـامِ شـي الأمفـةُ، وسي المَدرائرن والٌّ، مض    كَيـف ،ثقَلَـةٌ بِالقَطَـافةٌ م
تصنع الذَّاكرةُ الأُولَى للجسد البِكرِ؟ والسؤالُ سهم نافذٌ بِلاَ جـوابٍ،     
لاَ جــواب، أيتهــا البِدايـــةُ المُــستحيلَةُ أيـــن تختبِــئين؟ فـــي جــسدي، أم فـــي        

    مــــرةٌ توهـــشدةٌ مــــحويلٍ؟ صـــلقَـــاعٍ ض ــــي     أيةٌ فظَهِـــير ،وِيـــومِ قَــــرـــن نم ق
هدالنو دالي ينظَةٌ باهافَةٌ بسينِ، مساعينِ ندسي جف بشاللَّيلِ ت، ألف 

عامٍ من الغيلاَن والجَان ونارِ اللَّه المُوقَدة، فَمن أيـن العـواءُ؟ جِـدار مـن        
لأعمى يـصدنِي العمـاءُ، كُـلُّ صـخرة فَـم فَـاغر أو       حجرِ اللَّيلِ بيننا، أنا ا 

شراهةٌ شاهرةٌ، فَمن يقطَع الرحلَةَ عني؟ نشيد أم نشيج؟ أينعت وحانَ 
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قَطفُها، فَماذَا قَالَت الجُغرافيا؟ كَيف أدخلُ الخَرِيطَةَ دون أبجدية؟ لماذَا 
  يرـصت البفَـر   ــيمــا الجَهـلُ الألهـى، أيأعم رــصالبــن  : ةُ الآنَ؟ وا، ميـصصب

ةٌ ظُلُمنلُّنِي؟ أزمدةًــــــــــــــــــــــيمضوءٍ أو وةَ ضسري كلُ لشعن يفَم ،اسأكد ات 
    ــومالن؟ وــاتنا الكَائهــرــت سمــاذَا كَتمــةٌ؟ لاوِيــرأةٌ أم هةً، منــسِيم  رِقــستي 

الـسمع والبــصر، صــوتها حفيــف أو رفيــف ورِيــف معلَّــق لاَ يــرِيم، مــن      
   ـــــراصحم لُــــــوبِينــــــي؟ ونقَنِي مـــــرس-  ةيرلَــــــى الحَــــــصارِ   -عــــــدالجالحَقــــــلِ و ـــــينب 

)      أعـــــــــرِف ،ـــــــــةنِيمبِالغ الفَارِقَـــــــــة ـــــــــي اللَّحظَـــــــــةف تفلـــــــــيس( وتالــــــــــص ـــــــــاتم ، 
والأعضاءُ لاَ تعرِف الكَلاَم، من أين تبـدأُ الـذَّاكرةُ الأُولَـى؟ أيهـا الخَـواءُ       

 طـــــبــــــي      : الرف بــــــشي يائبِـــــد اخــــــرــــــةُ، صارِيي العتـــــورعي وتيحفَــــــض أنــــــت
      ارـــدالج ــرِقختت ـــدــانٌ، يخلاَ دو ـــاريــلِ، نخالنو ـــةرعالتو ةالــذُّر ـــيالظَّلاَم 

ــا الَّــــذي تقبـــــضه اليــــد؟ لاَ يعـــــرِف الإعـــــراب     )يــــد مـــــن؟ (فــــي غَيبوبتهـــــا   ، مـــ
            أةامـر ارـصـه اختي؟ كَأنـدى إلَـى يـشـل ماةَ الجَـزمِ؟ هـى أدـن ألغيئًا، فَمش

م، يــأوِي أو صـهِيلُها الطَّـرِي طَــافر إلَـى، مـات الــصوت واسـتيقَظَ الكَـلاَ       
إلَـى يـدي دهــر مـن انتظَــارٍ أرِقٍ علَـى قَـدمينِ حــافيتينِ، يلـهثُ أو يبكــي،         
        ،ارِيسالكَـــــــرـــــــةُ واعرـــــــا الزهتـــــــةٌ أينائخ ،ـــــــوملمنفَـــــــرِطٌ مـــــــوءُ، منـــــــوءُ أو يمي

صعده الأصـابِع أو  أغريتنِي بِالنومِ والنسيان حتى طَلقَة الخَلاَصِ، تـلٌّ ت ـ    
، شجر بخورٍ يصاعد، نهـر مـن لَـبنٍ ونهـر مـن عـسلٍ       )إلَى أين؟ (تهبِطُه  

        ا رِيــــحوقُهـــست ـــالاَتهــــةُ ابتـــانٌ، غَيمخـــانٌ دـــاةَ اللَّيلَــــةَ، وِديجلاَ ن ،ضأبـــي
ر بِالغنِيمة، دونَ أن يبوح فَ(إلَى المَراعي البنفسجِية، ولاَ لُوبِين قَالَ لي 

 رالـــــــس ـــــــةمبِكَل(       كَهـــــــف؟ وفَارِيـــــــتـــــــي العفختت ـــــــةٌ، فَـــــــأينوحفتولٌ مـــه ، ســــ
خبِالف دوصاءُ(اخِ ــــــــــــمميا العهتيملي، وا يِسِيلُ لهابلُع(ي، ـ، لاَ مفتعم اح

ــاءٍ ولاَ تبتـــلُّ خط ـــ   ، )فَهـــل أكُـــونُ الخـــضر، أم يـــونس؟   (وتي أمـــشي علَـــى مـ
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Ɏًست قشة، Ɏست حجرا(ماءٌ يغوص بِي ويعلُو  َ َ ُ َُ َ ًَ Ē( يف ي إلَيدهتت ادوِه ،
      ـــومجـــل النه ،ـــابياءٌ غفَـــضو ،قَظَـــةـــن يم ةـــداحةٌ وـــربــلِ، ض لَيلهــا الطَّوِيـ

 رفيفُها الورِيف يسِيلُ، هل نبقي إلَى عيونٌ أم ثُقُوب في حائط اللَّيلِ،
    ظَــــلاَم ــيئًا؟ لَيــــلٌ فَلَيــــلٌ فَظَــــلاَم ، )شمــــسه ســــوداءُ، واليــــد بــــصيرةٌ  (الغــــد شــ

 أنا طَالع في السمت -الآنَ -عمر من النومِ والظُّلمة الضرِيرة، شمسها
كَيــــف لـــي؟ قَــــادم مــــشرع بِــــلاَ انتظَــــارٍ، مــــا     : ففَاصـــلَةً مرِيــــرةً، أيهــــا الكَه ــــ 

 فـــــي خطَـــــاي البطيئَـــــة؟ بـــــرق أم برتقَالَـــــةٌ تنِـــــز ماءَهـــــا،    -الآنَ -الَّــــذي يهطـــــلُ 
، أنزلـــق وئيـــدا،   )مـــن رمـــى لـــي بِكلمـــة الـــسر؟     (أخلَـــع ظلِّـــي علَـــى البـــابِ    

    ،يـــتأت يـــتـــي، أتنـــا مارِيت      عـــافَرس ـــي، أيـــننم لُّنِي إلَيـــهـــسيـــلٌ يليلٌ بـــده
النخيلُ والبيوت الطِّين، هل استبانَ الأبيض من الأسود؟ شيئًا ما إلَى  
الغد، ما الَّذي قَالَه التارِيخ وابن العاص؟ فَلتكُن لي طُعمةً، كفَايتي، 

، أهكَذَا )لَبنا أم عسلاً؟(أحضانٌ من تهاليلَ تنهلُّ إلَى القَاعِ إلَى القَاعِ، 
  منـــــسِي قَتيـــــلٌ،  -بِالخَـــــارِجِ  -تبـــــدأ الأبجديـــــةُ؟ تـــــدخلُنِي أم أدخلُهـــــا؟ وظلِّـــــي     

، فـأين مـسروقَاتي أيهـا    )لاَ وراءَ، لاَ رجوع، أماما أماما(غَائرةٌ فَأُوغل  
شيئًا، تموءُ في جسدي مطَرا، : يننِي؟ أيها الأنبِياءُ الكَذَبةُاللُّصوص، أ

ارِيسالكَرةُ واعرا الزهتةً، أيوملمحلُولَةً ما ميهنِي فزبتت : رضي عتحمر
      لــــــفيمِ خــــــالعالتو ــــــن الطُّفُولَـــــةينِـــــي مرعــــــي، تلالأرضِ ادخو اتاومالـــــس
      نحـــــــــــضلَـــــــــــةُ، تي الجَاهتـــــــــــهوش ـــــــــــركُضــا ت ظَهـــــــــــرِ البيـــــــــــت والمَدرســـــــــــة، فيهـــــــــ
ارتجـــــالاَتي وتوســـــع لـــــي، تمتـــــصنِي، نهـــــدان مـــــن نعـــــاسٍ يـــــوقظُنِي كُلَّمـــــا      

التو ،نتارِيــــــــــــــأسأُ التبدل يبلَى، هـــــــــــــــلاَلُ لاَ تد دسي جف ــــــــاجِخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نٍ؟ يشق ــ
 ضـربةً ضــربةً، لاَ قَـاع، مـضموم ومفتـوح، إلَـى أيــن       -بِـلاَ انتهـاءٍ   -متاهتـه 

 -أيتها الخُطَى المَارِقَةُ؟ هل ساخت القَدمان في الكُثبان، أم جسد تعرى
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 -يطَ بِي، صليلٌ أم صهِيلٌ؟ والتهاليلُ تقطُر من الزمن؟ أُح-في الظَّلاَمِ
 مـــــاءٌ  ، نـــــسغها، اللَّيـــــلُ يقَظَـــــةُ الجَـــــسد، والنهـــــار مذبحـــــةٌ   -فـــــي تعـــــبٍ متـــــرعٍ 

 تــصحو -فــي النـومِ  - فـي الخَلاَيــا، رِعـشةٌ منـسِيةٌ   -الهُــوينى -نـاعس يتمـشى  
تعــــالَوا إلَـــــى  : ، أيهــــا النمـــــلُ )إلَــــى أيـــــن؟ (لٍ تـــــسعى فــــي كَــــسلٍ، قَوافـــــلُ نم ــــ  

 إلَـى  -خفيفًا -مسكَنِكُم، فَانتشروا، ظُلمةٌ تبدأُ التارِيخ ساطعةً، فَأنسلَّ   
  ظلِّي المَنسِي في الخَارِجِ، خلفي توصد الأبواب واللَّيلَ القَليلَ

  

  

ɏٌرأة َ  
ِمن هديل بلي َِ َ

ٍ   .لـِ
َجس   دٌـَ

ِمن اɎصهيل اɎضلي Ē
ِ ِ

Ē   .لـِ
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1967  
  ــــــــــــــــــــ

  

  
  

  

  

  

Ɏَلأِشجار مذاق اǽدم َĒ ُ َ َ
ِ

َ
.  

  ما الذي قَالَته العفَارِيت للساقية المَهجورة؟
  

ب أهلَ الـدار فـي الـسر،    نائم يقظٌ، يرقُ. الجَرةُ مقلُوبةٌ، والمَاءُ لاَ يندلق   
  .لاَ يبوح

  
  .وأحلاَم اليقَظَة لاَ تعري ابنةَ الجيران الحَافية

  .ثَور اللَّه في برسيمه
  

  .للخطَى أن تخترِع طُرقًا وسراديب سرية
ــئلَة شـــوكيةٌ تثمــر الحَنظَـــلَ، والدهـــشةُ المُ ــ     سترِيبةُ تترعـــرع فـــي  أشــجار الأسـ

  .والقيامةُ لاَ تقُوم. الأعضاء
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Ēهل تɁسع اĿن Ēَ ُ ِ َ َة لǘِ هؤلاء؟ـَ ُُ َ ĕ ُ  
  

. كُـــــــلَّ خمـــــــيسٍ، فَـــــــرار إلَـــــــى اللَّيـــــــلِ الــــــــشقيقِ     . والعـــــــصا أحـــــــد أعـــــــضاءِ أبِـــــــي    
فَارِيــــتارِي   عــــي الحَــــوف اكَضــــرتي ــــاصصرو احأشــــبــــ.  و نِــــي جكمي، متد

أيتهـــــا الحَـــــوارِي اللَّيليـــــةُ، كَيـــــف تـــــنغلقين علَـــــي كَأُنـــــشوطَة أو     . ولاَ تـــــدرِي
  فَخ؟

  
  ــــــــامالأغَـــــــــانِي ين وقــــــــندـــــــــي حـــــــــضنِي  -صـــــــــونَ لاَ   -فنالمُغو ،ةيرلَــــــــى الحَـــــــــصع 

من . يه، لاَ أقَعأتمدد علَ.  وجِدارلٍخطٌّ نحيلٌ من ظلٍّ بين حق. ينامون
   ـــــيلاَن فـــــوغـــــان تتاجِند ـــــانينالمُقَابِلَـــــة، ع ــــةبتـــــان. العامنـــــن أيـــــن؟  . تـــــن؟ مم

  .جِلبابها يتواطَأ مع أنوثَتها
  

ȬɆها اĿهل العظيم، ما أŇلك؟
َ َ َ ُ ِ َ َُ َ ē  

  
  .شجِرةُ المُوزِ تمعن في المَوت، فَأمعن في الزراعة

  .أســَ يَلا
  

وحمالَــةُ الحَطَــبِ غُولَـــةٌ لَهــا تــسع رؤوسٍ، وعـــشرةُ ذُيــولٍ، تنفُــثُ دخانـــا        
        ينمــائلَــى النــا عهعزوت ،ابِيسظُ الكَــوــوقــي اللَّيــلِ تفــارِ؛ وهــي النا فــارنو

اةاوولَةَ، أُ. بِالمُسي المَقتيقَتدي حاحِ، أبكبي الصا، فهأحلاَما وهمد ملَمل
  .أُصلِّي علَيها، وأجِيءُ بِالبذُور
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  .أيها السيسبانُ، العباد، ست الحُسنِ، الخَروع، أنتم أبنائي الجَميلُون
  

  . الحُقُولُ تنأَى، تتلَملَم عني
 ينب ةبثَائالمُت اتوهلشأُ لخبةُ مالذُّرنومالز اندصعينِ يبِيص .  

  .أدس إصبعي، وأنتظر الانفجار
  .مذَاق خائب أستبدلُه بِآخر، وأنتظر

  . لاَ شيءَ
  .لاَ شيء. أبيض، لَزِج فَحسب

  
ِوقت حام َ ٌ   .ضـَ

  
.  أبـــــدوصــــوت الرجــــلِ فــــي الــــصندوقِ ســـــيد، كَأنــــه ظــــلٌّ شــــاملٌ أو غَيمــــةٌ        

 ةرعلَى توسِ عردبِالف رشبالكَونَ، وي ضرحيلُ يالجَم يفاطي العنالمُغو
 -لَكن عيني الفَتاة تنغرِسان). أيتها الشربةُ اللَّعينةُ، الساخرة(البِلهارسيا 

 يفلـت مـن   -أبـدا  -، ولُـوبِين أشـواق جاهلَـةٌ  ). لاَ ألَـم ( في لَحمـي   -الهُوينى
  .المُطَاردة

  
َما اȆي يرɋده الع ُُ

ِ ِ
Ē ِاɎم ŗ؟ــَ

ُ َ
  

  
  .طَرِيق مسدود، وِسادةٌ خاليةٌ، وخطَى الوحدة فَوق الدرجِ

ةيرلَى الحَصم عيفُهضيلَة-أستالظَّل ةي الحُرملَكَتم .  
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 مــــع الــــصفَّارة  .مهـــور، فَيقيمــــوا المُبـــاراة  كَّــــام والجُيـــأتي لاَعبــــو الكُـــرة والحُ  
. الأخــــيرة، يجتــــاحون الطَّرِيــــق، يمزقُــــونَ الوِســــادةَ، ويطيحــــونَ بِالــــدرج    

  .يسوقُوننِي معهم أسيرا
  

تعوِيـــــــذَتي  والفَـــــــانوس  . تتنـــــــاءَى الحُقُـــــــولُ وتـــــــنكَمش كُلَّمـــــــا طَالَـــــــت قَـــــــامتي    
  .اللَّيليةُ ضد العفَارِيت المَاكرة، وأنا أُطعم الذُّرةَ وأسقيها

  .هكَذَا، عرفَت الحُقُولُ أنها ابنتي
  

أتمــــرغُ تحــــت العــــصا، فــــي صــــباحٍ خرِيفــــي جميــــلٍ، وصــــراخي لاَ يبلُــــغُ        
  .لاَ يمطر. السماءَ الصافية

ة؟بثقُوبةٌ، أم ميدع  
لَك رخأد- يوعالأُسب يننا التهي الهَازِئَة-أياتقَامانت .  

  .أما حقُولُ القَمحِ الناضجِ، فَمنذُورةٌ لحرائقي
  .وللقَلبِ شأنٌ آخر

  
ɏِلاǐȬ اɎشعب تدق اɎكعب، تقول Ǖنا جاهزɋن"

َ ُ ََ ُ ُ َ َُ ē Ēَ
ِ ِ

َ.  
ًيا أهلا  ِباɎمعاركَ

َ َ
ِ."  

  
ِما اȆي Ȭنوح داخƧ؟ ِ

َ ُ ُ َ ِ
Ē َ  

  .والعينان المُتربصتان تغوصان
  أيتها الأبواب اللَّيليةُ المُوصدةُ، إلَى أين؟ هل من ثغرة، أم حفرة؟
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  .رِيش ينمو، وما من أجنِحة
  .ونوالجَرائد كُرةٌ، وصوت يتكئُ علَيه الكَ

  
ضـــــباب عـــــاقر يحتـــــلُّ الفَـــــراغَ، يمـــــدد ســـــاقَيه،     . كتابـــــةٌ تحبـــــو علَـــــى تـــــراب  

  .العينان تكتملاَن أُنثَى تنفَتح لي في لَيلِ الخَلاَء. ويتمطَّى، يتمطَّى
  

َأقفِ Ȃ العتبة َ َ َ َ ُ.  
َأتراوح َ َ.  
ِأنتظر َ.  

  
غى مةٌ أخركهلقَطَارِ نبِلاَ لَذَّةل يقبش ردخ مولُ القَادالمَجهة، وايِر.  

  .خيام، طَابور للصباحِ، واشتراكيةٌ عربِيةٌ، وعلَم
  .والكَونُ يتكئُ علَى أناشيد

  .وـيغفُ
  

َمنتصب Ȃ العتب َ َ ََ َ ٌ ِ   .ةـُ
ِبلا ظ

َ
  .لـِ

ًأمام َ أم وراء؟،اـَ َ  
  

يتقَــــافَزون . لاَ تقتــــرِب فـــي اللَّيـــل  . مرون بــــين صـــفُوف المَقَـــابِر  المَـــوتى يتـــسا  
     قمـــرت اتطَـــارالقو ،ـــي الأكفَــانـــونَ فسندالفَجـــرِ، ي ـــا ذَيـــلٌ  (قَبــلَ أذَانلَه

  .، لاَ تدرِي)من دخان وصفير
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طُ في المذياعِ، وفَوق حرب بعيدةٌ، في مكَان ما طَائرات الأعداءِ تتساقَ
دائقِ الجَررفسِي. ونِي إلَى نيدعى يأعم يلَيل ار. قَطَارئُوا الأنوأطف . أين

  العلَم؟
  

Ǿَل جدار، والأصوات ȁبة من شجار َِ ِ ٌ َ ٌَ ُ َ ٌَ ِ
َ

.  
  
َأنت حب، أنت شوق، أنت طƗ Ʒ فضاء" َ

ِ ٌ َ َُ َ đ ٌَ َ."  
Ɨ تدئ الإيقاعɀِهكذا ي ُ َ ُ َ َ َِ َ َ

َ الظلام Ē.  
  

هــــل نفَــــدت الطَّــــائرات، أم؟ مــــذياع يختــــصر العــــالَم، والمــــساحةُ المُتاحــــةُ        
  .حصيرة
وتاعِ -الصذيي المى-فحنتلُ، يدهتي .  

َمن اȆي م َِ
Ē

  ات؟ـ
  

Ɏَلأِشياء نȲهتها اŁاɏضة َ ُ َ َِ َ ُ ِ.  
ِوالقلب هشيم، لا Ȼشتعل َِ َ ََ ٌ ُ َ َ.  

  
َلا طع م Ɏلِقيلولةَ

َ ُ َ َأȺسل أم أنزلقِ؟. َ ē َ  
Ɏَمِ لا؟ َ  

đهل رب، أم أب؟ َ َ  
  .أن يغلق القفلَ كَما كَان:  إلاَّ حلٌّ واحد-إذَن -لَم يكُن
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فَمــــن أيــــن  . وصــــائد الكــــلاَبِ يجــــوب الظَّهِــــيرة   . نبــــاح يهطــــلُ فــــي الظَّــــلاَم  
    ــضفتــاةُ تالفَتاطُ؟ ويجِــيءُ الــشــق   يللاَ أنزو ،لَــل   . نِي كُــلَّ لَيلَــةلَــى ببِلَــلٌ ع .

  فَما الَّذي انفَطَر؟. مصيدةٌ ماكرةٌ تغرِي بِالفَرار، تشبِه الحَارةَ الحَارةَ
  هل يصلح الغناءُ ما انكَسر؟

  
ƨاƳȬ ،ůاƳȬ ،Ųِرɏ َوقت حبل َ ََ ََ ََ ٌđ َ َ ٌ َ.  

ǭȲَهل انطفأ القلب، أم ان َ َُ َ َ َ َت الأرجوحة؟َ ُ  
ȬɆĒتها اǾقظة اɎسامة، Ɏمِاذا Ȱتلت اǽوم؟ ِ َ َ َُ َ َ ُ ُ َĒ Ē َ َ ē  

  
يـــــزالُ مـــــذياعا، يطعمنِـــــي   والمـــــذياع مــــا . خاصــــمتنِي الحُقُـــــولُ، واعتزلَتنِـــــي  

  .أشياءً عاطفيةً وأرقًا، حتى مطلَعِ الفَجر
ِهنا القاه َ َ   .رَةـُ

  
 ــــــــــنكمي يــا الَّــــــــــذ  خلــــــــــف العتبــــــــــة الــــــــــصعبة؟ جــــــــــسد يكتــــــــــشف جغرافيــــــــــا    مــــــــ
وقي ،اتوهــــــــــام    الــــــــــشنيةً، وــــــــــداحةً وــــــــــداحــــــــــا وظُه .    قَظَــــــــــةالي أحــــــــــلاَم ــــــــــنلَك

  .وللصلاَة وقت ومصادفَة. محتشمة
  فَبِم أضيق؟

  
    ،ـةوِيــي الثَّانيـذًا فلمت عــلَـستȫ ،قƷَأنــا بــ ََ ٌ َ َم بــƷقَ َ .   يحالــر ـبهما تنــدع

يجِيئُنِـــــي دروِيـــــش أبـــــيض مـــــستدير، يرفـــــرِف بِجِـــــوارِي،     . أُرفـــــرِف وأطـــــير 
  .يشير إلَى فَضاء

  .أيها الوزنُ، أيتها القَافية
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ب في كَيف أطُولُها؟ تتسر. نجمتي تمرق في البصيرة. الأطلاَلُ باذخةٌ
  .والغروب نشيج في القَلب. ذَاكرةٌ أخرى تبدأ. دمي طَلَلاً طَلَلاً

َمɁسع، وأشياء ɏȁضة ȩثاءب عند اǾقظة Ē ٌ ََ َ َ ُ ٌِ َِ ٌَ َ َ َ ِ Ē ُ.  
ȱُم اɎساعة الآن؟ َ Ē َ  

  
ِثدȬها Ɨ يدي َ َ ُِ

َ
Ȫِم ماذا؟ من يدلũ؟. 

ē ُ َ َ ََ ُĒ  
ظنتي روِيشالداءٍ، ولَى مي عئأمشاطلَى الشنِي عر.  

  .والحُقُولُ لاَ تقُولُ لي كلمةَ السر، ولاَ المَنفَلُوطي
َكيف أĹطى العتبة؟ َ َ Ē َ َ َ َ

  
  

  .هكَذَا أطلَقَتنِي أمي، وطَلَّقَتنِي
  

  .والأب الأُسبوعي يستطيع الضحك، أحيانا
  

رعبِـــــي (صب علَـــــى ذَنبِهـــــا، تلتهِمنِـــــي  ســــلاَلم المئذَنـــــة أفعـــــى مفغـــــورةٌ، تنت ــــ  
بِقلفُظُنِي)شته. ، واءٌ لاَ أبلُغُ قَاعإغو الأسود وخا المَشدهفَم.  

   جِنازةُ من؟-
  . أختك الصغرى=

  .أشوطُ الكُرةَ، فَأُسجلَ هدف الفَوز
  

َما الق   ِادم؟ـَ
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Ēما الط   ِارق؟ـَ
  

زرع الـــشارِع بِالـــصرخات فـــي الـــصباحِ، وأُمـــي تحـــشها     حمالَـــةُ الحَطَـــبِ ت ـــ
وأبــو لَهــبٍ يــسخر الجَــانَ فــي     . صــرخةً صــرخةً، تطعمهــا للفُــرن المُــشتعل    

والبنـــــــات جِنيـــــــات  .  والأخـــــــضر  والأزرقِربـــــــط الرجـــــــالِ، بِـــــــالحبرِ الأحمـــــــرِ  
المَسع اتوهلشةلور.  

  
    ـــانحـــن الامتم ولَـــدـــةٌ تمةٌ قَادـــا . قَفـــزعبر ـــن     . لَـــيسم يـــربـــلٌ سح طَـــارالقو

والمَـاءُ  . حبلٌ لعـشرِين أم قَروِيـة وآلاَف الأبنـاء   . قُضبان وعجلاَت حديد 
  .دعيناه سؤالٌ غَائر لاَ يخدش الصمت الراك. لاَ يندلق

  
َما اȆي ĥري هناك؟ ُ

ِ
َ ِ

Ē َ  
  

  .فَتاةٌ تغادرنِي، وأخرى تجِيءُ تحت ظلاَلِ الزيزفُون
  أأنت غَادةُ الكَاميليا؟

  ..لَست سيرانو دي بِرجِراك؟
  

  
ما اȆي نفعله
ُ َ َ ِ

Ē   َ إذن؟-َالآن -َ
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  وتــĒاɎص
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  
  

 ومالن سحرت يناءِ الخَلقِ، عدنذُ ابتضٍ، مغَام بئٌ كَركتلَيه الكَونُ مع
        وســــامن ــــشهاوِيــــذَ، تعالتقَــــى والر انقطُــــرت انــــدــــومٍ، يبِــــلاَ ن ،يولمالــــش

      ،ةرِيرــــــي الــــــسى فــــــلوطلَــــــعِ الفَجــــــرِ ســــــى متح ــــــيه ــــــلاَمابِيسِ، سأو الكَـــــو
     ةيرـصطحِ البلَى سا عيا طَافاسعـن      (نـا مهكَأن ،لاَ قَـاعـسرِقُه، وت لاَ رِيـح

، أم وارِثٌ للقُــــرى والخَلاَئـــــقِ، يخلــــق مـــــن شــــرنقَات الأســـــاطيرِ     )زجــــاجٍ 
لتعبِ صوتا جهِيرا، يسوطُ بِه الغرباءَ، فَترمي علَيه الحُقُولُ قُرونا من ا

  المُستطير

ِصوت       نفي َ ٌ   .رـَ
ĕغيمة من الɃس ِ ٌ َ   يَان،ـَ

َأو مط ر اłرافـَ
َ َ ُ

  ةـِ
َيهƫ دفق َ

ِ
ًة  واحدةـَ َ ِ َ ً  
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ِإƤ قراره الأخي ِ َ َ َ
  .رـ

ِصوت     بصي َ ٌ   .رـَ

لاَ يرعـــوِي، بـــشير أم نـــذير، هـــل هـــو الـــصور؟ يحتـــلُّ الفَـــضاءَ أليفًـــا مثـــلَ       
 غَـــــام جـــــهى،       وينالهُـــــو مـــــرالع داعـــــصـــــه ياتربلَـــــى ني؟ عـــــالبـــــن يـــــاعٍ، منقرٍ و

     وتيلُ الـــصحـــستي كَيـــف ،ةبِيالـــص ةبوالـــص حـــوــاءَ ن يـــصعد الطُّفُولَـــةَ العميـ
صــورةً صــائتةً؟ صــوت لَــه عينــان وأذنــان، هــل تبــصران إيقَــاع الزمــان أم      

عسمقٍ ترفترِيئًا إلَى منِيئًا مي هام؟ ناتنالكَائ دسي جف دصعسغَ يان الن
قَــــادمٍ، أيتهــــا الطُّفُولَــــةُ الَّتــــي تعــــدو إلَــــى الــــوراءِ، لمــــاذَا تهــــربِين مــــن ثيــــابِي       

ه النائمــــــــة المُبتلَّـــــــةَ بِالمُراهقَـــــــة الفَــــــــاترة، صـــــــوت يقبِــــــــضه القَلـــــــب فــــــــي أغـــــــوارِ      
 ،بلعانٌ ممز ،انسيإلَى الن ييبِه الخَلفي جف القَلب قبِضى، أم ينسيو
        ـــــرفُضـــــةَ، تيفاطا العهارـــــي أذنِـــــي أســـــرف ســـــدةَ، توطُ الكُـــــرـــــشت ـــــمسشو

ـــن يــــدرِي، عينــــان ترقُبــــان أم تراقبــــان، تشخــــصان مــــن كُ ــــ      لِّ الغــــروب، مـ
الصةٌ، ودطَارةٌ أم ميممارٍ،  تدج ةساسِ المُشمعقُولِ الني حف ركُضا يب

ماعزا يرعى حشائش الحُلمِ وأعشاب الكَـلاَمِ، اكتـب، مـا أنـا بِكَاتـبٍ،         
ف فَهــــل تخَطَّيــــت النهـــــار أم دقَّــــت الــــساعةُ فـــــي نعاســــي؟ كَــــافُور وصفـــــصا       

          ـــيداشـــلٌ، أنوغم ـــدأب ،ةبِـــالظَّهِير عتـــرانٌ مبيـــسي، ســـائــي م يـــدلِّي شـــعره فـ
         ـاهينعوطُـوءًا، وـشبِه لَـيلاً مـي تةُ الَّتأنِينا الطُّمهتا، أيانخدا ولُ أحلاَمهطت

نـــــسينا البــــــاب  مفتوحتـــــان علَـــــى المــــــصراعين، تطـــــلاَّن مــــــن النـــــسيان، هــــــل      
مفتوحا؟ فَمن يخرِق الأرض ويبلُغُ الجبالَ طُولاً؟ ومن صوت صنعنا 
 ،انماءُ الزونَ أنبِينالمُغا، ويرا أسيرصن كَلاَمٍ ممرطَةً، وشا ويشجةً وأم

احبص ةني الثَّامي فقلتـــــــــــــناطلَى الشا عالأيم عنِـــــــــــــــئا، بوسِ، غَدردلفــــــــ ل ــ د ــ
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نـومٍ قَليــلٍ، تــصبِحونَ علَـى خــيرٍ، حلــم فـي الظَّهِــيرة، أم يختــرِع الكَــونَ       
بعــد الكَـــون، والخَليقَــةُ أحـــرف الكَـــلاَمِ، هــاتوا مـــا اســتطَعتم، لَـــن تنـــالَوا        

وتص ةبرن ــــــــــــغَيرى، فَمضبلَيه الكَـــــــــــــــه الغــــــــــــــاذَا؟ عيي ملِّي فدئٌ يكتــــــــــونُ م ــ ــ ــ ــ ــ اه ـ
          بِيـي القَلـبِ الــصف ييفهطَـلِ المَطَـرِ الــصـى متــي حه ـلاَمس ،ـاقَيهفـوِ سالغ

رك الركلَـــةَ الحُـــرةَ حتـــى انتهـــاءِ الغـــارة      ســـلاَما وبـــردا، هـــل يليـــق بِـــي أن أت ـــ    
ـــن طُيـــــورٍ مـــــن حديـــــد تختـــــرِق الـــــصوت، تلقـــــي بـــــذُورا       الجَويـــــة؟ ســـــقف مــ

لَــن نعـدم النـشيد المُلاَئــم    : ، أيتهــا الـصقُور الفُـولاَذُ  )متـى تنبـت؟  (غَامـضةً  
  ـــــــــيفصو ـــــــــادمونَ، رـــــــــةٌ    المَــــــــسنرهب ،ـــــــــأســـــــــذُونِي، لاَ بقُــــــــولَ خأن ي كَـــــــــادي 

 ســـــــوف تجـــــــرِف الـــــــصمت  -دفعـــــــةً واحـــــــدةً  -واحــــــدةٌ، والأناشـــــــيد البديلَـــــــةُ  
ــئلَة الطَّـــافرة، يجِـــيءُ صـــوته يرأبنـــا،       المُؤقَّـــت، تـــشعلُ النـــار فـــي ميـــاه الأسـ

  يرمم وقتنا ويشير

ِ                  قرɋٌوتـصَ
َ

  .رـ

ِيلم أشواك اɎسؤال،
َ َē َ َ ē ُ

  

َفɄشعل اƷǽان ȯيها، ِ َ َ Ē َ ِ ُ َ
  

ِوɋرميها رمادا Ɨ فراغ القلب
َ ِ َ ََ

ِ ً َ َ َ َِ:  

ȯٍيكون حقلا من ȫعاس آȱُ :،ǩن ِ ٍ َ َُ ِ
ً ََ َ ُ

  

Ʒستطɏ ب سهوǩ ِأو َِ ُ َ
ٍ

َ.  

ِصوت                   Ńي
ُ ٌ   .رـَ

          Ŧمطر نđ ِ
َ ٌ َ َ  ƗِهجيɎِا

  .رـَ
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 ارأشجو اربالص نبِتاوِغَ، يالمُر طَشالع قِّقشاجِ يلحِ الأجن المم طَرأم م
السمومِ، من ينوح الآنَ في لَيلِ القُرى؟ شوكَةٌ مغروسةٌ في العينِ، أم 

اللَّيــلِ؟ هــل  رصاصــةٌ فــي صــدرِ الرضــاءِ تلُــوب، مــن أيــن يــأتي كُــلُّ هــذَا        
عي والَّت الأرض يـــــــــــــــــهبِه اللَّه ـــــــــــــــــــــــدلُ الحُلــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ كَحبدستــــــــذَاءٍ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم بِحلـ ــ ــ مٍ، ـ

مــــن النجــــوعِ والقُــــرى اليتيمــــة    والــــشهداءُ لاَ يجِيئُــــونَ فــــرادى، يــــصعدونَ    
نحو موت يشبِه الخَديعةَ، نحن القَطيع القَروِي مـن يـسوقُنا إلَـى مرعـى        
الرمــالِ والرصــاصِ ومــاءِ البحــرِ، بيــضاءُ صــحائفُنا بِــلاَ ســوءٍ، صــحائفُنا          

يعيــد لَنــا أسماءَنــا ســوى المَــوت، هــل     بِــلاَ جرِيــرة ولاَ رغيــف خبــزٍ، فَمــن   
يسنِد الكَونَ موتنا فَلاَ ينهار، كأنه رصاصةٌ قَاتلَةٌ في عرسٍ، علَى من 
تنــوح المَــدائن والقُــرى الآنَ؟ لاَ مــوت يعلُــو فَــوق نبرتــه، ومــن سيمــشي         

 كالن وتا الصهي؟ أياثي المَرفـيلاً،      : يرلَـو قَلو ،الجَهِـير وتـا الـصد لَنأع
   نالمَـآذ لَّمس دصعي مع؟ لاَ، ديلَةحالمُست ةضلُ بِالمُقَايقبن يةً، ميرةً أخرم
      فـرِفري قـل أرابِيلَ، هن أبم ورطُيو ،يلحطَشٍ من عم َارأ ،ةارِبالغ

بِ، أم بــــرق يــــشق صـــدر الــــسكينة؟ ربمـــا يغفُــــو الآنَ فــــي     فـــي ســــماءِ القَل ـــ 
          قــتالو ــل انفَلَــترِيــقِ، هةُ الغالقُــرآنُ قَــشــي اللَّيــلِ، وقَيلُولَــةٌ ف ،ــهقَيلُولَت
       نِـصف رجِـعانَ، كَـي نروف الدوقن ييلَ، مرتكسِر التن يه؟ مقَالن عم

  ــــــارختــــــومٍ، فَنــــــي ا آخــــــارهــــــدرِي،    رنى الأرضِ، لاَ نــــــامت؟ ييــــــهف ــــــوتلاَ م 
تـراب للزمــان، وكُـلُّ شــيءٍ هــارِب منـا، هــل تعــود إلَـى الــسماءِ الزرقَــةُ،        
والــــــصحو الأليــــــف إلَــــــى الــــــصباحِ الحُــــــر؟ كَأنهــــــا الدينونــــــةُ، مــــــن ســــــيحتالُ         

انتظـــروا برهـــةً أخـــيرةً إلَـــى أن نـــدفن الحُلـــم      : ئَـــام القَـــادمون علَينـــا، أيهـــا اللَّ 
  الضرِير

ĕيأوي إƤ أمه الأرض َ
ِ

َ  
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َطفلا من الɋǭɃن واɎسلوى، Ē َ ِ
ĕ ِ ِ

ً  
ًشهيا، شاهقا، ِ َ ď َ

ِ  
ِوɋرمينا إǪ Ƥك أجي ٍ َ َ َ َ َِ   .رـَ
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1972  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  
  

  
ـــةٌ، تفــــــــتح لَهـــــــا فَــــــــضاءَات أُخـــــــرى، تنبِــــــــت وردةَ        أعـــــــضائي أجنِحــــــــةٌ مرفرِفَــــ

  .الوجلِ متفَتحةً زاهيةً، وجِلَة
  

      ،اخـــرلَـــةٌ، صلجج ،يرـــفــةٌ، صـــةٌ، فَرقَعععجـــةٌ، جـــةٌ، قَعقَعقَرقَع ،أزِيــز
  من أين هذَا الكُل؟.  أخرىوأشياءٌ

  إلَى أين؟
  

مبنــــى يلـــد المئَــــات كُـــلَّ دقيقَــــة،    . رجـــلٌ حجـــرِي شــــاهق يبـــولُ بِــــلاَ انقَطَـــاع     
 ئَــــاتالم ــــنِصقتــــورِ  -يــــه المَفغــــي فَميقَــــة -فقكُــــلَّ د  .  ،نِيالمَعــــد بخــا الــــص أيهــ

. اءجــسدي هــديلٌ وصفـــصاف يــدلِّي شــعره فــي المَ ـــ     . اخــرج، لاَ تــدخلنِي  
  .ضفَّتان من حنان وأبدية. ماءٌ يجرِي بين ضفَّتين
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  .لَيست مئذَنةً، لَيست قُبةَ جامع
ســـماءٌ أخـــرى أمـــشي علَـــى حشائـــشها الهُـــوينى، أو       . أيهـــا الوجـــلُ الجَميـــل  

فَلمـــاذَا ينـــصب  . ءلاَ ورا. ألـــف عـــامٍ أو ميـــلٍ بينِـــي وبـــين المَاضـــي   . أُرفـــرِف
الَمةً -العداحةً وير-دفعغي الصأسي رلَى .  فع وحفتا، ميعمالَوا، جعت

  .بعد حينٍ، سأُطيح بِالبابِ والنوافذ. بِلاَ جدران. المصراعين
  

امالأقد اوِدرت ارِعوا لَك: شأن.  
  .م يجِئوالأقدام تفترِع ما لَ

  
كَيـف يمكـن اجتيـاز الـسورِ بِقَفــزة     .  يـا اللَّـه  ؟أكُـلُّ هـؤلاَءِ البنـات لَـسن لـي     

 أنــا القَــروِي الَّــذي يــسكُن  جــسدي التــوت والنخيــلُ والزرقَــة،         ؟واحــدة
  .أنتظركُن خارِج الوهم

  .اخرجن لي، لَن أنتظر طَوِيلاَ
  

      يلَةــــــن الفَــــــضع نثُهـــــدأُح ،اترــــــاهالعبِيلِ وـــــاءِ الــــــسلأبن ــــــوحفتم حـــــرِيجو
ِيا من يدل خطوȂ ȓ طرɋق : "في اللَّيلِ، أُرتل. وأندهش. والمَنفَلُوطي ِ

َ َ َُ
ِ َ ُ ē َ ََ

ȅاĒ ِمعة َالɋƱئةَ
ِ
َ، Ʊـضحكة الɎـق اɋطر Ȃ ȓِيا مـن يـدل خطـو ِ

َ ِ
َ ĕ ُ

ِ
َ َ َُ

ِ َ ē َ ". ɋَئـةََ
  .وأبكي

  
ِأنتظر ما لا أدري

َ َ ُ ِ َ.  
ِمŠ يŷء؟

َ َ َ  
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  ــدرقَــةَ ثَهمولَــةَ أطــلاَلٌ بِبخل .     لُــوحاثَةَ تغالاســت ــعــا ظَهــرِي، لاَ أسملَه يــرأُد
  ـــدرِ اليـــي ظَـــاهشـــمِ في الوـــاقكَب .  لِّـــمـــو المُعه قـــيض .   عـــدـــيلاً بقَل ـــسِعتلَّـــه يلَع

  . أنتظرلاَ. قَليل
  

ِجوƐ أزȟ، أبدي ِ đ ِ
َ ُِ.  

  .والورق طَعامي الشهِي، لاَ يفنى، لاَ أشبع
  

: طَــــوِيلاً، نحـــــيلاً، أتمـــــشى فـــــي الأروِقَــــة والقَاعـــــات، خجـــــولاً، جمـــــيلاً     
عد والسماوات تتعرى لي، واحدةً ب. إنه صراط. لَست من هذَا العالَم

  .أتردد قَليلاً، وألتهِمها واحدةً بعد أخرى. خذنِي: أخرى
  

  ..يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إني منتظر في الطُّرقَات

  .النجم الأوحد غَاب
  ..والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وبِالأعصاب

  ..نِيرانُ حرائق لاَ تخبو
  ..هل تأتين

  ؟..هل تأتين.. يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إني منتظر في المُفترقَات
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مربعـــــةٌ ومــــستطيلَةُ، زواياهـــــا قَائمـــــةٌ، لاَ   (معلَّمــــون يرتلُـــــون المَحفُوظَــــات   
وللــساعة الَّتـــي  . لحــشائشِ الحَديقَـــة، أيــضا  . لَهــم نهـــار الكَــوابِيس  ). تلــين 

 -فـــــــي صــــــــخبِه  -وللبنـــــــات الأوِز المُتبـــــــاهي  .  دقيقَـــــــة 15تـــــــدق الفَـــــــضاءَ كُـــــــلَّ    
 ةاججرالر افبِالأرد  

  لماذَا تنام الشهوةُ في جسدي، الآنَ، (
  ).وتغفُو أحلاَم اليقَظَة الشبِقَة؟

  
يتفَرجــــــــونَ علَيهــــــــا،  . امعي أوهــــــــامي، وبراءَتــــــــي أُعلِّـــــــق علَــــــــى الجــــــــدارِ الجَ ــــــــ 

أيتهــــــا الأوهــــــام البــــــضةُ الَّتــــــي لاَ    . وينتظــــــرون البقيــــــةَ فــــــي الأســــــبوعِ القَــــــادم   
  .تنتهِي

  
  .قَبلَ نِهاية العام، تجِيءُ الحَرب

ي السر، فظرـأنت.  
  

متــى  .  غَيمــةً-فَــوق رأســي  -دخانهــا ينعقــد . ولَــى خــدر طَفيــف للرشــفَة الأُ  
إلَه شاهق، لَه صلَواتي اللَّيليـةُ الَّتـي لَـم    .  أحلاَم الفَارِسِ القَديمِ ؟تهطل

كُلُّ الطُّرقِ تفـضي  .  وللحوارِيين بعض الوقت والذَّاكرة.ترِد في كتاب   
  . وأنام عشرِين قَصيدة،لَى ظلِّهإلَيه، فَآوِي إ

  
ــا الَّـــذي ينــــام بِالــــداخل  . لاَ جـــدرانَ أيــــضا . وكـــر بِــــلاَ بـــابٍ، بِــــلاَ شــــباك    : مــ

أأنت المُـومس العميـاءُ، أم زرقَـاءُ اليمامـة؟ مـن سـرق منـي حلـم اليقَظَـة،           
  أيها اللُّصوص؟
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 ي مـفَةُ المَقَــاهـوِي أرصالحَي يــالام،    . جبِ الــسخالــص ابــا أكـويهــسِي فأحت
هـــــــل فَ. وفَمـــــــي بـــــــوق ينفُــــــثُ الـــــــدخانَ والأفكَـــــــار الطَّارِئَـــــــة   . حتــــــى الإدمـــــــان 

  ينفَصلُ الشكلُ عن المَضمون؟
  

  ..يا طَير الحُب الأوحد
  إني منتظر خارِج كُلِّ الأزمان،

  لِّ الألقَاب،خارِج كُ
  -حين تعود إلَي -حتى

  تبدأ في الزمن الأول،
  تغرِس في اللَّقَب الأولَ،

  .أبدأ عمرا أولَ يسكُن قَلب الأشياء
  

ري انفَجا الَّذم- ابِييي غاح؟-فبذَا الصه   
  أين الحَرب؟

  
ȬɆُتها اǾقظة اǻائهة، ُ ََ َ ُِ Ē َ َ Ē   
ِهل آن أوانك الآن؟ ُ َ َ َ  

  
جحــــــــــرِي خليــــــــــةٌ،  . ألـــــــــتقطُ النثَــــــــــار المَتــــــــــساقطَ، قَبــــــــــلَ أن تدوســــــــــه الأقــــــــــدام   

َالغثي: وأعصابِي نحلٌ محموم، والورقَةُ الشاسعةُ تختار عنوانها َ   .انـَ
  هل يصلُح الضباب شماعة؟
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  يعارِ الجَـــــــامـــــــدلَــــــى الجابِ   عببِالـــــــض دـــــــدأُني، وائـــــــشوي العـــــــخطس ـــــــنأُعل ،
  .الخَئُون

  
     ،لَةعــــــشتــــــينٍ مع ون ألــــــفــــــشرعأسٍ، ور ةُ آلاَفــــــشرــــــلٌ لَــــــه عائه حــــــشو
       ةــــرخكُــــلُّ ص ،ةــــرخص ألـــف ةكُــــلُّ قَبــــض ،ةرـــشهم ةقَبــــض ــف وعـــشرون ألــ

يتلَــوى، يخــرج مــن  . ون حتــى طُــورِ ســينِين شــجرةٌ منــشورةٌ بِــالتينِ والزيت ــ 
ـــةً مئَــــةً، يلـــــتم فــــي فَـــــضاءِ الــــساحة جـــــسدا متحــــدا         أيتهـــــا : فُوهــــة القُمقُــــمِ مئَــ

. تفَّاحـةٌ أم قُنبلَـة  . الشوارِع الشاغرةُ، إلَينا، نحو الحُلـمِ البـسِيط الـصعبِ    
ةٌ  ـــــحرب أشجار سـامةٌ، كُـلُّ غُـصنٍ    . ءُ القَادمون، نقُولُ لَكُم نحن الشهدا 

وحـــــش بِـــــدائي مـــــن حديـــــد صــــــدئٍ     . مـــــشرعةٌ، كُـــــلُّ ورقَـــــة خـــــوذَةٌ مدرعـــــةٌ     
نحبــــــو إلَــــــى حــــــضنِه الــــــرحيمِ   . فــــــي الــــــوراءِ قُمقُــــــم أم رحــــــم  . يوصــــــد الحُلــــــم 

  .خوف المَطَر

  
ȬɆُت Ēائمةǽقول اŁُها ا َ ِ Ē ُ ُ ُ َ :  

ǔرتبɏ ،َأجيئك يقظانا
ِ ِ
َ ُ ً َ َ ُِ.  

َأنت أنت، أنا Ɏست أنا َُ َ
ِ ِ .  

ِهل تعرȯيũɃ؟ ِ
َ َِ َ  

  
ها  ــــــــــــــــةٌ أتربـع علَـى عرش  ـــــــــ ــــــــوالنـوم مملَكَ . ةــــــــــرِ الـصعب ـــــــــــــاكهةُ فبراي ـــــــــــــــالدفءُ فَ 

لمـن الوجـوه الخَمـسةُ    . فـي اللَّيـلِ، وأرفَـع الرايـةَ البنفـسجِيةَ والـصولَجان      
 ــــــي؟ وأسر ــــــفَـــــوق ـــأهــــــش الن. ؟ أيهــــــا الكَــــــابوس، عنــــــي يـِأب وم، لاَ ــــــــــــــــــ
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ةَ ـــــــــــــــــــــــونَ من يدي الفَاكهــــــــــــــــــــــــطفُ يخ.وم واليقَظَةــــــــــــــــيحاصرون الن. ينقَشعون
عبةــــــــــــــالص .  

. اسمــــه أمـــــي . والحَنـــــانُ المُعتــــق قَـــــوِي  .  إلَـــــى أيــــن -عـــــن عرشــــي  -يخطفُــــوننِي 
  فَلماذَا يصرون علَى تهشيمِ أوهامي اللَّذيذَة؟

  
َقلع َ

  .ةـ
  

  ؟ 6الَّذي يعنِيه رقَم ما 
مملَكَـــــــةٌ مـــــــن ظَـــــــلاَمٍ وحجـــــــرٍ   . لاَ يـــــــصيح الـــــــديك، والمُـــــــؤذِّنُ نـــــــسِي الأذَان  

أحلِّــــــق فـــــي تــــــسعة أمتــــــارٍ   . تأســـــرنِي، أنــــــا الطِّفـــــلُ الغرِيــــــر، الفَــــــرِح بِـــــالزمن    
ــاءُ ترمقُنِـــي بـــين   قُـــصاصةُ ســـما . مربعـــة، وجناحـــاي خـــارِج الجُـــدران   ءٍ زرقَـ
  . كُلَّ ظَهِيرة-ساعةً -القُضبان، وكسرةُ شمسٍ تزورنِي

  
. تـستقبِلُنِي الزنزانـةُ بِـالحَلوى   . مملَكَةٌ أخرى من صخبٍ معـدنِي وحجـر   

يدشا بِالنقبِلُهأست :  
  .يا دامي العينينِ والكَفَّين

يرمق الصحن الصفيح والعسلَ .  في الجدار، وأسهر عليه منفَرِداأُعلِّقُه
  .يعتصم بِالصمت منفَرِدا. يرمقُنِي علَى الأرضِ. الأسود

  
.  مذَاق أمومي-المُحاصرة بِالأسوارِ والحُراسِ والشتاءِ -لشمسِ الضحى
والوحـدةُ ســاحةٌ مـستباحةٌ للخيــولِ    . رِضــة طَعـم الخَرِيــف  وللـضحكَة العا 

  .لَكنها أليفَةٌ، رهيفَة. والذِّئَابِ، بِلاَ أبواب
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: يقفـــــــــز المَيـــــــــدانُ القَرِيـــــــــب الأســـــــــوار والأســـــــــلاَك والحُـــــــــراس إلَـــــــــى زِنزانتـــــــــي      
ــــــــــــــــــــسبرعةٌ واعبو اتارــي ارجشظَّفُون وومو احيصو اتوبِيسأُتو وكَار ات  

أهــــــــلاً وســــــــهلاً، حتــــــــى مطلَــــــــعِ العــــــــسلِ   : وغنـــــــاءٌ وتاكــــــــسِيات، يحتلُّــــــــوننِي  
  .الأسود

  
نتلاَعــب بِهِـــم،  . ملــك يحتمــي بِأحــصنة وأفيــالٍ وطَـــوابِي وحــشود جنــود      

. لاَ نقطَــةَ دمٍ واحــدة  . حــدا واحــدا، ثُــم نقــتلُهم واحــدا واحــدا     نقــتلُهم وا
  .إذَن، لاَ فَائدة

  
َاɎصمت طعام اɎوقت ُ ََ ُ Ē.  

  
  .لاَ تهدمه الكَلمات. بينِي وبينهم جِدار هواء، لاَ تخترِقُه الضحكَات

  .ينهار عندما ننام
  

ȬɆتها اɎزرق
َ ē َ ُ Ēƥ ƔسɁت Šي قليلا، حƱرحيمة، اكɎِة ا ِ ِ Ē َ Ē َ ًَ

ِ ِ
َ

ِ
ُ ُ ُĒ.  

  
متـــــــى تــــــــدرِكُنِي أيهــــــــا   . لَـــــــزِج وعطــــــــن . وللـــــــضوءِ المَعــــــــدنِي البـــــــذَاءَةُ المَبذُولَــــــــةُ   

اع،الظَّلاَمضي الري فا أخي .  
  

دانٌ آهــــــــلٌ كُـــــــلُّ خطــــــــوة شـــــــارِع أو مي ــــــــ  . قَـــــــدمي تــــــــستعيد الخُطَـــــــى المَــــــــسروقَة   
رمـــــح  . والمحطَّـــــةُ تلَملـــــم أبناءَهـــــا مـــــن أفـــــواه الظَّـــــلاَم     . بِالـــــصخبِ الجَـــــسدي 

  .يمرق في حائط لَيلٍ عمره ألف عام
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ē إƤ أين يا سيدي اɎرمح؟- ِ ĕ َ َ َ َ
  

َحŠ انتهاء اǚɎم - َ ِ َ ِ Ē َ.  
: أيها البلَد الأمين. وأمي الشقيقولَيلُ القُرى ت. قَدمان من بصيرة عارِية

شـــمس نـــافرةٌ، تنــــشر   : بـــين اللَّــــيلَينِ . خرجـــت مـــن لَيـــلٍ، وفــــي لَيـــلٍ أعـــود     
لاَ . يقَظَةٌ مسنونةٌ سامةٌ تبدأ، وظَهِيرةٌ أبد. أعرافَها في فَضائي السحيق   

  .لَك الويلُ يا بصرِي المُخادع. دموتربتي لاَ تنبِت الن. حنِين
  

من هنا، أول
ُ َ ُ   .دـَِ

ȯَِيȫاǼا Ʃَمن أ Ē َ ĕ ُ   ة؟ـَ
  

  .في منتصف اللَّيلِ، أدق الباب
           لَــــةائالع ــــابب قــــي الظَّهــــرِ، أدــــه فنطَعو ،ــــومالن ــــماصي خالَّــــذ ــــا الإبــــنأن

أُمــــي؛  :  شــــجرةٌ وارِفَــــةٌ مــــن رحمــــة أُســــميها    -عنــــدكُم -لــــي . للمــــرة الأخــــيرة 
: أبِــــــــي؛ وأفــــــــراخ داجِنــــــــةٌ طَيبــــــــةٌ  : ومــــــــارِد ينفُــــــــثُ اللَّهــــــــب والــــــــصلاَةَ أُســــــــميه  

  .وبضعةُ أوهامٍ قَديمة. أُخوتي
  
ƥِ :ِأنا القديم َ َ .  

َافتحوا Ɵ ƥ أدفنِه بɄنȲم، وأƉɏ بلا ودا َُ ََ
ِ ِ َ َ َ ََ

ِ   .عُ
  

هجفَاجِئَـبةـةٌ م.  
  .والطَّيبونَ يصنعونَ لي عرسا بِلاَ عروسٍ، في الصباح
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  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  من يلفُظ كلمته في عرضِ الريحِ الدوارة

  .ستصير الكلمةُ سيفًا يرديه
  قَالَ السيد ذَات مساء

ق كطلن يةمودي الآفَاقِ المَمده فتلم  
  .يثوِي فيه.. ستصير الكلمةُ لَحدا

  .فَحذَارِ من الكلمات المَلعونة تصرخ في بلَد الصمت
  ..لاَ تعنِي غَير المَوت.. فَالكلمةُ
  .موت.. الكلمةُ
  

إƤ أين أق
ُ َ َ

ِود Ȭقظŧ؟ـ
َ َ َ ُ  

  
أُشـــعلُ واحـــدا كُـــلَّ لَيلَـــة،    . ار فـــي هـــشيمي الهَـــش كُتـــب حمـــراءُ تـــضرِم الن ـــ 

ــا نــــار، لاَ تكُـــونِي بــــردا ولاَ ســـلاَما   : وأرمـــي بِنفــــسِي فيـــه   علَــــى بوابــــات  . يــ
هــــل  : قَــــالَ أحــــدهم . قَــــصرِ الــــشتاءِ، أقــــف بِالــــسلاَحِ وســــطَ قُــــوة الاقتحــــام    

 سيكُونُ مبكِّرا، لعدمِ وصولِ 24يوم : لي لينِينبِالداخلِ خمور؟ قَالَ 
. 25والفُرصــــــــةُ الوحيــــــــدةُ يــــــــوم  .  ســــــــيكُونُ متـــــــأخرا 26ويــــــــوم . المَنـــــــدوبِين 

فَلاَبد . وقَّعت علَى الخُطَّة العسكَرِية، وقَذَفت الكُرةَ إلَى ملعبِ الخَصم
  ــازِ الدــدمِ جِهـن هو  . ولَــةم ــاتتلاَّفغَ لفَــرتي أن ياكُوفــسِكايلَــى معــي  -وف

نعــــــــم، فَبِليخــــــــانوف انتهــــــــازِي،    . انتــــــــشروا .  الــــــــشعرِ التحرِيــــــــضي  -الفَــــــــراغِ
 فإلَى. والثَّانِي تحرِيفي، والثَّالثُ رجعي، والرابِع والخَامس والسادس
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ــا اليــومي    العائلَــة المُ  َهكـــذا  .قَدســـة، إلَيهــا، موعـــدنا المَــضروب، وخبزنـ َ َ

َنɁȲشف الإجابات اɎمستحيلة، دفعة واحدة ُ َِ َِ ً َ ََ َ َ َُ َ
ِ ُ ِ.  

  
صـــعاليك، أبطَـــالٌ، خونـــةٌ، شـــعراءُ،    . بـــصيرةٌ تقفـــز تـــضارِيس الجُغرافيـــا   

ــاءٌ      ثَـــورات، قَتلَـــى، مجـــانِيق، خيـــولٌ، وإ     نـــا خـــير مـــن ركـــب المَطَايـــا، دمــ
      ــــــــــــودنيــــــــــــلُ، جالهت ،ــــــــــــصفُري ـــــــــــاصصـــــــةٌ، ر علَـــــــــــى ثُلُــــــــــــوجٍ، بيــــــــــــارِق مرفرِفَـــــ

      ـيمِ، فـي الجَحفَـصلٌ ف ،ـوتونَ إلَـى مودشدم     ،ـادنلَـى الزامِ عرقَـةُ الإعـد
 تـــــصنع شـــــيئًا، يحـــــرر    بِلطَـــــةٌ تنتظـــــر فـــــي المكـــــسِيك، أقـــــوالٌ طَيبـــــةٌ لَكـــــن لاَ      

القَــــصيدةَ ويتـــــاجِر فـــــي العبيــــد، فَالمَـــــضمونُ هـــــو الَّــــذي يـــــشترِطُ الـــــشكلَ،       
ف في لَيلٍ شمالي، هل أتى المَرسوم القَيصرِي؟ عصيانٌ في جرِيح يترِ

ةٌ فـي بلَـد، فَمـاذَا نفعـلُ     المَدرعة، حرِيق فـي حقُـولٍ، ثَـورةٌ دائمـةٌ أم دولَ ـ     
ــنا القَــــــادم؟ اقتربــــــت ســــــاعةُ الــــــصفرِ، فَمــــــن        ـي فردوســــ بِكَافكَــــــا وبــــــودلير فـــــ

  سيطلق الصفَّارة؟
  

  .كَمصيدة محكَمة. صيف للأسئلَة
  .جسدي يغمض عينيه، ويرمي بصيرته

  ن حرضها؟م. الأشجار تفتعلُ المَسافَة
  .ضيف عابِر، والآخرون عارِضون

  .كَأنَّ الكَلاَم يموت بِالنطق
،ŧجمŇ Ɨ مكدسةɎشود اŁتها اȬɆِ

َ ُ ُُ ُ Ēِ
ُ َ Ē َُ ُ َ ُ  

ماذا أفعل Ɏك؟
َ ُ َ َ َ  

  حتى أنت يا لُوبِين؟
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ن ألــــــف تـــــنين العـــــشرة آلاَف رأسٍ، والعـــــشرِي   . هـــــل أصـــــبح ينـــــاير المَوعـــــد    
أنــــــــــا جـــــــــسد الانتفَاضــــــــــة،   . لاَ تنتظــــــــــرِي عـــــــــودتي منفَـــــــــرِدا  . قَبـــــــــضة مـــــــــشهرة  
علَى الجدارِ معلَّقَةٌ صحوتي، أو ممددةٌ علَى الأرضِ . أعضائي صراخ

مـــن  شـــهوةُ الخُـــروجِ تلَملـــم أطرافَهـــا     . ضـــد الجَاذبِيـــة  . لاَ تدوســـها الأقـــدام 
تـــــــوت  . عـــــــشرونَ ألـــــــف صـــــــباحٍ وشـــــــمسٍ بازِغَـــــــة     . الأركَـــــــان إلَـــــــى الـــــــساحة  

       ـــةيائى نـــي قُـــرف ــاتهــاءُ أم ــولُ قَمـــحٍ وبرســيمٍ وحـــارات ودعـ ونخيــلٌ وحقُـ
ي ونجوعٍ وصلَوات الفَجرِ جماعةً لَبيك اللهم لَبيك بِلاَدي بعيدةٌ فَتعالَ

أيتهـا الجَميلَـةُ كَحقـلٍ مــن زهـورِ البـشنِينِ كَـي أســير علَـى الفَيـضان وقَلبِــي          
      ـــوهجلَـــى الوى عـــدعٍ نـــشراعٍ مرذ ألـــف ـــشرِينةُ عيـــدعـــا البهتاء أيــي الفَـــضف

    ــي ق مـــن حلـــمٍ  النابِتــة والأصـــابِعِ تـــورِق أحلاَمـــا بهِيجـــةً وطُفُولَـــةَ جـــسد أضـ
وشهوةً أكبر من خيالٍ يا أهلَ مدينتنا انفَجِروا أو موتوا رعب أكبـر مـن      
        ـــفزحـــا تافَهأطر ـــملَملئٍ تـــدص يـــددـــن حم ـــاتانويجِـــيءُ حي ـــوفـــذَا سه

     ـــــــرذَاكو ـــــــوفكُه ـــــــن أيم اتاحالـــــــسارِعِ ووالـــــــش ارِيعـص ة تـــــــأتي  توصـــــــد مــــــ
ارِخص بصطَخلٌ يلصصم يحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرصصاحِ ــــــــا مبي الصف صطَفا ير  

كَالمُـــصيبة الـــصاخبة انفَجِـــروا أو موتـــوا واتـــسِعي أيتهـــا الأبـــواب للخـــروجِ      
يخرجــون قَارِعــةً أو معــصيةً فَــانفَتحي لَنــا الــشوارِع     عــشرونَ ألــف صــباحٍ   

      حــــــــنةُ نرــا المَــــــــرأةُ القَــــــــاه ــــــدى الريفــــــــي أيتهــــــ الأليفَــــــــةُ والخُطَــــــــى الورِيفَــــــــةُ والنــ
 آباءَنــــــــا المَــــــــوتى بِــــــــلاَ عــــــــزاءٍ     أطفَالُــــــــك اليتــــــــامى نــــــــنفُخ الآنَ الــــــــصور ونــــــــوقَظُ     

دح ــــوشحاءٍ       وــــمــــن ســــسقُطُ مي يــا الَّــــذ يــــد تحبــــو صــــدأٌ يــــسد المَــــصارِيع مــ
رمــــاد فَتهطـــــلَ الـــــدموع ســــاحةٌ دخـــــانٌ طَلقَـــــات مكتومــــةٌ وطلقَـــــات طُـــــوبٍ       

ر ودموع ـــــــــام لَنا طُوب حجـــــــــوةً لاَ أمــــــــــــــد خطوةً خطـــــــــــــحجرٍ صفيح أو حدي
       دــرــوحِ نمِ المَفتحإلَــى الــر ــدرتن ــفزحــي الظَّهــرِ يطَ فــائلاَ ح ــأسلاَ ب طَــرم
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       وسهكــــــسو طُــــــوبو وسٍ غَـــــازرٍ أو كَــــــابغَـــــائ كَهــــــف ــــن أي بابـــــه وراءَنــــــا مـ
 يبنِي الكُتب معبرا يتسلَّق الوادي من ينصب المَجانِيق علَى الأسوارِ من

           ةُ لاَ ألَـمرـادةُ الغربـا الـضهتأي ظَـارالانتمـلَ وـأكُلُون الري ودالجُنهرِ وي النف
أيها : أو وجع للدمِ طَعم بهجة الروحِ الحَارة ألمَسه فأرانِي للمرة الأولَى

 ع أتباخت ي كَيفولُ لـا        المَجهقَينـا التنكأن زِيـدهـلاً أو يج ـشرِينع ـيـي فن
ذَات حلمٍ أو وهمٍ غَابِرٍ ثُم افترقنا أيها الغرِيب فَالتقَينا مرةً أخيرةً علَى 

  شفيرِ القَارِعة
  
  
  
  
  

َيا س َيد اɎلحظـَ Ē َ ĕضـɎة اĒ َائعةـِ ِ  
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  6انة زـزن
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

َرحم حديد وحج َ ٌ ََ ِ ٌِ   .رـَ
َفضاء         ȭماء َ ٌَ َ
.  

َخطوة  وɋبدأ  اɎسفر Ē ُ َ َ َ ٌ َُ.  
َواɎوقت         ماء ُ َ َ.  

  
          ـيلفخو ـةعبرـارٍ مةَ أمتـسعت ـمحأم ر قَـبر ،ةالخَاوِي ةي الظُّلمأُ فبدرِحلَةٌ ت

 تنتهِـــــــي إلَـــــــى امـــــــرأة قَلعـــــــة مباحـــــــة للقَـــــــاتلين، صـــــــوت      أم رِحلَـــــــةٌ،الحُقُـــــــولُ
ــنابِك الخَيــــــلِ القَديمــــــة     ،الــــــصمت صــــــارِخ فــــــي اللَّيــــــلِ     لاَ صــــــدى ســــــوى ســــ

     جـــــــــــرِيسةٌ أم الترـــــــــــاتلطَـــــــــــةٌ بب ،نِيعـــــــــــدـــــوءٍ م تطـــــــــــرق الأســـــــــــفَلت تحـــــــــــت ضــــــ
الــــسلطَان، أنــــا الــــسجِين الأبـــــدي،    فَالخَــــازوق، مــــن يرفَــــع مظلَمتــــي إلَـــــى     

         ا فَــــوقارــــى جِـــدنـــن بلِ منـــذُ أوم ،ــــانالأزمو ـــودهلَــــى العع عزـــومـــرِي مع
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جنتــــــــــــأرضِ اللَّه، كُن سظَـــــــــــــــا فَكَانَ، مي بِالانتدسج علاَ ــر ،ابِكنالسارِ و
ـــ لَـــــست طُومانبأدرِي جرِيرتـــــي، لاَ ق ــ ــــــــاي، ربمـــــا، لَعلَّنِـــــي، لَكننِـــــي معلَّ  ــــــــ

 ســنةً هجرِيــةً، تحتــي أراهــم يعبروننِــي مغمــضين، أنـــا       468بِالبــابِ منــذُ   
       يـــــــكالم المَمـــــــنلَـــــــم يولُ، والفُــــــصـــــــي وناللَّـــــــه ع ــــــامن ـــــــةـــــــورِ الجَارِحالطُّي كــــــرو

ـــن يطــــرق البــــاب؟ هــــل أعــــددتم الوليمــــةَ الأليمــــةَ؟ مـــــا          المُوكَّ لُــــونَ بِــــي، فَمـ
الَّذي تبقَّى؟ رأس علَى طَبقٍ فضة وتخت تحت أقدامي وبهجةٌ قَاتلَةٌ، 
وســـيدتي؟ شـــهوةٌ مـــسعورةٌ مرتجلَـــةٌ، فَادخـــل علَـــى ســـعتي ورحبِـــي أيهـــا      

ــا فـــــي الطُّفُولَـــــة لُعبـــــةَ        الـــــضب ع الجَميـــــلُ، هـــــل التقَينـــــا ذَات ويـــــلٍ؟ هـــــل لَعبنـــ
العـــرِيسِ والعـــروسِ؟ ادخـــل علَـــى ســـعتي، مفتوحـــةٌ كَمـــا تبغـــي، فَرأســـه      
ثَـــــــأرِي العقـــــــيم، قَبـــــــلَ أن يـــــــصيح الـــــــديك أيهـــــــا الخَـــــــائن الكَلـــــــيم، افتحـــــــوا        

 مج يقـالالمَغ   ينحالفَـات اةــزلغـا لــولٌ    (يعيةٌ، خبـاخــولٌ صـةٌ، طَبنلَوم أعــلاَم
حمـــــراءُ وســـــوداءُ، لاَ بيـــــضاءَ، فــــــي الـــــوراءِ العـــــاهرات متوجـــــات بِــــــاليقينِ        
المُر، قَالَ سآوِي إلَى جبلٍ يعصمنِي من المُقَايضة الخَاسرة، تعالَوا لي، 
نمـــــشي علَـــــى ظَــــــلاَمٍ دونمـــــا ابـــــتلاَلٍ، ضــــــوءٌ مـــــن القَـــــصديرِ، والــــــسرِير لاَ        

      اســــــا الحُــــــرهي، أيــــــومــــــي نف لُ الأحــــــلاَمجــــــســــــل يه ،ــــــامني :  لَــــــيقُــــــوا عأغل
        لــمورِ حالـس فَـوقو ،انِيــترج ،ـرجه حارا، جِـديــدعـوا بجاخرو ،ـومالن

 إلَـــى الــذُّرة البعيـــدة، نــام نـــومي دونَ أن أنــام، وأحكَـــم المـــزلاَج،      بِــالفَرارِ 
  :أيها السهر الطَّوِيل

  
ِاɎليل تǐɃِ خراƗ رهيب َ đ ِ َ ُ ٌ ĕ ُ Ē
.  

ِها إن أذرعه اɎكئɄبة واǽحيلة تبصق اǾأس اĿديب َِ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َĒ َُ ِ Ē  

Ɨَ عيũ اǻعŞ العليلة
ِ َ ََ Ē َ ِ ِ  
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ُتغتال َ ِ من عيũ خيوط اɎضوء َ Ē َُ ُ َ
ِ ِ  

َترميũ إŁ Ƥد الظلام Ē ِ
َ َ

ِ ِ َ.  

ِفأصيح باɎلحد العقيم َِ ِ
Ē

ِ
ُ َ:  

ُيا Łد َ ِأرشفũ نقِاط اɎضوء كيما أنظر اɎوجه اŁبيب.. َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ Ē َ
ِ ِ  

ُيا Łد َ َخيط اɎضوء أنظرها.. َ ُ ِ Ē ََ  

ُيا Łد َ ِخيط اɎضوء وارمũ إƤ قاع اĿحيم.. َ َ ِ َ َ
ِ ِ َ ِ Ē ََ  

ُا Łدَي َ
 ..ũِأرشف ِ..  

َوتطفو مقلتاك Ȃ اĿدار َِ
َ ِ َ َ ُ ُ َ َ.  

ǐسمɀودودة تɎك اŅلاɏ ِوأرى َِ َ ََ ُ َ َِ َ َ َ  

َلعِيũ اǻعŞ اǖɎيلة Ɨ صفاء َ ِ ِ
َ

ِ
َ َ Ē َ ِ

َ.  

ِوȩقول ƥ عيناك  َ َ ِ
ُ ُ َ ِنا ما أضعنا اɎصبح ō Ɨو عقيمإَ َ َ َ

ٍ
َ

ِ َ ē َ Ē.  

َقد Ǔن وعدا أن يȲون لقِاؤنا ُ َ َ ُ ًَ َ َ َهذا .. َ َاɎمساءَ َ.  
  

فَأينهـــــــا الجُـــــــدرانُ الأســـــــوار الحُـــــــراس المـــــــزلاَج الحَجـــــــر الـــــــصرخات تجِـــــــيءُ       
 فَنــامي الآنَ ،طَحينـا مــسموما مــن سـردابٍ مــا والــدم ينفَجِـر مــن العيــنينِ      

امي، فَهــل  ن ـ، سـرِير شاســع يـسع المَـساكين وأبنــاءَ الـسبِيلِ     ،علَـى سـهرِي  
الطُّفُولَة اتكَايت حفَدن،ةيره الأخي رِحلَتف ادبندا السأم فَقَدن ، قيض 

   ــــرِيالحَج محــــذَا الــــره ــــعاساءٍ     ،وــــمــــي سف فــــرِفرةُ تــــرةٌ أَو قُبردقَلبِــــي وو 
يــــدده الآنَ   ،حــــهمس بوــــصــــن يــــةٌ   ؟ مهفَاك اللَّــــه ــــمسشــــةٌ  ومرحــــل  ، مه 
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ةَ السونشبِه اللَّيمةَـــــــــــــتيدطَةَ أم القَصاق،ي ــ أشخونَ فرمسم ةيدن أبجم اص
 أُســـــمر وقتــــــي كَـــــي لاَ يفــــــر    ؟الجـــــدارِ بِــــــلاَ وجـــــوه، مــــــن يـــــذكُر الآنَ غَــــــيرِي    

    ـةالهَاوِي ةـي الهُـووا ،فَأسـقُطَ فقَلبِـي       اب، انظُـر ،ـوِيالحَي يـالجـن موا عـدعت
 ، أيتها الطَّلقَةُ الخَائنةُ لاَ بأس ، لاَ تصيب الوقت،طَلقَةٌ خائبةٌ أطلقُها

   ، أُعابِثُ الوقت والجُنونَ خلف بابٍ مصفَّد،لَنا موعد آخر فيما مضى
   وا إلَى الأسفَلتجرل خا      ،فَهيـدئو قفعلُـو إلَـى الـسةً تةً  ، أطفُـو قَـشقَـش 

 ، مــوت أم نـــشور ، ســياطٌ ، مــن ينـــسى ، الــسقف ، تنِـــز،تعلُــو فَتنــشعهم  
 هـــــــــل حقُـــــــــولُ أشـــــــــجارٍ   ، مـــــــــن ، العروســـــــــةُ،صـــــــــهِيلٌ بعيـــــــــد، لـــــــــم تركتنِـــــــــي  

 ، والسقف سرِيرِي، مفعم مترع، إلَى أين، ربما دم السياط،خضراء
  ــــــــا الطَّفــــــــوهنِي : أيــــــــائان     ،خــــــــونِي الأُرجــــــــسألبــــــــقَانِي الخَــــــــلَّ وــــــــن سفَم ،  ــــــــمل 

 ظُلمـةٌ تـسد النافـذَةَ    ؟ كَيـف ، لَن أخرِق السقف أو أبلُغَ الجبالَ ،شبقتنِي
 ،جــارٍ عميــاءَ بِــلاَ بــابٍ     ســتةُ أضــلاَعٍ مــن أح   ، طَافيــا، موصــدا  ،الوحيــدةَ 

 مـــن أيـــن   ؟ فَهـــل يعـــرِف بِـــي أحـــد    ؟كَيـــف أقَـــاموا حـــولي الجُـــدرانَ الـــصماءَ    
خراءٌ صمةُ، سههوجِيءُ الوابٍ،تأو أعش اكبِلاَ أسم حري ، بأتى يتفَم 
  ورــــــــى المَجــــــــدـــــــانُ الأعمــــــــى؟القُرصتظَــــــــارٍ  ؟ مــاءِ انت  ، راكــــــــد أطفُــــــــو علَــــــــى مــــــ

 طَلقَـةٌ خائبـةٌ فـي اتجـاه     ، هـل يـأتي أم النـسيانُ   ،والأرض تنبِت الجُدرانَ   
 وأدفنها ، أُضمخها، أحنو علَيها،الحُلمِ، يرتمي علَى يدي جثَّةً بارِدةً   

عيــد صــياغَةَ الوقــت     أوقفُــوا النزِيــز كَــي أُ   : أيهــا الحُــراس  ،إلَــى حلــمٍ بــديلٍ  
     يفَـــةالأل ـــاتابـــي ثَـــديِ الإجف اكالأشـــو أغـــرِســـيمِ، وةً ،الحَمـــيرةً أخـــرم ، 

    ــــةمالحُقُـــولِ الآثــــي واعقَكُم إلَـــى المَرـــوم  ،فَـــأُطلالي عــــدب ـــادلاَ أوت ، قَطَعــــت 
 أطلَقـــت خرافـــي  ،م أنـــا الراعـــي الألـــي ، إلَيهـــا،لَكُـــم حبـــالَكُم، فَـــافرنقعوا 

  . ثُم جلَست علَى لُجة أُحصي النجوم الآفلَة،إلَى الذِّئَابِ
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ȯَمن ĵمل ũȭ رأż اɎمثق ُ َِ َ ĕ َ ُ ِ َ لة؟ـَ
َ

  
حجر متخم باɎموارɋث واǵɎخات اɎمقبلة

َ
ِ ُ َ َ َِ َ Ē َُ ٌِ ِ

َ ٌِ
َ.  

ًكيف أثقبه، وأفرغه فضاء باهرا ɏستعصيا، َ َ َ ُِ ُ ً َِ ً َ َُ
ِ

ُ ُ َ  
ِثم أوص

ُ ُ
َده Ȃ هباء؟ َ َ َ ُ  

ȬɆها اŁجر اɎمباح Ɏلِفصول القاحلة
َ
ِ َ ُ

ِ ُ ُ ُ ََ َُ َ ē:  
ُميعادن َ َرقصة العراء:                  اـِ َ ُ َ َ.  

َوشارȩنا ُ َ َ الطلقة الفاصلة:                 َ
َ

ِ َ َُ Ē.  
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  َلاـمِت
  ــــــــــــــــــــ

  

  
  

  

  

  

َإƤ أين يا س َ َ َ
Ēيد الأğدية؟ ĕِ َ َ  

       شالهَــام ــيه ،وطالـش ــةماتـا إلَــى خبِهاكنــي مي فمــشفَت ،ت الأرضلَيـس
  .السري، أو الهَاجِس اللَّيلي يقصيك عنِ العادة حتى الهَذَيان

  
ِلا شمس، لا أب، لا طرɋق

َ ََ َ ََ َ.  
ȬɆِها الأفق الغرɋق

َ ēُ ُ َ.  
  

  .ألهُو بِانتظَارِي. ءُ في مفترقِ الأرضِبرهةٌ خضرا
  أي طَائرٍ سيحطُّ علَى رأسي؟ أي صولَجان سيجِيء؟

إلَى أين سيرتمي ظلِّي، فَأتبعه غَرِيبا، لاَ صوت لي، إلَى نِهاية الرملِ    
  والأسلحة؟
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الأيولِ وعي بِالوجِيءُ لقٍ يرن وم قةأريرانِبِ البالأرلِ وائ . طَّابا حأن
فَاذكُرونِي بعد . لَم تعرِف الخَرائطُ وجهِي، ولاَ بلطَتي. الغابات المَنسِية

قَيلُولَـــةٌ قَليلَـــةٌ لاَ تقـــلُّ عـــن مائَـــة يـــومٍ تقـــرِض فيهـــا     . ألـــف عـــامٍ مـــن خـــشب  
  ــــةُ أشــــجياللَّيل ــــاتنــــا   الكَائارِيو عــــارِي، لأصــــحمــــي بِثثَنةَ  (ارِي، تــــورلاَ ع

يات) فهلَى كُلِّ الجاح، عبكَالص.  
  .أنا سيد الغابات

  
  .أنت خليلي، ستعبر المَاءَ في الأصيلِ لي، بِلاَ بلَل: يوشوِشنِي الرملُ

 ا ممرع ظَارِكي انتيفالحَدملِ والر نأتت ،بدفَاذه ،لَةالأسئ اوِيي خ- 
  . برهةً خضراء-الآنَ

  .سنلتقي علَى حافَّة قَاتلَة
  

ِأعبث بالانتظار اɎرجيم Ē
ِ

َ ِ ِ
ُ َ.  

  
  قــــيض قــــتأُ    . وأقــــرو ،ـــــاقَيس دــــدأم ــــل؟  "فَكَيــــفمــــا العـــــي  ". مل عــــستلاَ م

ي. أعرِفأتيالمَض-س هدوعي مف وطوسٍ -بؤا بِرخفُورفُورِ، ما بِالنحشتم 
  .أهلاً بِالقَتلَى القَادمين. أعرِفُهم. مقطُوعة قَبلَ الإيناع

ِ ألن تأŘ؟-
َ َ

  
َ أتيت منذ سبعة آلاف سنة، - ََ َِ ِ

َ ُ ُ ُ َ  
ِأنا القتيل اɎمستديم    َ ُ ُ َِ َ.  

  .فَامضوا إلَى مقتلكُم، هنِيئًا مرِيئًا
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تلَـةٌ أخـرى، تجِـيءُ فَـلاَ تقتلُنِـي، تعبـر بِـي إلَـى ضـفَّة ثَالثَـة لاُ تنبِــت            قان ـلَ
  .الحَديد والزرنِيخ

  
  .صيف أخير قَبلَ الرمل

ȬɆَها اɎمفƳق اɎضيق، ما أظلمك ُ َُ َ ĕ Ē ُ َ ēَ َ.  

  
  هل يحارِبونَ في المذياعِ، مرةً أخرى؟

   ـــدصرتي يـــا الَّـــذــــا  -نِيمم كَـــانـــي مف -     ،ـــا القَبِــــيحهنِي؟ أيـــارِزبـــن يا؟ مـــرس 
  .أسفر عن وجهك الخَبِيء

  
ȬɆَتها اŁقيقة، كيف أرى جسدك العرɋان اɎصاƗ؟ هل Ĺرجƥ ǐ بعد  َ ََ َ َ ُ َ ُِ َِ ِ ُ َ Ē َ َِ َ َ ََ ُ ِ َ Ē

Ɏعند ا ،Ŧقل Ɨ صلبɎوقت، أم تغمدين خنجرك اɎَفوات ا َِ ِِ
َ َ

ِ َ َē َ ِ ِ ِ َِ َ َمنعطف؟َِ َ ُ  
Ȁَرɋا، أنتظرك، ȬɆتها القاسية، Ȁرɋة َ َ ُ َ ً

ِ ِ
َ َُ ِ َِ Ē ِ ُ.  

  
        ظَـــــارالانت مــــشهيــــةَ، وابرالغ رنـــــشرِيــــبٍ، ياعٍ مــــذيــــى م ينكَفــــئُ الــــشارِع علَـ

  .أنكَفئُ قَليلاً إلَى أن يسرِي السم في جسدي. شظَايا زجاجٍ سامة
  .عِ ميتا، دونَ فَضيحةأمضي في الشارِ

  
ِبهجة لا ȸشتعل  َ ََ َ ٌ فاɎكɋƱت مبلول(َ

ُ ََ ُ
ِ ِ.(  

َخطوȓ القادمة ِ َ
ِ َ َاɎهاوɋة: ُ َ

ِ.  
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). يقُولُـون ؛ هــل أُصــدقُهم؟  (رايتـي مغروســةٌ فــي رِمـالِ الــضفَّة الأُخــرى     
أمــا  . ها فــي وقــت مــا   ســأتذَكَّر . أمنحهــا فَــائض وطَنِيتــي الطَّارِئَــة، وأنــسى     

  ــفالمَوق ــباقلِّــي أرالآن، فَع- رــي الــســمِ،    - فلِ الحَاسخــدالت ــى لَحظَــةتح 
  .بِعينٍ حديد

  
َنȲهة اłرɋف الغاɏضة Ɨ قلŦ، وفƫ منطفئ، ȺȀسِ َ ٌُ ِ ِ

َ ََ
ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ

َ ُ ُ.  
َما اȆي يفلت من دĽ ،Ʃليũ لقِادم بلا 

ِ ٍ ِ ِِ ِ َِ
ِ

ُ َ ُ َُ ِ
Ē

َخطى صائتة ِ َ ً ُ.  
  

  .علَى حافَّة الوقت، أنتظر الخنجر في ظَهرِي العارِي
  

         برـــــدـــــه، أتابيي ثـــــدأرت ،طَنِيالـــــو ـــــيتفعـــــبِ، أخطُـــــو إلَـــــى حـــــا بِالرجوتم
 أسـتعد  .علَيه، يعدوننِي للوليمـة القَادمـة المُزركَـشة بِالنياشـينِ والأوسـمة      

  .بِإيمان الكَهنة، ورِعا خجولاَ
  

ِأنا القاتلِ القادم،  َ َُ َ  
ِالقتي Ēل اɎمؤجـَ َ ُ   .لـُ

  
ــا الــرمح البط ــ -مائــةٌ وثَمــانونَ يومــا    ــا إلَــى الجَنــوبِ   ـ أيهـ  كَـــي -يءُ الَّــذي رمانـ

ذي وقَـــــع فـــــي فَــــــخ   أنـــــا الغرِيـــــب الَّ ـــــ  . يعيـــــدوا صـــــياغَةَ أعـــــضائي وخطـــــواتي    
       ـــضغمعٍ، ملاَذ ـــوننــا إلَــى ج الطَّاعــة علَـــى الخَـــيط المَــشدود، أمـــشي مرحـ

  .العينينِ والقَلب نائم
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ــا الــــــــــصامتةُ، المُدججــــــــــةُ  . جـــــــــسدي يــــــــــرفُض البندقيــــــــــة ؛ أتــــــــــسلَّى بِهـــــــــا    أيتهــــــــ
لٍ جماجِم وأشجارٍ دماء؟ ما الَّذي أقطُفُه بِالقَتلَى، ما الَّذي أفعلُه بِحقُو

     يــــــكيني عــــــضغمــــــةُ بِــــــالظَّلاَم، فَلتججةُ المُدتامــا الــــــص  -فــــــي ظَهِيرتهــــــا؟ أيتهــــ
  كَيف أستلُّ نفسِي من ذَاكرتك؟.  كَي أعبرها إلَى النسيان-برهةً

  
ةرلذَّاكل قتقُون. لاَ وترَلا-ييعماء- جرإلَى الو .  

َلا بصمات،  َ َ َ  
َلا آثار أقدام َ َ َ.  

ضغَام افتسب-هة- فَحباحاءٍ شمي سف لَّقعم .  
  .ويترَلقُون

  
ــا المُـــــستعار فـــــي       ـــب، ابتعـــــد عـــــن غُـــــصونِي الخَـــــضراءَ، أنـــ أيهـــــا الرمـــــلُ الغرِيــ

  .وقت مستعار
ظانتبنِي، وقرللاَ تمكتي أن تتر قَفز.  

  
 زأقف قَظَةً، ضحكًا 1171كَيفيا ووملَيلاً، ناءً وسمةً وظَهِيرا واحبص 

  ورعبا؟
  .جزمةٌ عسكَرِيةٌ، وأعضاءٌ ميكَانِيكيةٌ سرِيعةُ الطَّلقَات، لاَ تنفَجِر

  ابــــنبِ   " وــــرالع نـــــدع جِيالمَنــــه قـــــدالن "أمـــــاينطَّطَـــــةٌ  : رخرقَــــاءُ، مز الأرض
  فَمن يستطيع الإنكَار؟. بِالأحمر

أيتهــا الطَّاعــةُ المَــسمومةُ، أتفَــرج علَيــك، بِــلاَ جرعــة واحــدة، فَلتعبرِينِـــي         
  .دونَ انتباه
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َهكذا، أصبحت صاŁِا Ɏلِقتل ً َ ُ َ ََ َ
.  

  .الجَرِيمة القَادمةفَوضعوا علَى كَتفي نجمةَ 
  

الهَـــواءُ ملغـــوم بِالـــشكُوك المُرفرِفَـــة، بِـــلاَ     . اللِّـــواءُ الخَـــامس . الجَـــيش الثَّالـــث 
  .سكُونٌ يكَاد يقُولُ خذُونِي. صيادين

  ما الَّذي جاءَ بِي إلَى المَاءِ، أيتها الغيبوبة؟
  أين ذَهبت الحَرب؟

  . أمشي، لاَ أخطُو، يمشي بِي إلَى سيناءعلَى المَاءِ
  .أيتها الأرض المُترعةُ بِالدماء، هاك دمي علَى قَائمة الانتظَار

إنهــــــا الأرض الَّتــــــي وعــــــد االلهُ بِهــــــا    . أخطُــــــو علَــــــى حلــــــمٍ مــــــن رمــــــلٍ وجبــــــل     
  .المَقتولين

  أين ذَهبوا؟
ةٌ تيالملَةٌ إجمانجسيم إلَى النهكَفِّن.  

  
َإƤ الɃسيان ĕ َ
.  

  
          ـددههفَارِيـت، ييرِ، بِـلاَ عـاطالأس ةـرـن ذَاكي مـأترقَـاءَ يز يفَةن قَطلَيلٌ م
الطَّلقَات والأسلحةَ الحَديد، فَتنام في أيدي الجُنود والمَخازِن، دونَ أن 

  .تغمض عيونها
  

َلا أحد َلا Žء. َ َ.  
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ِوحدي ًوحيدا. َ ِ َ.  
ِوȣ هذا اɎليل

Ē َ َ ē ُ ƥِ، وحدي: َ َ ِ.  
  

  .فئرانٌ حميمةٌ تسهر علَى نومي، تقرِضنِي عضوا عضوا
  .في الصحوِ، تنمو لي أعضاءٌ جديدةٌ، كَي تقرِضها

  
     احِ القَتلَـى المَنــسِيــن أروثًـا عاحـي اللَّيــلِ بف جأخـر  اتاببـونَ الــدسحرين، ي

المُــــــــــــدمرة، يــــــــــــستقبِلُوننِي بِالتحيــــــــــــة العــــــــــــسكَرِية، فَالأحــــــــــــضان، يــــــــــــدخنونَ       
، يـــصبونَ )إلَــى أيــن فَــر المَــوت عنــهم؟     (ســجائرِي، يثَرثــرونَ، يقَهقهــون    

  .ةلي الشاي، ويحملُوننِي الرسائلَ المُغلَقَ
  .في الصبحِ، سأتلَصص علَيها

  
  .حقلُ ألغامٍ، علَى حافَّته أُمدد ساقَي، أنتظر الثِّمار المُتساقطَة

  .الكَوابِيس تغافلُ جندي الحراسة، وتحتلُّ النوم
  .عند الفَجرِ، تبدأُ في الانسِحابِ التدرِيجِي

  
أدخلُ . ت أحدا، أنا الساهر علَى النومِ، أحرسه من وهمٍ أو لُغةما رأي

     مقــــضت اهــي الأرض الحَــــرام مترعــــا بِالنــــشوة والأســــلحة، خلفــــي ثَــــلاَثُ شــ
 ــــــيلِّــــــي اللَّيلــــــا      . ظهــــــا؟ أيــــــن أنالقَتلَــــــى، مــاءِ و أيتهــــــا الأرض المُولَعــــــةُ بِالأنبِيــــ

للَّيـــــلُ، يـــــا عـــــشيقي، لَـــــست ضـــــابِطَ الاســـــتطلاَعِ، فَمـــــا هـــــي المُهِمـــــة؟ أنـــــا        ا
 لَست أنا الآخر، والتعليمات لَم تكُن لي لَيلٌ ديسمبِرِي ينبِت الصهِيلَ

       عبــي جــلُ فأحم ،يــداءُ الأبــا المَــشــيئًا؟ أنــل قَــالُوا شه ،المُطلَــق الحَــنِينــي  وت
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 لــي ،دروبـا لَــم تعرِفهــا قَــدم، وفــي جيبِـي المَفقُــود حفنــةُ أناشــيد حماســيةٌ      
ــقُطُ فيهــــــا حتــــــى لاَ ترانِــــــي الــــــشمس والأعــــــداءُ، حــــــولي       النهــــــار حفــــــرةٌ أســــ

تائهــــا عــــن   شــــياهي المُرتعــــدةُ مــــن القَــــادم؟ لَــــست ضــــابِطًا ربمــــا كُنــــت نبِيــــا          
شـياهه أو شـجرةً لَـست بندقيــةً عـصاي أهـش بِهــا غَنمـي القَـادم فَابتعــدوا         
عن ظلِّي أنا المُوكَّلُ بِالرملِ والحَصى في فجاجِ الأرضِ وانتظرونِي في 

  .القَارِعة
  

ُمن أنت   م؟ـَ
  

 ودع ارهن ،أحت يقدلَيلٌ صيواتوهن شم ي بِهم.  
  .بينِي وبينِي حقلُ ألغامٍ، والأغصانُ تنمو في اتجاه القَاعِ

  هل أنا الثَّمرةُ المُرجأة؟
  

ِمǐĵ Š انفجاري؟
َ ِ ُِ َ َ َ  

  
  .قَفَص حديد يحلِّق بِي عاليا، بِلاَ أجنِحة

  .جسدي نشوةٌ، وأعضائي غُيوم
صــراطُ المُحــارِبِين والأنبِيــاءِ    .  حلــم عــسكَرِي لاَ يقفــز مــن الخَرِيطَــة     ومــتلاَ 

  .ادخلُوها بِسلاَمٍ آمنِين. الهَارِبِين
حفنةٌ من صاعقَة، وقَليلٌ : أقُولُ ها كُم خطَّتي الحَربِيةَ الناجِعةَ بِلاَ سوءٍ

   ائفَــص بِــضعر، ووكُــوبتليــن هلَــم  مالع رفَــعنولُوتكَــا، وــا . لَ ميكَــذَا، . هه 
  .نعطي مبررا للأناشيد الوطَنِية
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  .زمن يترَلق علَى جسدي مثلَ رغوة، والرملُ أليفي
أقطَـــع الحَقــــلَ، أســـتثير الألغــــام، تنفَجِـــر غَيظًــــا واحـــدا واحــــدا، تقتلُنِــــي،       

وحينمــــا تنــــام، أُلَملمهــــا واحــــدا     . لاَئي إلَــــى الأســــلاَك الــــشائكَة   ترمــــي أش ــــ
  .واحدا، وأنزلق علَى سطحِ الزمنِ مثلَ طُوبة معطُوبة

  
~ هــــــم أبنــــــائي اللُّقَطَــــــاءُ، يــــــأوونَ إلَــــــى عــــــشي فــــــي الــــــشتاءِ، وفــــــي الــــــصيف     

أتــــوا بِهِــــم مــــن    . لَيــــسوا جنــــودي  . بنــــائي البــــررة  يطلقُــــونَ الرصــــاص علَــــى أ   
        ولَــــةـــوعِ المَجهجالنو ،ـــةامميقِ القادـــنصالفَجــــرِ و نـــدـــعِ عامالجَو ـــاتاجِهو

  .إلَى جحرِي
  

Ĵَن أبن: قَالُوا ُ َ
َاؤك اɎلقطـ َ ē َ   .اءـُ

َأنتم أبن: قُلت َ اɎلقطِاŜـُ َ ēاءـ.  
  

Ɏا ɲ فأطلقواĒ َ َ ُ َ َ
َرص Ēاصـ.  

  
  .أُبعثر ما تبقَّى من زمنٍ في الرملِ، وأرتجِلُ الفَراغ

ـــــرِف فـــــــــــي قَفَـــــــــــصي العـــــــــــسكَرِي، لاَ شـــــــــــارات ولاَ     خفيفًـــــــــــا، ورِيفًـــــــــــا، أُرفــــــ
  .نياشين، وأجنِحتي غُبار

ي إلَـــى الغــــربِ،  أنـــا الرصاصـــةُ الأخـــيرةُ فــــي جعبـــة التحرِيـــرِ، أُديــــر وجهِ ـــ      
ـــى البــــــراحِ المُبــــــاحِ كَلُعبــــــة أو مقَــــــامرة أكثَــــــر مــــــن       صــــــباحا  1171ظَهــــــرِي إلَـــ

نه ،صراهبِطُوا مفَافًا، ووا خةً، اركُضارعستةً مهجبلَيلاً وةً وظَهِيرــــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اـ
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دت قَفزتــي، وجــف فــي جــسدي    القَــاهرة، أيهــا الــسجانُ، أطلقنِــي، نفَ ــ   
ــــا مــــن الأناشــــيد والأوامــــرِ علَــــى المَــــاءِ، أميــــلُ لتــــسقُطَ         الــــزمن، أعــــود فَارِغً

  لاَ ـــــــــــــــــــعني الأسلحةُ والرتب والدشم والطَّائرات والصحراءُ ومت
  
  
  

  اـِارɋـعَ
ِأجري إƤ اɎرح Ē َ

ِم اɎرحيِ Ē   مـِ
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ِبولاȰي   ةĒـُ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

دم علَـــــى الفـــــراشِ فـــــي الـــــصباحِ، أيـــــن الـــــصرخةُ الأُنثَوِيـــــة؟ لاَ أغَارِيـــــد أو        
مناديـــلَ بيـــضاءَ، صـــباح عـــابِر كَالـــصباحات الأليفَـــة، دمهـــا أم دمـــي؟ لَـــم          

 أُنوثَتهـــــا مــــن دمٍ، تلُـــــوب تلُـــــوب   - اليــــوم -، والأُنثَــــى تبـــــدأُ أسمــــعِ الـــــصرخةَ 
حولي، أين فَرت الكَلمات؟ صوت الصمت يقطُر في يدينا، إذَن؟ ما 
            ـابكَـانَ البا، وـرنجكُـن خ؟ لَـم يالجُـرح احِ؟ أيـنبـذَا الـصلُـه بِهفعي نالَّذ

 فَانزلَقــت، سـاحةٌ مــن بخــورٍ وابتهـالاَت، نــدى طَفيــف،     مفتوحـا بلــيلاً، 
         ـــــــابالب ــــــدوصــــــن يةٌ، مـــــــضــــــةٌ غَاملاً، آهــــــوغبِــــــي فَـــــــأهبِطَ م دــــــصعــــــةٌ توجم
خلفــــــي؟ كَأنـــــــه النـــــــسيانُ، أو هـــــــو الأبـــــــد المُـــــــراوِغُ، فَوقَهـــــــا أطفُـــــــو، وفيهـــــــا      

يــدها، كَأنهـــا انتظَــارِي دهــرا مــن ظَـــلاَمٍ، أو      أغُــوص، أيــن القَــشةُ، لاَ أُرِ   
كَـأننِي صـحوها مـن غيبوبــة مزمنـة، جـرةٌ فخــار تكـسِرها القَطـرةُ الأُولَــى         
شـــــظَايا وأعـــــضاءَ، أُلَملمهـــــا بـــــضةً أُنثَـــــى، وكَـــــانَ البـــــاب منـــــسِيا خجـــــولاً،         
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 البخيــلِ، بكَــى، فَملــت، دخلــت، هــل مــن غَيبوبــة        تــسولَنِي مــن الــزمنِ   
  أشهى؟ ما  كَانَ خنجرا، لَكنه دم علَى الصباح

ɏَرأة ب ٌ   .رَاحــَ
َتفتح ŗ وقتها، واشتعال اɎزعفران َ ََ Ē َ َ َ َ َِ ِ

ُ َ.  
ȩُقول ُ َخذ دƩ اɎهباء: َ َ ِ َ ُ.  

َواعطũ قطرة ماء َ َ ََ
ِ ِ.  

أنŢ انتظرت أنوث
َ ُ َُ َ َ ُ

ŧِ دهرا من اɎرɏل اɎمعادي َ ُ
ِ ِ

Ē َ ً َ.  
 Ɓطȭ Ȃ ƕِفاهطل كما تب َ َ َ َ َ

ِ
َ َ َ

ِ  
َتمرا أو ياسمينا َِ َ ً َ.  

َوتوغلũ، فأوغل طلقة من أقحوان ُ َُ ُ
ِ ِ ًِ َُ َ ُ

ِ
ُ َ.  
  

لَـــيس يعرِفُهــــا النهـــار الفــــج، فـــي ظلِّهــــا تمـــشي رويــــدا فَـــوق بــــيضٍ آمــــنٍ،         
 الـــصو اتوهالـــش ماحـــزةُ،   ترِيرـــي الـــضرأتم لـــكـــةَ الخَبِيثَـــةَ، تاللُّغو اترخ

بعد عشرة آلاَف يومٍ مـن عرائـي البـاهظ، خاصـمت جـسدي، لأَهطـلَ          
       قــــرختلاَ ي الكَــــلاَمظَـــارِي، وانت ــــاتــــةَ، مي المُرِيبتـــهوش يــــتاغِ البـــي فَــــرف

اقَطُ فسي ارغُب ،اءٌ اللَّحملُ، مأهطه وأنفُض ،بلُغُ الحُلقُوملاَ ي ،يي ثَدي
مــــــــالح أشــــــــربه كُــــــــلَّ يــــــــومٍ، فَكَيــــــــف يغفُــــــــو جــــــــسدي علَــــــــى صــــــــراخ؟ أيتهــــــــا        
       ةَ آلاَفــــشرـــوءُ بِــــي عــــى؟ أَنتم ،ةيرالــــس يائــــي أعـــضلَــــةُ فالقَات اتراجالمُـــش

بحــةٌ، يــزاحم القَتلَـةُ فــي كُـلَّ لَيلَــة، ولاَ دم علَــى     هجِـيرٍ أجِــيرٍ، كَـأننِي مذ  
الفـــراشِ، أنــــا القَتيلَــــةُ اللَّيليـــةُ ضــــاق بِــــي شـــبقي، ســــاهر أبــــدا علَــــى أرقٍ،       

لِّلُه بِمه، أُعمأُطع كَيف رطَاف رافن اخراحِـــــــــــــصبي الصي فأتي وفاءٍ س المُر 
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          ادـدلَـى امتـه عحاللَّيـلِ، أفت افـصانت طَرقَـة لـفخ ـأبالمُخ يولجنِ الربِاللَّب
 دةً مثلَ طُوفَان، طَلقَةًــــــــا دفعةً واحـــــــــــــــــــالكَون مبلولاً حرِيقًا، فَادخل عميقً

لَمـــــــا تبغـــــــي، مطَـــــــر مـــــــن ياســـــــمينٍ أو مـــــــاءِ      واحـــــــدةً إلَـــــــى القَـــــــرارِ، آه آه، مث  
ــــــرا يغــــــــوص لاَ يلــــــــوِي، فَيحرثَنِــــــــي إلَــــــــى القَــــــــاعِ       حبهـــــــان، لَيتــــــــه كَــــــــانَ خنجــ
         ي إلَــــــــيــــــــأتــــــــا، يهلُ الحُقُــــــــولُ بِقَمحعــــــــشتت ،اففــــــــصالص ــــــــتنباعِ، فَيالمُــــــــض

    لــــــــــــا الوون، أنعائئُونَ الــــــــــــضونَ الظَّــــــــــــامعةُ، كُلُــــــــــــونِي،    الجَــــــــــــائــــــــــــياضــــــــــــةُ الريم
 أعلاَمكُــم المُلَونــةَ، إلَــى نِهايــة الأَرضِ،   - فــي مفــرِقِ الفَخــذَين -واغرِســوا

ــاءِ الــــسبِيلِ المَــــارِقين، لَهــــم خلَعــــت أبــــوابِي، هــــدمت جــــدرانِي،        تــــأتي بِأبنــ
  . انتظَارِ الصاعقَةمباحةٌ بِلاَ أوان، ومشرعةٌ علَى الجهات في

  
أبد من اɎصقور اɎمارقة

َ
ِ ِ

َ ٌُ ē َ ِ َ.  
َتفقأŚ، ولا ترƩ بعƁ بيضها، َ َ ُĕ

ِ ِ َ ََ َ ِ
ُ َ  

َتعȕƱ، لا تهɲ ƫ ماءها، َ َُ َĒ َ ِ
َ ََ

ِ ُ  
ǐمستكɎسعار اɎها أبد من اȫɇِك َِ َ َ َُ ٌ

ِ
ē َ Ē َ

  
َأو ȁبة من اǵɎخات اǽافقِة Ē ِ َ Ē َ ِ ٌ ََ.  

  
  بِيلِ، أطرالــس ــا ابــنــي      أنلفخ ــدوصتــا، ولُهــي، أدخل حنفَــتت ــا كُــلَّ لَيلَــةقُه

الأبواب بِالمتراسِ، موجةٌ أم جسد يموج بِي الهُوينى، بليلٌ فَما خوفي 
من الغرقِ، كُلَّما ابتلَلت اشتعلت فَأوغَلت حتى ضللت قُلت دثِّرونِي 

 ي كَي أُرمم أطلاَلي، وأهدم ما تبقَّى من جِدارِ الكَون،دثِّرونِي، دعونِ
 لـــي أن أصـــنع اللاَّهـــوت والناســـوت فـــي وجـــه لَـــه لَـــونُ النعـــاسِ الكَـــسولِ     
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وجـــسد عــــسلِّي تنـــوءُ بِاشــــتهائه المَرايــــا، فَتنـــهار شــــظَايا إلَـــى الظَّــــلاَمِ داميــــةَ        
ينِ البـــــصيرة، مـــــرأةٌ مـــــن اللَّيمـــــون والـــــشهوات الحَـــــرامِ تنكحنِـــــي نِـــــساءَ        العـــــ

 اــــومِ، تتــرك لــي نِــساءَه    ـــــلَة مــرأةً مــرأةً، ثُــم تمــضي إلَــى الن      ـــــالأرضِ كُــلَّ لَي
 وترشف أعيثُ فيهِن ماءً وخمرا إلَى مطلَعِ المَوت، تسألُنِي صبوحها،

ـــفت ابتلَلــــــــت فَاشــــــــتعلت فَاحترقــــــــت، أنــــــــت نــــــــارِي       : مــــــــا تبقَّــــــــى  كُلَّمــــــــا رشـــــ
       ،حـــــــــالم ــــــــدنِـــــــــي، أبيتنِــــــــي أظميتوــــــــا رـــي، كُلَّم ونعيمــــــــي، جنتــــــــي وجحيمــــــ

        اتوهالـش ـددههلَّى تــدتي تـافَّتعلَـى حورِقَــةٌ، ولَـةٌ معبزي خائـوارتةً  وــنس
مــــن النــــومِ أو المَغفـــــرة، فَلتنــــامي فـــــي مــــروجِ الأُرجـــــوان، فــــي النـــــسرِينِ،        
أسراب مـن الـسمك المُجـنحِ سـوف تـأتي بِفـراشٍ مـن نـدى إلَيـك، ترمـي            

يلـــي علَيــك وردهــا إلَــى الغابــات فــي قَــاعِ البِحــارِ، فَلتنــامي، صــحونا اللَّ         
ـي الــــــرجِيمِ، والنهــــــار مفَــــــازةٌ إلَيهــــــا، شــــــارِع مــــــن        أمطَــــــار مــــــن اللَّــــــبنِ الإلَهِـــــ
     ـــن القَيلُولَـــةةٌ مـــارةٌ حـــاريحِ، حفالـــص ـــاتنالكَائو ارجالـــش ـــورِقبٍ يـــخص

رٍ تـــشيخ فيـــه  الناعــسة والتـــرابِ القَـــديمِ، ســـبع وعـــشرونَ ســلَّمةً مـــن حج ـــ    
      خلَـــــــعوبٍ تـــــــن غُـــــــرـــــــرأةٌ مةٌ فَمقـــــــرـــــــةُ، نمائـــــــةُ النطُوبالر حلُـــــــمتو اتوهالــــــش

     ،ــةانزإلَــى الخ ــاتاللُّغبِ، وــشج؟ -الظِّــلاَلَ إلَــى المعــائا   = جهثَــدي ،إلَيــك
ا مرِحــــا كَأرنــــبٍ  ينـــسلُّ لاَ أقطُفُــــه، سيــــسقُطُ بعــــد برهــــة فــــي حجــــرِي طَيع ــــ   

آمـنٍ، تجِـيءُ بِالـسكِّينِ ، تقَـشرنِي قـشرةً قـشرةً، تقَلِّمنِـي  وترمـي عريهـا          
علَي، أيتها الباهظَةُ الأليمةُ، كَيف لي؟ صراخ صامت يهمي التياعا، 

ةُ الـــشهِيةُ بـــين النـــساءِ، لَـــست     حـــشد مـــن النـــساءِ مـــدججات، أيتهـــا الـــشاقَّ     
يملةٌ وسريلِ، كبِيلِ القَلالس ا ابنالاً، أنقَبِيلَةً رِج لَست ،ةا بِألوِييشةٌ ـــــــــــج

ــا أيتهــا الفَادحــةُ بـــين النــساءِ، جــسدي أضـــيق مــن شـــهوتي،           لــي، أنــوءُ بِهـ
ةٌ شـاقَّةٌ كَالحُــصون القَديمـة، ظَــامئٌ، وكَيـف أرتــوِي     وشاسـعةٌ أنـت شــاهقَ  



  
  
 

 91

من طُوفَان، يحبو بِلاَ حفيف، فَأحبو بِـلاَ رفيـف إلَـى انفراجِهـا الغرِيـقِ         
       انانــــصا حاهثَــــديو ،ـــةجائم ــــةوجثـــلَ مــــوءُ، ممـــا فَتفَوقَه فــــرِفغَرِيقًـــا، أُر

 رطَــاف ــانيرــةُ بِاللَّ ــ  بمحــا المُزدهتأي ،ــرمختم جِــينــا عهطنب ،ـانا ــــذَّات، كُلَّم 
  رويتنِي أظميتنِي، عطَشي إلَيك ملح أُجاج وجرح كَليم

  
ُأنا العابر الأȪيِم ِ

َ َ.  
ِأفرِ Ɨ اǼغرةِ الأوȞ إƤ اɎمصƷ اɎكظيم ِ

َ َ
ِ

َ َ ُ َ ē ِ ē.  
Ɏرأة من اشتجار اɏِ

َ َِ َ ِ َشهوات،ٌ َ Ē  
ِوانتحار اɎلغات، َ ē

ِ
َ ِ َ  

َتفتح ŗ أنوȪتها، َ ََ ُ ُ
ِ

ُ َ  
َوتهوي إƤ احتضار ŉِيم

ٍ
َ ِ

َ
ِ

َ َ.  
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1977  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

ــاءَ إلَــــى الـــوادي المُقَــــدسِ، خاوِيــــا مــــن الرصــــاصِ        بِقَفـــزة واحــــدة، أعبــــر المَــ
يدالحَدفَينولَى الكَتع ةتومِ المَيجالنو .  

  .إلَى البراحِ المُباحِ للجنون والخُزعبلاَت الجَميلَة
        ،ـــــــةارِيع أةامـــــــرو انألـــــــو ةبعبِـــــــس لِّـــــــقحـــــــي يلَمـــــــا عةُ، فَوقَهرـــــــرالمُح ـــــــيأرض

  .ملهوفَةً تنتظر
  .إلَيها، وإلَيها

  
احنج اياعرةذيحةٌ قزلُغ يرِيشاءٌ، ونح يذَيلو ،ان.  

  هل يتسِع الفَضاءُ لي؟
  

ـــــة وغَابــــــــــــات الــــــــــــسافَانا، فَــــــــــــوق القبــــــــــــابِ      أُرفـــــــــــرِف فَــــــــــــوق المَــــــــــــدائنِ المَجهولَـــــــ
  .والمَواخيرِ، فَوق القَبائلِ الاستوائية، وطُيورِ البطرِيق
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  .ي يتقَافَز علَى الجُغرافياأُرفرِف، ظلِّ
  .أُحبك، ينكَسِر جناحاي في الميناءِ البحرِي: ولَما تقُولُ القَمحيةُ لي

  
  .لاَ وقت للهوينى

  .عاصفَةٌ مارِقَةٌ في الشوارِعِ والحَارات الكَابِية
  .اابتعدو. ابتعدوا عن طَرِيقي الهَمجِي

  .لاَ وقت للهوينى
  

َما اȆي ĵت َ ِ
Ē   رِق؟ــَ
َوط َأم ورق؟.. نٌــَ َ  

ٌغسق َ َأم شفق؟.. َ َ  
  

ـــشر عـــــن أنيابِهـــــا، الانكـــــشارِيةُ يهربـــــونَ إلَـــــى الجُحـــــورِ،       ســـــيدةُ المَـــــدائنِ تكَــ
خلَعت اتارح ،ضفنتي عاسش دسجاءَ، والفَض قِّفسانٌ يخا دهلاَبِيبج 

            ـامِ المُورِقَـةالأوه ـنم عـصنـل نبقَـى؟ هي يـا الَّـذـةً، مارِيع جخـرقَةَ، تتالمُر
        فطالــــن اتكُـــرو يعالمَقَــــالو نِيـــقوا المَنجــــاتلُون؟ هــــا القَـــاتهورِقًـــا، أييفًـــا مغر

   نُ الَّــذالمُلَــو ــاججــا الزهلَةَ، أيعالمُــشت    ،ةعالمُــشر ةــن القَبــضم ــرالحَج دــشي ي
أيتها النفَايات الفَاتنةُ الَّتي تراوِد الحَرِيق، لَيس الرغيف قَمرا، بـل كُـرةً    
من لَهب، وطَن من ضباعٍ، أم قُنبلَةٌ موقُوتة؟ برجوازِيةٌ بِيروقراطيةٌ أم 

 أم طُفَيلية؟ ثَعالب من ورقٍ، والمَلهى يرتجِلُ رقصةَ الحَرِيقِ، بونابرتيةٌ
تـراب يحتـسِي الوِيــسكي، فَيتـرنح، يرمـي ورقَــةَ التـوت، لمـن الــوطَن؟        

ئذَنم ئَــــــــــألفا، ذهآذان مصت الأطفَــــــــــــــة شنهت ــــــــــاب ــ لَ، بِالطُّوبِ والكبرِيت اــ



  
  
 

 95

ترتقـــي ســـيدةُ المَـــدائنِ عرشـــها علَـــى تـــرابٍ، والحَرِيـــق إجابـــةٌ بِـــلاَ ســـؤالٍ،        
 كُـلُّ شـيء، وأبـو الهَـولِ يحــرس     - إذَن-أيتـام علَـى مأدبـة اللِّئَـامِ، فَلينفَجِـر     

ةٌ بعــــــد ـك، لَكُــــــم مذبحــــــةٌ قَادم ــــــيــــــمالةَ، أيهــــــا المَالــــــصمت والفُرجــــــةَ الأبدي ــــــ
حــــينٍ، لَنــــا الــــشوارِع والمَيـــــادين الَّتــــي ترتــــوِي دمنـــــا، وكَــــانَ عرشــــها علَـــــى         
نِيـــلٍ، وتاجهـــا مـــن قَـــصبٍ وســـنبلاَت، وكَانـــت الأرض خرِبـــةً أطـــلاَلاً،        

، مــــن يهــــرب الآنَ مــــن الـــــسفينة    وعلَــــى وجــــه الغمــــرِ ظُلمــــةٌ وأعمـــــدةُ نــــارٍ     
ــنام تتهـــاوى، والكَهنــــةُ         الغارِقَـــة، شـــوارِع بِــــلاَ لَجـــامٍ، رقــــصةٌ نارِيـــةٌ، أصــ
عورةٌ، أحلاَم مزمنةٌ تشرئب بِأعناقها برهةً، لمن الحُكم اليوم؟ خيولٌ 

فُرسان، إلَى أين؟ نباح في الظَّلاَمِ، يا نار بيضاءُ تمرق في اللَّيلِ، بِلاَ 
لاَ تكُونِي بردا وسلاَما، من أين يأتي الرصاص؟ كَائنات حديـد تهـبِطُ    
أو تزحـف، دم يفـيض فـي الـشوارِعِ، دم فـي الواجِهـات، دم فـي قَــصرِ        

 قُضبان الترامِ المَحروقِ، في الأُتوبِيسات، دم الرئَاسة المَهجورِ، دم في
  َهي والفَنادقِ والجَرائد علَى عتبات المَلا

  

َدم Ȃ وجه اɎصباح Ē َِ َ َ َ ٌ.  
Ēلا مطر اɎشتاء يغسله، ولا عرق اɎصيف ُ َ َ َُ َ ََ َُ

ِ ِ ĕ َ َ.  
ǻمجزرة اɎماكرةِ ، ولا اɎاكرةِ اȆلا تراب اĒ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ َ

ِ ِ Ē   .َاǾِةُ
َلا ندم َ َ.  

  

  .عروس بِلاَ ثَديين، وعريس بِلاَ ذراعين
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  كَيف أُلَملم دمي من الشوارِع، وأحلاَمي من الظُّلُمات؟
  .هيت لَك: عيناها دعوةٌ عارِيةٌ، وجسدها وليمةٌ من عسلٍ، يقُولُ

ايــــــــــديــ ــــــــ : وبــــــــــي الأُولَــــــــــى، وتريذَاكدــــــــــسةُ جيرلُ   . صعــــــــــشتــــــــــي اللَّيــــــــــلِ، تف
  .وتضيء، فَأحترِق

  
ُلا تقɊƳوا

ِ
َ َ َ .ȕِلا تطفئو

ُ ِ ُ َ.  
  

أتــــسمعها قَلــــيلاً، وأُرفــــرِف   . الأرض هرولَــــةٌ ســــريةٌ، وأنِــــين ألــــيم   : تحتــــي
 فيـه جــسدي   إلَـى الـوكرِ، أضـيءُ   - بِخطـوة واحـدة  -أخـضر يانِعـا، أعبرهـا   

  .بِطَلقَتين أو ثَلاَث، كُلَّ لَيلَة، أُضوضئُه، وأمضي
  من أنت؟: في الصباحِ، تقُولُ لي

  
    ـــــــةعـــــــاصِ المَطبصرو دائقَـــــــصقٍ ورـــــــن وـــــــلَةٌ مـــــةٌ فَاض المُـــــــدنُ الحَجرِيـــــــةُ  (مدينــ

 صغيرةٌ بحجمِ الكَف، شمس). موصدةُ الأبوابِ، حراسها مدججون
؟ قُلتالكَون اءَةي لإضكفل تين، : هوماءِ المَرجالأنبِيو ينافرالع مسش

    ـــــاتالظُّلُمالأطـــــلاَلِ و ذِّنُ فَــــوقـــــؤي يــــكأو د)   احـــــبا، لاَ صفَجـــــر ــــرظنتلاَ ن
  ).يأتي إلَى البالِ، هما في الخَيال، في الخَيال

  
  كَيف تتسِع لي؟. عيثُ في الأرضِ مرحاأ

ــــــــدةُ المَاءِ متشحةٌ بِاليـــــــِّــــــّسي:  رِيـــــــــــاءِ البحـــــــــــــــــــــــــــزة، أعبر المَدائن إلَى المينـــــــــــــــبِقَف ــ   ود ــــ
  ـــــــابِرفُنِ العيرِ الــــــســــــفصارِس وــــــوالنو جـــــــرِي،    . ةفَن ــــــكتبحبـــــــلِ منِي بِحــــــدش

ــك، خاتمــــــــا علَــــــــى خــــــــصرِك، فَالمَحبــــــــةُ قَوِيــــــــةٌ           اجعلنِــــــــي خاتمــــــــا علَــــــــى قَلبِــــــ
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عينان نورسان يرفرِفَان، خصر يختصر المَد . كَالمَوت، موجِعةٌ كَالهَاوِية
   صعي فَخذَان ،الجَزررِيـق   وـن حم ةبـوإلَى ر انـهِيق   . دش ةطـوكُـلُّ  . كُـلُّ خ

  .شهقَة صلاَةٌ وثَنِيةٌ وامتحان
  هل فَات الأوان؟: تقُولُ

      ،ــــــــةوحالمَفت ــــــــةيندلمل نِيالطِّــــــــلاَءَ المَعــــــــد ــــــــشخمــــــــةَ، تيلائــــــــا العايالمَر مــــــــشهت
تو ،يفحالن الأصلَع شخمزتقف.  

  .أيتها القَمحيةُ، المَائيةُ، أنت لي: أقُولُ
  

ِوأنتظ َ   .رـَ

  
أشرئب إلَى ما يساقَطُ من قَبضة الوقت، ألقُفُه بِفَمي، حتى إذَا وجدته 

  .هكَذَا. مرا لَفَظته، ولَقَفت ما بعده
  

صــفعةٌ فـي الوجــه العــام،   . غمـوض فَـوق الأطــلاَلِ، نهطـلُ بِالإضــاءَة وال   
. كأننـــا ســـنخرِق الأرض، ونبلُـــغُ الجبـــال  . أو ركلَـــةٌ فـــي الأرداف الرخـــوة 

بيتـــا  . مـــن يخـــرج للمبـــارزة؟ باطـــلُ الأباطيـــلِ، الكُّـــلُّ باطـــلٌ وقَـــبض رِيـــح      
   ورالمَـــــــصه وفـــــــن الحُـــــــرـــــــةً ميندنِـــــــي مبتــــــا، نيتب  ،ـــــــينلآبِقـــــــا لهابأبو حفـــــــتت ،ة

   لَمالع رفَعن ،ينا   : المَارِقارِهلَـى أسـوـةٌ عممججو انتظمـا   . عنتيرقع رفَـعن
  .بِالنشيد

  
Ɏَمِ لا ينفد الانتظ ِ ُ َ َ َ   ار؟ـَ
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النالمَاءِ و ةديظَارِ سي انتف قتاوِغُ الوأُر ،يلسا العهدسي جارِسفو.  
  .كُلَّما أوغَلت، سخت، وابتعدت عنِ اليود والميناء

  .وفي العسلي، أورق النسيانُ أعشاب العزاء
  

      كَةائارِي الـــــــشـــــــرـــــــي إلَـــــــى البناءُ مالأعـــــــض ـــــــحجمقَـــــــد    (تـــــــا، وهمأُلَمل كَيـــــــف
 إلَــــــى الجهــــــات الحَالكَــــــة    صــــــهِيلٌ موجِــــــع شــــــهِي   ). خرجــــــت عــــــن طَــــــاعتي؟  

خلفَه، أمضي ). كَيف أُروضه، وأُرضيه، وقَد انفَلَت من يدي هارِبا؟(
  .مضوضئًا، مضيئًا

  
  .مطلَقًا، أعدو في البراح

  .علَى ظلِّي، يساقَطُ الغبار والشظَايا، في الوراء
  من يدرِينِي؟

 ـــستم ،صــاخشزجِ ،وفـــةٌ، أرترِيربــي بتقَفزــينٍ   وــا كُـــلَّ حلُه- فلَـــةلَـــى غع - 
  .وأمضي متوجا بِالنواح

  
Ǿ لا
َ َل يعرفũ، ولا ـَ َ ِ ِ

ُ َ َصبَ   .احـَ
  

  دمع، أم دم؟
   رامِ، فَيصطَفــــإلَى القَتلَة، متى جف الدم في الصحراءِ؟ يتقَافَز إلَى الحَ

  
بـوم  . القَاتلُونَ لَه، كَأنه القَاتلُ العائد إلَى وكرِه، أو الجَرِيمةُ إلَى فَاعلهـا  

    ـــةمأطـــلاَلٍ قَاد فَـــوق ـــقنعي مفَاعِ     . قَـــادـــيشِ الـــدج ـــةيأحذ حـــتت ثَّـــرخيت مد .
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نهارٍ واحـد؟ مـن يقتـلُ    ما الَّذي ينهار في . والشهداءُ عند ربهِم يرزقُون   
الوقت، فَلاَ يخطُو القَاتلُ العتيق إلَى عارِنا؟ من أين رصاصةٌ واحدة؟ 

جفَّــــــت  . أيهــــــا الوقــــــت الــــــصفيق  . أيهــــــا الوقــــــت اللَّــــــص، تــــــسرِقُنا وتــــــسلمنا    
الحَــائطُ مــن ورائنــا،    . لمَدرســة أناشــيد الطُّفُولَــة والمَحفُوظَــات فــي كُراســة ا    

  .لاَ موت بعد المَوت. وفرقَةُ الإعدامِ في الأمامِ
ǭļ َلن َ َ َ

َ سوى ɏوتنِا-َ بعد- َ َ ِ.  
  . في الحَرام- أيها الوجه القَبِيح-فَأمعن

  
       ـي خف ،ةيلـسـي العأَتامر ـنلُّنِي مـست أَةامـر دسي جفلَةٌ فـا  طم كَـانَ  . رِيـف

      ـــــــينــا ب ــا إِلَـــــــى الحَافَّـــــــة، والقَلـــــــب حامـــــــضا حموضـــــــةً، موزعـــــ الجَـــــــسد مترعـــــ
أَنـا الطِّفلَـةُ الغــابِرةُ،   . جـسد يعـشي الحَـواس، ويرجِـئُ الـذَّاكرة     . الفُـصول 

     وبنــــةً بِالـــصجوتم ،يــــتأَت يـــدعالِ البمقُــــولِ الــــشـــن حم  الكــــلاَمِ، أَنفُــــضرِ و
  .الآنَ عني التراب القَرِير، أَبحثُ عن ساحلٍ أَو هباء

  .تسلُّنِي ؛ أَنسلُّ، وأَنسى العسليةَ في الوراء
  

 علَـــى -مـــستباحونَ. هكَــذَا، نقطُـــف مـــن الكَــلاَمِ والأَناشـــيد شـــوكًا وموتــا     
  .لضباعِ الكَامنة ل-قَارِعة الأَرضِ

  
، وصـوته أَســراب  )مــا الَّـذي أَخرجـه مــن وجـرِه؟    (وجهـه ذَاكـرةٌ للـذِّئَابِ    

ج باكنةٌ ــــععجِيء؟(ائظَلاَمٍ ت ن أَيي ). ماخِ فرالصينِ، واعلطَّوةٌ لرذَاك
   د ـــزنت اطيالـــس ،ادالجَـــر ـــاتوجم ،ـــةـــونَ    الأَقبِيجِيالهَملَحـــمٍ، و ـــاتفُتـــا وم

  .يجتاحونَ المَدائن والقُرى
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ارِضع رسة. عةَ أَو أُغنِيودغرلاَ طَبلَة. لاَ ز ،فلاَ. لاَ دو قصلاَ ر.  
  ما الَّذي يجرِي؟ فَهل كَانت تدرِي؟

  
مملَكَــةٌ، . لـمِ تــشرب، وتــستحم  طُيــور الحُ. نهـر عــسلٍ ولَــبنٍ يتفَجـر بيننــا   

فـــــي الـــــسرة، أَنـــــصب  . والفــــراش عـــــرش، وأَعـــــضاؤها رعايـــــاي الــــشهِيون   
كُـــلُّ . رايتــي ترفـــرِف فـــي وجـــه الـــزمنِ، وفــي الربـــوات، تـــركُض الـــشهوة     

  .ربوة صبوة، وكُلُّ صبوة صبح صبوح
  

فَحـــــيح حيـــــات   . يحة الـــــديك الثَّالثَـــــة علَـــــى الأَطـــــلاَلِ، أَســـــلَمونِي    قَبـــــلَ ص ـــــ
مــــن أَيـــــن  : كُــــلُّ هــــذَا الــــسواد   . يحبــــو، والعيــــونُ كــــلاَب مــــسعورةٌ مراوِغَــــة     

  يأتي؟
  

  .هكَذَا، تساقَطُ عني البراءَةُ، والطُفُولَةُ العالقَة
  

  . وأَغصانٌ ذَابِلَةأَوراق صفراءُ،
  .وتنبت الأَسئلَة

  
ظَايشو كَامـــــــــــــرغُبانٌ وخـــــــــا، داح،اربناءٌ ووال.  علَى نِصع ركَستالٌ تنِص. 

وجهـــه ذئْـــب، وعلَـــى   .  مفتوحـــةٌ، بِـــلاَ خـــروج  - علَـــى المـــصراعينِ -الأَقبِيـــةُ
والــــصراخ . عــــواؤه يكــــسِر النــــوم، ويطفــــئُ الــــصباح  . طفَــــالشــــدقَيه دم الأَ

هل عاد المَماليك المُختبِئُـونَ فـي المَاضـي، قَفَـزوا     . غَيمةٌ تطفُو، لاَ تمطر   
      ونَ أُمــــــــاحجتــــــــرس، يبِيبو ــــــــوا قُطُــــــــزمزه ــــــــارتــــــــة؟ أَم التيمــــــــبِ القَدالكُت ــــــــنم
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   أَسرى أَية معركَة، أَي زمن؟المَدائن؟
  

Ǻَمن يطرق ا ُ ُ َ   اب؟ـَ
  ن؟ـمَ

َمن يعũȭ Ʊ هذه اɎكأس اɎموقوتة، قبل الانفجار؟ َِ َ ََ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ĕ ُ ُ َ  
  

     الـــر ــاهجات كـــسى، عأُخـــر ــةلُغقٍ ورلَـــى وـــن   . يحِأخطُــو عـــو منمةٌ ترــجش
امت ــ ــــــــاهرة؟ أَم ن ـــــــــــلمُخبِــــــرونَ، وعيــــــونهم س م اـــــــــــا فَهــــــل ن . ات وحمــــــى بــــــكتا

الكَائنـــــــات فــــــــي ســــــــطُورِها؟ غُــــــــصنا غُــــــــصنا تنمــــــــو، فَتعلُــــــــو أَلــــــــسِنةُ الحُمــــــــى      
 علَى الشوارِعِ - بِالعدلِ والقسطَاسِ-والأَرقِ، أَحملُها في قَلبِي، أُوزعها

  .هذَا دمي، فَاشربوا. هذَا جسدي، فَكُلُوا. يقَةوالمَيادينِ وأَهلِ الطَّرِ
  

  .لاَ أَراها، أَتحسسها بِيدي. طُفُولَةٌ تدب في أَعضائها
  ما الَّذي يجرِي بِالداخل؟

نهـــــر عـــــسلٍ ولَـــــبنٍ يجـــــرِف الطَّحالـــــب الراكـــــدةَ     . نـــــشتعلُ معـــــا، لاَ ننطَفـــــئ  
يدعببعنا، وصفُو لَنا، فَي.  
أَنا طفلُك العارِي من . ولَةــــروقَةَ في الطُّفُــــــــــــردي علَي طُفُولَتي المَس: أَقُولُ

 الــزمن لــص، أَم أُم رءُوم؟ لاَ أُرِيــد أَبــا فــي، مكــتظٌّ بِــأَبِي،      هــل . طُفُولَتــه
  .ن أَفرغَ منه، لاَ أُرِيد، رديها علَىانتظرِي قَليلاً إِلَى أَ

  
 تــــــسقُطُ الـــــشاهقَات الجَميلَــــــةُ، تـــــصيبنِي فــــــي    - وفــــــي القَلـــــبِ -علَـــــى رأســـــي  

شجرةٌ من . تشقِّقُنِي، فَتأوِي إِلَي الطُّيور والفَراشات. مقتلٍ، لاَ تقتلُنِي
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لاَ .  الـــشائكَة  مخفُـــورا بِالـــشراك الكَظيمـــة  أَمـــشي فـــي الـــشوارِعِ . أَعـــشاش
  .تقترِبوا، ابعدوا عني، ابعدوا

  
  .طفلَةٌ تولَد في انتصاف اللَّيل

  من يتسِع لَها؟
  

  :أَفتح الباب في اللَّيل
َالغجـــأَشــلاَءُ   ـــة، مــزق الخي أَعــضاءُ كـــلاَبٍ ودبب ــ :  مبعثَــرةٌ فـــي الغرفَــة  رَِ امِ ـــ

     اتوــــــهش ،طَــــــامح ــــــلاَتجئَـــــةٌ، عنطَفم اننِــــــير اتــــــرمج ،ـــــالاَتحالارتو
مرجــأَةٌ، أَصــابِع مبتــورةٌ، ثَــديا زمفــيرا بِــلاَ أَجنِحــة، والخنجــر مرمــي فــي          

ـــزيمكَـــان مـــا،   ـــارس الƱون ēالف
ِ ُِ ُ ُ َ   ،ادـــنِ الجَـــوطٌ عـــاقـــي    سلُّ فنـــهي طَـــرم

       ،قـــــــــــزمم لِّـــــــــــقانُ المُحالحـــــــــــصةٌ، ورـــــــــــاثنتم ارِعـــــــــــوش ،ـــــــــــةييدالجَل ةـــــــــــماصالع
  .دمي المُبعثَر في الأَركَان. واختلَطَت الخُطوات الراكضة

  
َلا ع   .زَاءــَ

  
Ʃآه، يا أĕ ُ َ.  

  
  .أُلَملمها، أُرممها

لَ والــــــشهوات، أُرمــــــم المَركَبــــــات، أُشــــــعلُ الــــــنيرانَ، أَرتــــــق     أُلَملــــــم الــــــسهو 
الارتحــــــالاَت والخيــــــام، أَنفُــــــخ فــــــيهِم مــــــن روحــــــي، يــــــستعيدونَ الــــــذِّاكرةَ       
       ،انــــرالطَّي لــــمح ادــــولجه، لادــــولفَــــارِسِ جل يــــدقُــــونَ، أُعنطَلــــةَ، يرِيجالغ
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طَرِ شلملعبوالر ةضاكطَى الرلخالهُطُولِ، ل قب.  
  .أُعيد دمي إِلَى مجراه

  .أَبكي
  

  .لاَ خرِيف لَها. أَعشاب الرعبِ تنمو في الذَّاكرة
  هل اَار الجدار الَّذي يسنِد السكينة؟

  هل انكَسر القَلب كسرتين؟
  هل؟

ُما اȆي Ľتبئ  ِ
َ َ ِ

Ē ƥَ خلف الأɈمة؟َ َ َ َ َ ِ  
  

 كُــــلَّ -أَصـــطَاد . أُطَـــارِد اللَّــــبن المُعلَّـــب، أَقتفــــي أَثَـــره، وأَنــــصب لَـــه الفخــــاخ      
  . علبتين، فَتكتشف دينا الضحك-يومٍ

 حتـــى مطلَـــعِ   - كُـــلَّ لَيلَـــة  -نـــسهر . أَطفُـــر بِطفلَتـــي الورقيـــة، تكبـــر فـــي يـــدي      
لاَ ديـك يـؤذِّنُ فَـوق الأَطـلاَلِ، لاَ صـاحب الطَّبلَـة       ). ودينـا نائمـة  (جرِ  الفَ

  . علَى نعاسِ الأَرصفَة- طفلَينِ من أَرقٍ وورقٍ-نطفُر معا. يقرع النوم
  

 بي أَن أَكتكُونُ ليسوǐȭمواɎِسورة ا َ ََ َ   .، حين أَبلُغُ الأَربعينُ
جِبرِيللاَ ح ةَ إِلَى أَياج.  

  
يعـوِي،  ). دم من علَـى مخالبِـه وفـي أَنيابِـه؟    (وجهه الذِّئب ينقَض علَينا  

يرمــي علَـــى الـــبِلاَد   . فَينــشر الـــدم فــي عيـــون الــصبحِ، والمَـــوت فــي القُـــرى      
اتلُ الظُّلمهطت ،يشفَافن خةً ماءَه غَيموع خطُفت ،يددالصئَةَ ودالص 
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وطَن يساق إِلَى . الضوءَ من القَناديلِ، توصد النهار بِالمَزاليجِ والعسس
هــــل عــــاد المغــــولُ، التتــــار،     . الــــسراديبِ الــــسرية، والإِصــــبع علَــــى الزنــــاد    

ــاءَ البرابِــــــــرةُ المُ   نتظَــــــــرون؟ هــــــــل هــــــــي القيامــــــــة، أَيتهــــــــا   الهكــــــــسوس؟ هــــــــل جــــــ
         ــــــــي، أَرضهمأٌ يــــــــدــــــــا؟ صاحبنــــــــا وظَلاَم نِــــــــزــي ت الكــــــــلاَب الــــــــسعرانةُ، الَّتــــــ

  .تجرجِر سلاَسلَها في الأَسرِ ذَات صباحٍ خرِيفي، فَينكَسِر الفَضاء
  

َأȂ Ɓɏ أرض أسƷة ِ
َ َ َ

ٍ
َ َ ِ.  

ٍوȣ خطوة  َ ُ ē ُ َ       جرɋرةَ ِ
َ.  

  
َأȂ Ɓɏ أرض جرĵة

ِ
َ ٍَ

َ ََ
ِ.  

َوȣ خطوة       فضيحة ِ
َ

ٍ َ ُ ē ُ َ.  
  

ِأȂ  Ɓɏ  أرض  قتيل
َ

ٍ
َ ََ َ ِ.  

ِوȣ خطوة         عوɋل
َ ٍ َ ُ ē ُ َ.  

  
  .أَمشي، أَم أَطفُو خاوِيا من الشهوة

  .لاَ أَلَم
  .دم يترِفُنِي قَطرةً قَطرةً، يتبعنِي أَو أَتبعه

ِوǓ ȂهƧ جثة اɎوقت اɎمستحيل َ ُ ُ َِ َ ُ Ē
ِ ِ

َ َ َ.  
  

ما لَلأُمنِية تسبِق المَعرِفَة؟ قُرآنٌ يفيض علَى . طَلقَات في المَقهى القَروِي
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جميـــــعِ المَوجــــــات، فَيــــــستعيد الكَــــــونُ خطوتــــــه، يرأََبهــــــا، ويبــــــسطُها علَــــــى     
والأَرض تـــــستوِي  . وحِ اللاَّهثَـــــة يتمـــــشى  خـــــدر شـــــهِي فـــــي الـــــر   . العـــــالَمين

. للحقُـولِ أَن تعـود إِلَـى مـداراتها، والقَلـبِ إِلَـى مـستقَره        . تحت القَدمينِ 
  يمحـــــــلُ الـــــــرـــــــا القَاتهإِلَـــــــى      : أَي انولَجـــــــت بِالـــــــصمرـــــــا وايت المَرمـــــــشطَلقَـــــــةٌ ه
 عطَلقَـــةٌ تابِ، وـــرالت     جـــهيءُ وـــضالأُولَـــى، ت هتـــيرإِلَـــى س يـــقتـــلَ العالقَات يـــد

. المُجــــــــــرِمِ الهَــــــــــارِبِ لَحظَــــــــــةَ المَــــــــــوت، تكــــــــــسِر الــــــــــزمن الزجــــــــــاجِي الــــــــــصقيل      
 - إِلَــى ســدة العــرشِ  -والمَماليــك يحتمــونَ بِالتعاوِيــذ والكَراســي، يهربــونَ   

وجثَّــــةٌ مطروحــــةٌ تحــــت الكَراســــي المُبعثَــــرة، تــــترِف    . تيــــلمــــن القَاتــــلِ والقَ 
  .الزمن المُستعار والظُّلُمات الغابِرة

  
Ɏَلِصباح الآن طعم اɎصباح َĒ َ Ēُ َ ِ.  

Ɏًلِيل راĶة اɎراحة اɎمستحمة، تقطر ندى أǾِفا َ ً ُ ََ ُُ ُ َ ِ ِĒ ِ َ Ē ََ ِ ِ
Ē

.  
َواɎروح įران من الɃشو ēĒ َ ِ ٌ َ َُ َةِ اǽاعسةُ ِ Ē.  

ǐلِحنɎ Ǝرɏ Ŧهارات، وقلǽا Ȃ مفتوحة ŗِأبوا َ َ َ ًَ َ َُ ِ
َ َ ِ َ Ē ََ ٌ َ َ ِ

َ
.  

  
ǐسلام آمنȷ ِادخلوها ِ ٍ

َ َ
ِ

َ ُ ُ.  
  

أَغــــــصانها تثمـــــــر الــــــشوك والحَرِيـــــــق فـــــــي    . أَشــــــجار الـــــــشجارِ ســــــامقَةٌ ورِيفَـــــــة   
ا علَــــــى الفــــــراشِ، أَو كَأَننــــــا قَابِيـــــــلُ    كَــــــأَنَّ ثَــــــأرا خفيــــــا يرقُـــــــد بينن ــــــ   . الأَعــــــضاءِ 

  .وهابِيلُ منذُوران للمجزرة
برهـــةٌ هدنــــةٌ، نـــشرب الــــشاي، نغـــسِلُ الــــدماءَ، نمـــارِس الجــــنس، نجلُــــو       
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  .خناجِرنا من جديد
لَةفَاص لَةٌ غَيركَةٌ فَاصعرة. مرِيربب ربح.  

  
ُكيف أنفذ  ُ ََ َ

َمن أقطار الأرضِ بلا سلطان؟ َُ َ
ِ

َ َ
ِ ِ  

  
  .صداع في الرأسِ، وصدع في الروح

ماياكويقُـولُ لـي       
ُ َ ِسـƢڤَ يقُـولُ  . لَـست رجـلاً، وإِنمـا غَيمـةٌ فـي بنطَلُـون               : ِ

ــولــي  ُلɏƷِونت كَمــا الــشموسِ الغارِقَــة فــي البحــر، ترقُــد فــي أَعمــاقِ      : ڤُ
ــƷودايقُــولُ لــي  . حــلاَم المُحطَّمــة روحــي الأَ ِȫَ ُ :   ــبنِــي اللَّيلَــةَ أَن أَكتنمكي

ِكفاƗوسـيقُولُ لـي      . أَكثَـر الأَشـعارِ حزنـا      
َ مـا الَّـذي سـنفعلُه بِـلاَ برابِـرة؟         : َ

  .ويقُولُ االلهُ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها
ـــاعي فيهــــــاَ، وتف  ــــــــارٍ، ترعــــــى الأَفَ ـــ ــــــــك وصبولٌ مــــــن شــــــو   ــــــــوالــــــروح حقُ  رِخ ــــــ

  .الغربان
  

ِما اȆي يطرقũ الآن؟
ُ ُ َ ِ

Ē َ  
ِمتخم، مƳع، ولا أȯيض

َ َ َ ٌ َ ُ ٌُ َ.  
ɏَوصد، ولا مفتاح َ َ ٌ َ ُ.  

َلغة بلا أğدية، ولا Ɏسِان َ ََ ٍ Ē َِ َ ِ
ٌ ُ

.  
  

  و إِلَيحبى تفلَةٌ أُخرن؟(طمن أَين؟ مسأَلُنِ). مـا تاهينست : أَقُـولُ . ي عɎُ َ

َأنا، Ɏست أنا ََ َُ   .أُدير وجهِي إِلَى الجدارِ، تستدير عائدة. َ
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  .لَست أَنت، لَست أَنت: تقُولُ
  

  .شوكَةٌ في القَلبِ تصحو عند نومي
  هل مرت القَافلَةُ الأَخيرة؟

قطُفارِ، يبالغ ارأَشج لَّقستن ية؟معا اللاَّذهارمث   
  كَيف يصلح العطَّار ما أَفسد الدهر؟

  . آلاَف لَيلَة من شوك وشبق4شبه امرأَة في سرِيرِي 
  

  .تصعد لي. منذُورةٌ لَك: تقُولُ. أَنا: من أَنت؟ أَقُولُ: تقُولُ لي
  .يقًا صغيرا بِقَلبِيتمددنِي، تشق صدرِي، تدس حرِ

  .تمصنِي برهةً، وتنام لي
  .أَستيقظُ فيها، لاَ أَجِدها

  
َأزرع اɎرɋح Ɨ الفراغ َ

ِ َ ĕ َُ َ
.  

تنبـــــــت لـــــــي زوابِـــــــع ســـــــاخرةٌ   . أَرعــــــاه بِالتعاوِيـــــــذ المَـــــــاكرة والرقَـــــــى الــــــسحرِية   
الـصيف، أَطهوهــا فــي الــشتاء، أُوزعهــا    أَحــصدها فــي  . وصـرخات لَيليــة 

  .صدقَةً جارِيةً علَى البؤساء
  .أَرجِع، أَزرع الريح في بهاءِ الهَباء

  
  .تقفز لي من نافذَة النسيان القَرِيب

هارِيعصلَى ما عهدسي جل حفتلَي: ته عدوصلُ، فَتأَدخ.  
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مشجرِيتي حا فحكَهي ضرما إِلَي، تهي طُفُولَت.  
  .يحترِق الظَّلاَم

  
  ما الَّذي ينام في سرِيرِي؟ مرأَةٌ أَم معصية؟

 القُـــضاةَ والبـــوليس وفُـــولتير وروســـو   - فـــي غُرفَـــة النـــومِ -لمــاذَا تحـــشد لـــي  
  وماركس وفرويد؟
يـــسبِقُوننِي إِلَـــى الطَّعـــامِ والـــشايِ، إِلَـــى    .  فـــي انتظَـــارِي أَصـــحو، فَأَجِـــدهم 

  .الحَمامِ، إِلَى سجائرِي
  .ينتظرونَ عودتي من عملي، لتبدأَ المُحاكَمة

  
، الــشيطَانـ، أَو أَعتــصم ب ــغَيمــة فــي بنطَلُـون  أَنـا النعامــةُ، أَدفــن رأسـي فــي    

ررِ إِلَى أَو أَفجالغاعا سلِّهي ظفَّى فخلَةً ذَابِلَةً أَتعبزخ رِعــــــــــ، أَو أَخت  ةً أَوــــــــــــ
 سي فَرطفَأَمت ،الحَين ينحينِ إِلَى أَن يتاعوءٍــــسبِلاَ س ياسحالن ي :  لَـست

كَـانَ وجهِـي   . بـاقي مـن الـسابِقِ القَتيـل    أَنا، أَيها الأَفَاضـلُ، إِننِـي الآخـر ال    
شاهده ويتيمه، . الجَميلُ يسبِقُنِي بِخطوة واحدة، لَيفتح الطُّرق المُوصدة

كُنــت . لاَ صــمت يعرِفُنِــي، ولاَ كَــلاَم . وردةً حاقــدة: وتحـت ثَــوبِي جثَّتــه  
   القَـد ـانمي الزلَّّه فيبِـي       . يمِظبِج سـدي ،كَاتحالـضى وـي بِـالحَلوجِـيءُ لي

فَمـــــــــن القَاتـــــــــل؟ مـــــــــن ســـــــــمم دمـــــــــه    . تعوِيـــــــــذَتي وطَـــــــــائرِي . ســـــــــرا أَو برتقَالَـــــــــةً 
الــوردي، مــن أَطلَــق النــار علَــى وجهِــه النبــوِي؟ لَــست أَنــا، يتيمــه البــاقي        

كَانت تأتي بِالسكِّينِ . رأَيت ما رأَيت. قَتلِ والقَتيلمن سيرته، شاهد ال
 لترمــي مــا يبقَــى إِلَــى الكـــلاَب     - تفَّاحــةً ناضـــجةً -تقَــشره إِلَــى منبــت الــروحِ    

ــأَلُوها، أَو الـــسكِّين . الـــضالَّة فـــي الهَزِيـــعِ الأَخـــيرِ     أَنــــا . دمـــه فـــي عنقـــي   . فَاســ
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رأَيــت فَانكَــسرت إِلَــى  . تفَّاحــةٌ أَعطَبهـا الوقــت  . ذعور المُــترَوِي فــي ظلِّــه المَ ـ
ظـــلٌّ بِــلاَ قَامــة، كَـــلاَم    . هــشيمٍ مبلُــولٍ، يــذَرينِي الهَـــواءُ العــابِر، لاَ أَشــتعل     

.  شــــرِيعتيفَــــافرنقعوا عنــــي قَلــــيلاً، كَــــي أَصــــوغَ  . لاَ شــــأنَ لــــي . بِــــلاَ أَبجديــــة 
وشعرةُ معاوِيةَ في يـدي منـذُ أَلـف    . لَيس من هذَا العالَمِ شعبِي وشيعتي   

 قَطَعتـــــها، وناحـــــت علَيهـــــا،   - فـــــي نـــــومي -عـــــامٍ أَشـــــدها وأُرخيهـــــا، لَكنهـــــا  
 ا، أَناءَ طَرِبالهَو صاقهِي، أَراءِ البي الهَبف لَّقتعفَت  نـهقَّى مبا تم ،را الآخ

ـــد علَـــــى رِيـــــحٍ، أَو حجـــــر مرمـــــي علَـــــى زمـــــنٍ غَـــــابِرٍ،       أَو منــــي، كـــــسرةٌ قَديــ
  :ضاعت الشعرةُ مني والمَواقيت، فَاحترقت إِلَى رماد

َوردة     من     حداد ِ ِ ٌ َ َ  

ي السف نِي الظَّلاَمحفَتــــــــــــــــي ر)ا صهكِّينزِيـــــــــــــسي هقنعةٌ، ويو)لــــــاحصحفَي ، 
  :في دمي القَتيل

  
ًهل مت كثƷا؟ - ِ

َ ē ِ َ  
  . أَلف ميتة وميتة-
ȯًهل أصحو طوɋلا؟ - َ

ِ
َ ُ َ َ  

  :ة برهةً للشايِ والنسيان، ترأَب ما تساقَطَ بيننا، وتختصر المسافَ-
  

إȫها أرض العرافة
َ َ ِ ُ ََ Ē

ِ.  
ِفاخلع ȭ Ȃتباتهِا اɎزمن اɎمرɋب،

ُ ََ َ Ē َ َ َ َ َ َ َ
  

َوŉحمات اȆاكرة َِ Ē ِ َ َ َ.  
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ȍلِموɎ لا ظل
َ َ Ē ِ

َ.  
فارفع

َ َ
ِ بوجه اɎموت- َ ِ َ  ظلك-ِ

Ē
ِ:  

َراية     أو     مغفرة  ِ َ َ ً َ َ  
َوابدأ  اłرافة-َ الآن-َ

َ َ ُ.  
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  ةَغرɋبـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  

    ارـا، فَـصقَينلَى المَاءِ التع ،ةزاشالن وكالش أَةلاَ لامرلأَرضِ، ول رلاَ آخ
  دما للشهوات المُرتطمة، أَو طَرِيقًا إِلَى أُفُولٍ غَابِرٍ، 

  
ِ من أين يدخلنا العوɋل،-

َ َ َُ ُ َ َ
ِ  

َيا سيدة اɎصدفة اĿرɋئة؟ َ
ِ َ ِ

َ ē ََ ĕَ  

َ من- ِ انطفاء اɎصهيل،ِ
Ē ِ َ ِ  

َيا سيد القفزةِ الɋƱئة َ
ِ
َ َ َ َ ĕ َ.  

  
      نمــا الـــز مـــن يفـــتح البـــاب لقُطعـــان الظَّـــلاَمِ تقـــضم أَعـــشاب الـــسكينة، أَيهـ
الـــــــسابِق، لـــــــم خـــــــدعتنِي؟ لاَ حـــــــنِين ولاَ رِثَـــــــاءَ، تكَـــــــسرت النـــــــصالُ علَـــــــى     

غَيم الِ، كُنتصالن ،فوِيا العههمفَأَطلَقَت س ،اندرلَى الغع فرِفرةً ت
م ـــــــــــــفَانحَلَلتالجَن ركَسانا، ولَيهــــــــــــــاءً علُ النشعن يم ،ن ـــــــاح؟ مةي غَيمف ار
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  يروض البرارِي الصارِخة
  

َغɏ Ʒرأة من Ǿل وȫهار َ َ
ٍ

َ
ِ ٍ

َ َ َ.  
َأة من Ȩهارɏَر ُ ِ ٌ َ.  

ȸِشعل اǽار Ɨ اɎماء، َ ِ َ Ē ُ ِ
ُ  

َتطهو ȯيه أحلام الغبار ُُ َ َ َ
ِ ِ َ.  

ɏَرأة، أم حرɋق احتضار ِ ُ َ َ
ِ

َ ٌَ  
  

         مـشنهـدفَةً، فَيـةَ صرِيةَ الحَجقـصجِـلُ الررتـومِ يـي الناعري مف ارالن ضرِمي
شــاهقَتينِ، ترتمــي ســماءٌ علَــى     الفَــضاءُ شــظَايا مــن القرميــد بــين شــهوتينِ       

القَــدمينِ ضـــارِعةً كَــسِيرةً، فَمـــن يـــصعد مــن تـــرابِ الحَربِــك غَـــير طَـــائرينِ        
  .من رماد فَاتنٍ، يرفرِفَان فَوق هاوِية حانِية، تشدهما بِخيط هباء

  
هاوɋة رحيمة، قاتلِة

َ َ ٌ ٌَ ِ َ َ َ
ِ.  

ɏ ةƱُمق ٌ َ َ زرȠشة باɎشموسِ الآفلِة َ
َ ُ ē

ِ
ٌ َ َ َ  

  
أَتــــدلَّى فيهــــا طَربــــا، مــــن قَطَــــع الخَــــيطَ المَرخــــي المَــــشدود؟ يــــؤرجِحنِي طَــــلُّ      
اللَّيـــلِ، ويلـــهو فـــي أَرقـــي وقتـــا مـــن أَســـنٍ، ثُـــم يغـــادرنِي محترِقًـــا، تحتـــي        

فتي لأَهوِي، ملِّي لصةٌ تهِيجةٌ بلاَ قَـــــــــــلُج ،ي الطَّارِئَةةٌ لانزِلاَقَتلاَ ــــوح اع
متـى  : قَرار، من يشد خيطي، أُرجوحـةٌ أَم مـشنقَةٌ، أَيهـا الغيبوبـةُ المُرِيبـةُ        

تفيضين علَى الذَّاكرة الساهرة؟ نِسيانٌ من حليبِ العصافيرِ، ومرأَةٌ من 
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بٍ وــــخظًــــا       صقــــا يارِسح رــــسهتنِي وــــدوصونِــــي، تاءَ دالفَــــض مــــزحــــبٍ تكُت
ـــاجِ، تبتزنِـــــي صـــــبوةً صـــــبوةً، حتـــــى إِذَا خويـــــت منـــــي          علَـــــى المـــــزلاَجِ والرتــ

  رمتنِي إِلَى الصقُورِ وليمةً حامضة
  

َأنا اǵɎخـة العارضـة َ
ِ

ُ ََ Ē َ
  

  
يمنِي دطَارِدنِي يوشني، تهِيلازِفًا صةً نطوةً فَخطوينِي خفقتي ،احبالمُست 
، فَما الَّذي )أَهشها، تسقُطُ تحت ظلِّي هشيما محتضرا(السهام سامةً 

تح لي تسوخ فيه أَقدامي؟ أَمرأَةٌ تفتح لي سهولَها السريةَ، أَم غَيبوبةٌ تف
ســــــرابها الــــــشهِي، انكَــــــشفي لــــــي أَيتهـــــــا الغامــــــضةُ المُتأَرجِحــــــةُ علَــــــى الخَـــــــطِّ         
         ،ـــــــــةاوِيلَـــــــــى هع ـــــــــوحالمَفت ـــــــــومـــــــــذَا اليه ابب الفَاصـــــــــلِ بـــــــــين ضـــــــــياعينِ، ضـــــــــ

ــاءُ حــرونٌ، تـــأبى أَن تــشتعلَ، ابتعـــدي دهــرا كَـــي أَ       عـــرِف وبــصيرتي الرعنـ
خطــوِي، وأُعيــد دمــي لمــدارِ جنــونِي، لاَ لَــست أَنــا، لاَ، أُشــبِهه كَقنــاعٍ         

  وخٍ لـــشدـــلٍّ موخٍ، أَو ظـــشرم ـــيفزـــع  خلبتـــن يـــي، منِ المَاضملـــز  ،الطُّعـــم 
ءَ يـدارِي ســوأَتي المَكـشوفَةَ فــي الطُّرقَـات؟ كــسرةَ شـمسٍ تــدخلُنِي فَتــضي      

ركَامي، أَو مزقَةَ زمنٍ ترتق أَوقَاتي يا أَهلَ الخَيرِ، مضى ما انقَضى، لاَ 
  عزاءَ، لاَ أَنِين 

  
ǐضالɎأنا آخر ا

ĕ Ē ُ ِ َ َ.  
ٍجسدي ȁبة من Ǳاخ، َ ُ ِ ٌ ََ ِ َ َ  

ǐدخان سج Ŝِوأعضا َ ٌ َُ ِ َ َ َ.  
ًأرƩ عليها رقيȯ ،ŧتغفو برهة ضارɋة، ًَ َ َ ُ َ َ َ َ

ِ ِ
ُ َ ُ َ

ِ
َ
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ȪĒم  تصحو ƥ حرɋقة ɏورقةُ
َ
ِ ِ

ُ َ ًُ َ
ِ

َ.  
َفأبɎ ũɁها عشا ورɋفا فوق حد اɎصاعقة ًِ Ē ĕ َ َ َ َ َ

ِ َِ ď ُ َ َ َ
.  

َأهدهدها َُ ِ
ُ

ً هنيهة هارɊة- ًَ َ َ َ ُ
ِ-  

 ǐوت مبɏ Ƥِوأقفزها إ ُ ٍ َ َ
ِ

َ ُ َِ
َ

  
  

كَأَنهــــا (غَزالَـــةً تعـــدو إِلَـــى الـــسهمِ فـــي يقــــينٍ شـــبقي، تتوجهـــا رِيـــاح حانِيـــةٌ          
  وأَسراب همهمات دافقَة) أُمومةٌ خافقَةٌ

  
يا صائد اłلائق اłارقة

َ
ِ

َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ  
َأن
َ

َالفرȻس ا ـ
ِ

 اɎمارق ةُـَ
َ
ِ

  ةــَ
Ǻُيا صائد ا َ َِ روق اɀǽيلةــَ

َ
ِ Ē ِ ُ  

َأن
َ

َا فرȻستكــ ُ َ
ِ
َ

ِ اĿمي  لةــَ
َ

  
  

ــا فــــــــي الع ــــــــ    راءِ الرمــــــــادي،  مطلَقًــــــــا، لاَ تجِــــــــيءُ الــــــــضربةُ القَاصــــــــمةُ، فَادحــــــ
ـــسمومِ، رقراقًـــــــــــا كَطفلَتــــــــــي الجَميلَـــــــــــة لَحظَـــــــــــةَ       مــــــــــرتجلاً كَالخَماســـــــــــينِ أَو الـــــــ
      كــــن أَمــــسم ،ــــةمالقَاد الكَارِثَــــة ــــنــــارِبٍ مه بِــــيــاءُ ن الفَجِيعــــة، وجههــــا بكَــ

؟ لاَ بأس، ةعد المَراثي الصقيلَلِ؟ ومن أَــــــــــــــــالخنجر؟ من أَغمده إِلَى النص
طفلَتي القَتيلَةَ، نامي قَليلاً أَو عوِيلاً، خيطُنا ينسلُّ من يـدينا إِلَـى فَـراغٍ     
مراوِغٍ كَضبعٍ يحوم، سنلتقي طَوِيلاً في صباحِ الياسمينِ، مـرةً أُخـرى      

  مـــــا القَـــــادنومى، يأُخـــــرو  المَـــــسفُوك ـــــيمـــــي دفقتـــــسطَاسِ - يبِالق -  لَـــــةقَات ـــــينب 
 ةحمطَلقَةُ الر ،فاصوالع دن ياقَطُ مسا يظَارِ مجٍ بِانتيساءٍ مفَضو ةأَجِير

ي المُبدسي جا فةٌ، أَلقُفُهرــــــــــــــــأَم قُبأَلهُو بِه ،ةابِرولِ العلفُصاحِ لافَّةا إِلَى ح 
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اللَّحظَــــــة الخَـــــــاثرة، فَأَرميهـــــــا بجانِـــــــبِ الجــــــدارِ رحمـــــــةً أَو معـــــــصيةً، وأَنـــــــسى      
العوِيلَ والهَديلَ في الوراءِ، ساحةٌ من الأَشلاَءِ، قَاتلَةٌ تدير ظَهرها إِلَى 

 يمــد شــهوته يـــدا   -وةً غَائبــةً  ســه -مقبــرة، تــراوِد ميتــا عــن موتــه، فَيـــصحو     
ـــــى انفراجــــــة الــــــساقَينِ، تهــــــوِي قَبــــــلَ صــــــرخة الهُطُــــــولِ       - الآنَ-لاَ تــــــذكُر (إِلَـ

       اتوهالـــش ابأَعـــش ـــطَّيهلَــى شمـــرٍ، عخنٍ وــن لَـــبا مهـــرا، ننــاخ هطُــولاً سـ
 حسولُ، يهالسو اتوبوِي الررتقَةٌ، تاهش ،يرا السهائن مرِي مو طَائ

         هبِطَــــانت لاَنـــوغت ورِقَـــانت ـــرفُلاَنت قَـــانمرت اندـــصعت انتـــورـــاءٍ، سمـــاءً بم
، )تجرِيـان تـدخلاَن فَانفجـار الفَجـرِ عــن شـمسٍ قُرنفُلَـة وصـبحٍ زعفَــران        

ا مظَايي شالآنَ أَوقَات ا آنَ أَن أَلُميهأَسقا وهني، فَأَدفلَى كَتفا عيمشقًا هز
  ــرزهــا تلَّهـي، لَعممِ -دقِ القَــادــرــي المُفتــي   - فوا لةً، فَافــسِحجِيفــسنةً بــرذَاك 

  ثُغرةً برِيئَةً من النباحِ المَوسمي، كَي أَقفز منها إِلَى البراءَة الأَخيرة
  

ِخارج إ
ٌ

ِ
َ،Ȟخطاي الأو Ƥ

َ ُ َ َ ُ َ
  
َإƤ قبيلŧ وŌلكŧ القرɋرة َِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ
ِ

َ
ِ.  

ٍخارج، وخلƛ حقول سعار،
َ ُ ُ ُ ُ ٌِ

َ ََ ِ  
َوǱخات ɋǲرة َِ

َ ٌ َ َ.  
،ŧِوقاتل ŧجث ƛِخل ِ

َ َ َ Ē ُ ِ
َ  

،ƌوحنو ȓƱِمق ُ ُ َ ِ َ َ َ  
ُوș اɎمدى اɎملغوم َ َ َ

ِ َ:  
َأشتعل ارġالة أخƷة ِ

َ ًَ َُ َ ِ ِ َ.  
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Ōلكـ
َ

  ةـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  

  

  :علَى الرصيف أَدق أَوتادي، وأَدعو عواملَ التعرِية

țم أرȱ م جسدي، هاȱ ِها
َ َ ُ َ َُ َِ َ.  

Ʃنو Ɨ بتɃت ،ȕوغصو Ŝِوالأيام القادمة أعضا َِ ُ
ِ ُِ َُ ََ

ِ
ُ ُُ َ ََ ََ Ē.  

ǚɎا Ƥالفائتة، فرميتها إ ŧلǾ َأما
ِ

َ َ
ِ

َ ُ ََ َ َ َُ ِ َ
ِ

Ē َ
  .ب

َإƤ اǚɎب
ِ

َ
ِ.  
  

  .رحم قَبر يلفُظُنِي إِلَى الشوارِع
  .أَنتزِع الجُثَثَ المُتشبثَةَ بِي، تضرع لي، تتسولُنِي

  .اخرجِي مني، عشرِين عاما تقتاتين أَوقَاتي، تمتصين دمي
  .عشرِين دهرا، كُلُّ دهرٍ قَصاص

  .صٍ وكر للذِّئَابِ والأَفَاعي، وكُلُّ وكرٍ أَلف مخلَبٍ ونابكُلُّ قَصا
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  .انخَلعي مني، كَما انخَلَعت
  

علَى . ندوب في الروحِ، أُداوِيها بِاليود والميكروكروم، وبعضِ النساء
هــا إِلَــى قَهــوتي، إِلَــى     أَدعو. القَارِعــة، مفتــوح للــريحِ والــشموسِ العــابِرة     

أَحـــــــرس نومهــــــا الخَـــــــاطف بِالمُـــــــدرعات ومـــــــدافعِ    . قَيلُــــــولَتي، إِلَـــــــى فراشـــــــي  
فإِذَا استغرقت في النومِ، قَصفَتها دفعةً . المُورتار وطَائرات الاستطلاَع   

  .واحدةً، من كُلِّ ناحية
  

َلا قضاة ȬɆ ،ƥها َē ََ
ِ

ُ َ اɎسادة، لاَ ُ َ Ē.  
أنا القاƅ واĿلاد
Ē َ َ ِ َ َ َ.  

Ʃهاȩوا Řِوأنتم شهاد َ َ ُĕ َ َِ َ َ َ
.  

  
مـــــن ظُلمـــــة، فَوقَهـــــا رايتـــــي   (يخفُرنِـــــي المُـــــواءُ والعـــــواءُ الـــــضالُّ إِلَـــــى قَلعتـــــي    

 يتوجـــــــوننِي، يرمـــــــونَ علَـــــــي خرقَـــــــةَ   ). بومـــــــةٌ معقُوفَـــــــة : الخَفَّاقَـــــــة، شـــــــعارها 
    يدشونَ النعقرلَينِ، يفَّينِ ذَاهصطَفُّونَ صي ،ةنالمُلَو اقَةا (الخَريدشن شبِهي

، يتــــسلَّقُونَ الأَســــوار، ينــــصبونَ المَنجنِيــــق، يرصــــدونَ   )وطَنِيـــا، أَو أُمميــــا 
  .الجَحافلَ القَادمة

  
 ســاقَي فــي المَــاءِ، وأَقــذف الطُّــوب فـــي      أُدلِّــي . أَجلــس علَــى ســطحِ العــالَم    

  .الغروب
Ɇُية أغنية تليق ِ َ

ٍ َ ِ
ُ َُ Ē-قام؟-َ الآنŋبا َ

ِ  
Ɇَية راية سأرȯعها؟ ُ ََ َ ََ ٍ َ ُ Ē  
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Řستأ ،Řِستأ َِ ََ َ.  
  

  .بدوِي بِجِوارِي يدلِّي جسده، وينصب خيمته
لٌ، يخبئُهـــــــا فـــــــي النهـــــــارِ،    فـــــــي داخلـــــــه، صـــــــحراوات وعواصـــــــف وجِمـــــــا    

  .ويطلقُها في اللَّيلِ ترعى عشب الذَّاكرة
في نومه، يصاعد غناءٌ رملي لَه أَوراق خضراءُ وحمراءُ، يلَونُ السماءَ 

  .لاَ يجِيء: بِالحَمحمة والصهِيلِ وانتظَارِ ما لاَ يجِيء
  

ـــوى اللَّــــون ينــــداح علَــــى فَــــضاءٍ مــــضيءٍ يجِــــيءُ بِمـــــا لاَ         كُــــلُّ ش ــــ  يءٍ عــــابِر سـ
  .يجِيء

  .نمازِح اللَّونَ واللُّغة. نعابِثُ اللَّيلَ والنهار
ِما دمت خرɊت حياتك Ɨ : كَافَافي يـدس لـه ورقَـةً تحـت طَـرف الخَيمـة        َ ََ َ َ َ َĒ َ ُ

ƷصغɎن اȱرɎِهذا ا ِ Ē
ِ

ē َ  من العاɎم، فƯ خراب حيثما حللتَ
َ َ ََ َ َ ٌُ َ َ َ َ يـصنع منـها    . ِ

يطَـــــارِد الـــــشوارِع والمَقَـــــاهي ســـــهوةً    . تميمـــــةً، ويرتجِـــــلُ الـــــشاي والقَهقَهـــــة   
  .هارِبةً، فَتهرب في اتجاه النيلِ، يهرب في اتجاه الغيمة الغارِبة

  
  .يِهاتعرى من عر

  .قَبائلُ نِساءٍ تحتشد في امرأَة
  .رجلٌ وحيد

  .وحيد
  

ŧـــıِ
َ

تتفَتًـــق بِــالحَر والبـــرد، بِالــصراخِ والهَـــديلِ،    . كَعاصـــفَة أَو إِعــصار : 
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  .بِالمَوت والانفجار
ام وهــــي تبكــــي   قُطعــــانُ  نِــــساءٍ ترعــــى جــــسدي ثَــــلاَثَ مــــرات يوميــــا، وتن ــــ      

  ).طَرِيةً شهِية(أَسهر علَيها، أَقضمها كُلَّ شهِيقٍ وزفيرٍ . الجُوع
  .فَتكتمل

  .تنام ، وشهوتنا ساهرة
  

هل تدرِي أُمي أَني أَتدلَّى علَى .  تشبِه اللَّيلَ الصيفي- علَى الحَافَّة-رحمةٌ
  وتادي علَى الرصيف؟السطحِ، وأَ

  .قَايضت قَفَصا بِسماءٍ ذَات نجومٍ وقَمرٍ لاَ يعرِف الأُفُول: قُلت لَها
ِسماŜ زرقاء Ǘ Ɨ حǐ: قُلت لَها

ĕ ُ
ِ ُِ َ َ ََ َ.  

ēأحبك: قُلت لَها ِ
ُ

.  
  

  .أَسمع بكَاءَها في اللَّيل
فَمن يلَملم لي شظَايا القَلبِ والأُبـوة المَنـشورة فـي الـشوارِعِ المَهجـورة،       

  لأُقَايِض أَي شيءٍ بِضحكَتها؟
َلا ȸستعيد الأقدام خطاها اɎماضية َ َِ َِ ُ َ َُ ُ َ َ َ.  

َلا بأس َ َ إذن،َ
ِ.  

  
    ةـــــــــابِرع ـــــــــةـــــــــي غَيمــا ف ــــــــةً، أَشـــــــــبك حبالَهـــــــ يقـــــــــف البـــــــــدوِي   (أَنــــــــصب أُرجوحـ

  :أَدفَعها إِلَى أَعلَى). مدهوشا، والجَملُ، والرملُ المُلَون
  . تعالَ معي-
  .كَسرتها. أَنا شاهد الأَراجِيحِ، لاَ أُرجوحةَ لي -
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Ȃأ Ƥَإ َ َ
ِ.  

 Ƥإ
َ
الأعلـىِ

َ َ
.  

  
علَــى مــاءِ الفَــضاءِ قَارِبــا مــن   تطفُــو . فــي اللَّحظَــة القُــصوى، أَقطَــع حبالَهــا  

تطفُــو بِــي، أَنــا ســيد الــوجهين، صــولَجانِي الحيــةُ    . الهيروغليفيـة والبــردي 
  .الرقطَاءُ، وجوهرةُ التاجِ عين الصقرِ لاَ تنام
      دـدبتلَّـقٍ لاَ يعـارٍ مـن غُبعبٍ مسطَ شـ (أَطفُو و طَي ـعبـاءَ   شكَمبِـلاَ ح ،ب

  ).شعب أَليف. متخمين بِالمَواعظ، لاَ فُصحاءَ مدمنِين للشكَاوى
  فَمن أَين تجِيءُ هذه الأَبواق؟

ȬɆĒها اŁراس ُ َ Ē َ
.  

  
َلا Ⱥسِيان، لا غفران ُ َ ََ َ.  

ًأبـدا َ َ.  
  

  ما الَّذي يطفئُ الجَسد؟
ى فسعملِ تالن نم وشياءجينِ الأَنبِيقي ي.  

  من أَين جاءَ المَاء؟
  

  .رماد مبلُولٌ، وجثَّةٌ تمشي في ذَاكرتها السحيقَة
هــــل فَـــــرت قُطعـــــانُ النــــساءِ منـــــها، أَم ســـــاقَها ذئــــب خجـــــولٌ إِلَـــــى مرعـــــاه،       

  وتركَها بِلاَ امرأَة واحدة؟
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  .أَة أُخرى في امر- إِذَن-نلتقي
  

ǐنŁوا źِلأɎ سعɁِلا م َ َ َ ََ َ Ē ُ َ.  
  

  .تركُض علَى سطحِ العالَمِ إِلَي، وضحكَتها إِكليلٌ يتوج الفَضاء
  .يأتي لَها البدوِي الجَميلُ بِجِماله ورِياحه وصحرائه

  . إِلَى الواحة الغامضةتركَب الجمالَ، وتسوق الرياح في الصحراءِ
  .تنام نوما جميلاَ. تجِد نفسها في حضنِي

  
ولَكُم مني ما . تعالَوا إِلَى مملَكَتي العالية، عاليا: أَيها الرعايا الغابِرون

َأنــا :لاَ عــين رأَت، ولاَ أُذُنٌ ســمعت، ولاَ خطَــر علَــى قَلــبِ بــشر      
َ

لاَ . 
  .فَراديس، لاَ جحيم

  
َلا وصايا، لا ɏواعظ Ȃ جبل، لا ȫبوءات ُ َ َُ َ َ َ

ٍ
َ َ َ ََ َ ِ َ َ.  

ǾِȀَا، هناك، Ō Ɨلكŧ العاǾِة ًَ َ ُ
ِ

َ َ َ
ِ َ َ.  

  
  .عراءٌ جميـل

  .إِنه شجرةٌ ذَات أَكمام: تقُولُ. تحطُّ الطُّيور في جسدي
الرو القَش ملَملفرِختتو بِيضا، تهاشبنِي أَعشت ،يش.  

  .أَنا شجرةُ الأَعشاشِ، في هذَا العراءِ الجَميل
ƥ ِلا عش Ē ُ َ.  



  
  
 

 123

Śبد Ɨ زمنɎن اǃِأخ َِ َ َ َ Ē ُ
ِ
َ َ

.  
أَســرابه الـــسحيقَةُ تـــأوِي إِلَــى كُهـــوفي، تنـــام وتــصحو، تـــشاجر وتـــصفُو،       

 امِ وهي بِالسرمـة    تنِيعـا ملاَعقـةً وما قَادودـشنِيقِ حالمَنجالِ وبـي   . النف ـارغُب
ــــدائيون يخرجـــــــــــــونَ مــــــــــــن كَهـــــــــــــف بِـــــــــــــالبلَط    . أُفُــــــــــــقٍ، صلـــــــــــــصلَةٌ وصــــــــــــهِيل   بِـــــــــ

، مركَبــــــــــةٌ ذَهبِيــــــــــةٌ ذَات ســــــــــتة أَحــــــــــصنة    )إِلَــــــــــى أَيــــــــــن؟ لمــــــــــن؟   (والــــــــــسكَاكينِ 
 ــكلمينِ ولَـتجعة  وــياشــم؟( بِـلاَ حهأَي(    ــي الكَهــفف ـةيدبِــلاَ أَبج افَـاتته ،

         يـــــعـــــون، قَطناطةُ المُوـــــا الأُخـــــوهـــــي الظَّهـــــرِ، أَيف ـــــرِس نغـــــةٌ تربح ،يرقالـــــش
يرعـــى أَعـــشاب الـــصمت، وأَصـــحاب الكُهـــوف فـــي جحـــورِهم يرفَعـــونَ        

 بِحمــدك، طُبــولُ حــربٍ أَم عــرس؟ جــادك الغيــثُ إِذَا     أَكُفَّهــم، يــسبحونَ 
  .الغيثُ همى، خازوق مشرع ينتظر

  
َفلتناȬɆ ،Ʃتها اŁروب قليلا

ِ
َ َُ ُ ُ َ ُ َ َĒ َ

ِ.  
أو

َ
  

َفاخرŰ مũ صليلا صليلا ً
ِ َِ َ ĕ ِ ِ ُ َ

.  
ٌقـادم ِ

َ
.  

Ȁضارɏ ست ماضيا، ولاɎً َ ُ
ِ

َ ًُ َ َ ِ
َ

.  
  

َزمن آخر ٌ َ ِزمن رابع. َ َ ٌ َ َ.  
  

  .زِنزانةٌ سوداءُ تستقبِلُنِي
  .هي لَك، وأَنت لي، فَاعترِف: يقُولُ المَجنونُ لي
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  .يأتي بِالطَّعامِ والشايِ في سرِيرِي، كَزوجة عاشقَة
  .يغسِلُ قَدمي بِالمَاءِ وأَفكَارِي، ويرعى أَرقي

  هل أَتزوجه؟
  

  أَنت؟من : تقُولُ لي
  .أَنا: أَقُولُ

  .ترخي أُنشوطَتها لي، أَتعلَّق بِها إِلَيها
موعـدنا المُنتـصف، فَـانتظر شـارتي علَـى طَـرف الخَـطِّ، حـين يـبِين           : تقُولُ

  .الخَيطُ الأَبيض من الأَسود
  .بضاضةٌ أُنثَى صاخبة

  .وليمةٌ تفيض عن شراهتي
  

وعـد بِقَلعـة المَملَكَـة    . لاَ أَبواب، لاَ شـبابِيك . أَستأجِر جدرانا بِلاَ سقف 
  ةيــدالمُطلَــق   (الجَداغِ ولفَــرملَكَــةٌ لي   ). مـــامأَوهــورِي وــا طُييهــي فبأُر . عأَزر

ـــي وأَشــــــــــجارِي، وأُلاَعـــــــــــب الفُــــــــــصولَ الأَربعــــــــــةَ كَأَ      رانِـــــــــــب فيهــــــــــا خزعبلاَتـــــــ
مــذعورة، أَتفَقَّــدها كُــلَّ صــباحٍ، أُلقــي علَيهــا خطبــةً عــصماءَ، ثُــم أُفــضي      

 ،رالس ةما بِكَللَه  
  .وأَمضي

  
وعـــــدانِي بِـــــالريشِ فــــي الـــــشتاءِ القَـــــادمِ ؛ رِيـــــشٍ لَـــــه     . جناحـــــاي: بِــــلاَ رِيـــــشٍ 

  رتي إِلَى الفَراغِ، وبصيرتي إِلَى حجر؟كَيف أُعيد ذَاك. ذَاكرةُ الصفر
لطَانن سا ملَ االلهُ بِها أَنزي مالَّت ودعا الوهتأَي :  
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  .ها أَنا منتظر تحت المَطَر
  

، يعيــــــثُ  )يبحــــــثُ عنــــــي (فــــــي الظَّــــــلاَمِ، يفَــــــتش المَجنــــــونُ روحــــــي وعقلــــــي    
 ـــطُ العخليــا، ويهِمف  اءَاتالفَـــضو ـــراصـــا؟   (نـــيءٍ مـــرقَةَ شـــاوِلُ سحــل يه .(

  ). ما الَّذي يستحق اليقَظَة؟(أُمعن في النومِ 
  ما أَنا؟ : في الصباحِ، أَصحو مختلطًا

  .عند الناصية الثَّانِية، أُفرِغُ نفسِي
  .أَعود خاوِيا، جميلاَ

  
  .ئدةٌ، وفَضيحةٌ شاسعةٌ تنتظرشموع وما

ثَديان يندلقَان من خمرٍ إِلَى تلٍّ مختمرٍ يهبِطُ : بانَ الأَبيض من الأَسود   
ــا فَـــــــــج عميــــــــق عميـــــــــق      ـــوتينِ رابِيــــــــتينِ بينهمـــــــ أَنزلـــــــــق فيـــــــــه،  . ويعلُــــــــو إِلَـــــــــى ربــــــ

موجــةٌ تــئن تحتــي كَلَبـــوة، تهــبِطُ بِــي إِلَـــى       . يـــقيمتــصنِي، أَنــا الغرِيــق الغرِ   
قَــاعٍ، أُوغـــلُ تمــتص مـــا ينِــز، تـــصعد لــي عـــن آخرِهــا فَـــأَنقَض مارِقًــا إِلَـــى          

أَترجــلُ عـــن حلــمٍ يــركُض، كَأَنـــه أَولُ الحُلــمِ، لاَ يعرِفُــه الـــزمن       . منتهاهــا 
  .غبارولاَ يعرِف ال

  :تلَملم الفَضيحةَ المُبعثَرةَ، وتطفئُ الشموع المُحتضرة
ȫَفد اǚɎم اɎمب - ُ ُ ََ َ َ   .احـَ

ȬɆَها اɎسياف، إƤ العم َ ََ ُ
ِ

Ē ēĒ َ
  .لـ

  
  .تدحرج في الطُّرقَات، وعيناي شاخصتان إِلَى نجمة بعيدةترأسي 

َهناك، اɎسماء زر َ َُ Ē َ قاء زرقاءُ
َ ََ ُ.  
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ƥ تومئ ŧمĤِو ُ ِ ُ
ِ
َ َ َ.  

َذات يوم، رɊما، ذات يوم ََ ََ ََ Ē ُ ٍ.  
  

  .ملك لاَ يبلَى: هي مملَكَتي الَّتي أَرِثُها من الهَباءِ
علَــــى . قَلعــــةٌ محــــصنةٌ بِــــالرقَى والتعاوِيــــذ، مدججــــةٌ بِــــالأَحلاَمِ والخَيبــــات   

عا الأَربارِهةأَسوعهِم المُشرتحأَسلهِم ووذَاتخامٍ بةُ أَوهعأَرب ا . ةابِهلَى بع
ــاع البهلَــــوان وبـــــسمته المَيتــــة، فــــي انتظَــــارِ البِـــــدائيين         . الرسمــــي، أَرتــــدي قنــ

. ة ملَونــــةيــــا لَهــــا مــــن رِيــــش  . البِــــدائيون. وعــــدونِي بِرِيــــشة القلنــــسوة المُلَونــــة  
  .سيأتونَ بِها، لاَبد

  
ــنانه تقطُـــر عـــواءً ودمـــا، وفـــي يـــده الـــسيف        تنفُـــثُ عينـــاه نـــارا ودخانـــا، أَسـ

صــــــمتك  .  حينــــــك - الآنَ-حــــــانَ ): فــــــي التفَاتتــــــه، لَمحــــــت ذَيلَــــــه المَقطُــــــوع    (
رِيمنِي، بِلاَ  جحبِست انذُو قُضب جنت. ةساني- الآنَ-حتيرح .  

  
  .وسيأتونَ لي بِذَاكرة بِدائية

  
ِمن يطرقũ؟

ُ ُ َ َ  
  .لاَ، أَيتها الأَشباح

  .اغتسلت من غُبارِ الزمنِ وسنابِكه
  

َلا، Ɏست أنا َ ُ َ َ.  
  .وسيأتونَ لي بِذَاكرة بِدائية محدبة
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  .يقذَاكرة بِلاَ حرِ
  .سأَجلُوها في ظلِّ الشجرة حتى تلمع

  
  
  
  

ِهل تɃتظـرون مƔ؟ َ َ ُ ِ َ ََ  
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 129

Ňَـ   لـَ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

أَنا الجَملُ الرملـي لاَ سـنام لـي، أَجِـيءُ مـن رِيـحٍ إِلَـى مـاءٍ، عبـاءَتي غَيمـةٌ              
ــاءُ أَحملُهـــا      غُبــار، قَ ـــ افلَتي الَّتـــي تقتفينِــي إِلَـــى الغيـــبِ، وخيمتــي ســـماءٌ زرقَـ

     ،الِّينبِيلِ الــــضــاءِ الــــس بِجيبِــــي، أَدق أَوتادهــــا بِظــــلِّ الجــــدارِ، مفتوحــــةً لأَبنــ
    ري وتــــدائماللَّــــونُ، و مــــرِيايِ، خالــــشالكَــــلاَمِ و ــــشبــــم عي لَهـــامطَع ق

  جميل

  
ِأنا اĿمـل اɎضليـل Ē ُ ََ َ َ

  
  

خرجـــــت مـــــن قَبِيلَتـــــي إِلَـــــى قَبِيلَتـــــي، انـــــسلَلت مـــــن ظلِّـــــي إِلَـــــى أُرجـــــوحتي          
ـــــــشاءُ، قَـــــــابِض علَيهـــــــا بِقَبـــــــضة حديـــــــد، وحيـــــــدا،       ــا ي يطَوحهـــــــا الهَـــــــواءُ أَينمـــــ

 الأَرضِ، عاليــا فــي القَـــاعِ،   واحــدا، أَحــدا، كَــوردة البازلــت فـــي مفــرِقِ     
مضٍ رإِلَى غَام ودشديـــــــــــــــــمقُولُ لي يصطَفَ: ادرِيــــــــــــــــمم أَنت مِ ــايي، فَالزد  
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  خطَاي صامتا جرِيئَا
  

َوȠنت أطفـو ɏضيـئا ِ ُ ُ َ ُ ُ َ  
  

و إِلَـــى نهـــرٍ أُمـــومي يمـــد اليـــدين    فَتطفُـــر الـــسهام مـــن ورائـــي عاوِيـــةً، فَـــأَطفُ    
ــا أَغــــــــرِس أَوتــــــــادي        لــــــــي، لاَ الخَــــــــرائطُ تعرِفُــــــــه ولاَ بحــــــــر الرمــــــــالِ، هــــــــا هنــــــ
        ــــةاحبم ـــةاحلَــــى وو عكَــــاءِ، فَأَصـــحـــاءِ الباءِ بِمـــي المَــــسا فيهـــي، أَســــقلمحو

عــــــةً أَليفَــــــةً مــــــن جــــــوعٍ، لأَنثُرهــــــا علَــــــى      للتــــــائهِين، لاَ ســــــراب، أَقطُفُهــــــا يانِ  
  السائرِين

  
ِأنا اłـارŰ اɎضنيـن Ē ē ِ ِ

َ َ َ  
  

        ــــــامنــــــةً تاجِنــــــي دلاخــــــا، دهيرــــــا أَو أُعقُهلاَ أُنف ــــف أَخــــــزِنُ الريــــــاح والعواصــ
ـتها بِالتعاوِيـــــــــذ والبخــــــــــورِ، ميراثـــــــــي وثَروتــــــــــي، أَ     هلــــــــــي وتـــــــــصحو، روضـــــــــ

وخيمتي، أَسكُنها كَأُم رؤومٍ، فَتسكُننِي كَعاشقها الضالِّ بين التخومِ، 
لاَ يراهــــا ســــواي، ظلِّــــي الــــداخلي أَو قَرِينِـــــي الــــوفي، أَحملُــــه إِلَــــى الحمـــــى         

  الحَرام
  

ȯَينكسـر اɎكـلام ََ ََ ِ َ  
  

ثلَ غُصنٍ جـــــــــــم افةُ القَاهديا السهتي، أَيدلَى يع رِيفي خــــــــف ــ ــ ــ رةُ، فَماذَا ـ
 انخن دم اتناللَّونَ كَائ لَيهي عكَي أَرم قاهالش ضالأَبي رِعأَن أَخت غَير
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ي في فَـضاءٍ  الكُهوف، بأَجنِحة فَزعٍ وذُيولٍ هلَعٍ ومناقير ضياءٍ، تطير بِ 
  بهاءٍ، مغمضةَ العينينِ ممرورةَ الضفَائر

  
ȯِتهƫ نزɋف اɎسـرائر َ Ē َ

ِ
َ

ِ
َ َ  

  
 في فَـضاءِ  -تبلِّلُنِي بِلاَ ماءٍ، شظَايا أَساطير أُرممها في الفَراغِ، لأُطلقَها   

 ـــةالخَيم-  ــــنوطَــــةً مربــــالاً مجِما وــــقُورصا وزــــاعم   ةرالــــذَّاك ــــيطــــاقِ بِخالأَعن 
اللَّئــــــيمِ، أَشــــــده وأُرخيــــــه حينــــــا بعــــــد حــــــينٍ إِلَــــــى ملَلــــــي، فَأُســــــدلَ الخَيمــــــةَ،      

  أُحكمها، وأمتطي صقرا يحطُّ بِي فَوق سطحٍ كَظيم
  

ِأنا اɎرائـي القـديم َ ِ Ē َ َ  
  

 فـــــــي مـــــــاءٍ، أُدلِّـــــــي جـــــــسدي     أَمـــــــد بـــــــصيرتي وبـــــــصرِي، لاَ يـــــــدي، صـــــــخرةٌ    
أُرجوحةً بِلاَ حبـالٍ فَـوق هاوِيـة جائعـة تمـد شـهوتها تلعقُنِـي، تعـضنِي،            

، )اســـفنجةً حجرِيـــةً، لاَ تعـــرِف الـــضحك، ولاَ العـــزاء  (أَرمـــي لَهـــا قَلبِـــي  
ي الرف يهرما، فَتنا، آسرِيرم همقضةتضجهةً مجمكَامِ ن  

  
َأنا اɎرغبة اŁاɏضـة َِ َ ُ َĒ َ

  
  
ــــــــارد كَكَلبٍ ضـــــــــــأَلي موطئٌ في الأَرضِ، أَم عدو مطَ ــ رةٌ ــــالٍّ، طَعامي كسـ

      ةـــــــــارجـــــــــي انفــا ف عجفَــــــــاءُ، ســـــــــلاَحي الـــــــــسري قَهقَهـــــــــةٌ لاَ تخيــــــــب، أُطلقُهـــــــ
 ،ونــــولَ        الطَّـــاعالحَبـــلِ ح فَـــافلظَّهــــرِ، لَحظَـــةَ التهمِ لاقِ الـــســـرلَحظَـــةَ اخت 
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  الرقَبة، أَنا الغنِي وما لي موعد آجِلٌ أَبدا، كُلَّما قُلت آنَ تلاَ شى بددا
  

ِسـرابا ماك َ ً َ َرا أو زɊـداـَ ََ َ ً  
  

، كُــــلُّ شــــيءٍ  )كًا، ربمــــا، وربمــــا ربمــــا كَانــــت مكيــــدةً أَو شــــر  ( لاَ أُطَــــارِده 
أُنــشوطَةٌ أَم  ( ســيأتي، ســيأتي، وكُــلُّ شــيءٍ عــارِض، فَــلاَ تمــسِك الحَبــلَ      

، لاَ خطــوةَ واحــدةً خــارِج البــدن، اعتــصم بِــالأَبيض الــصامت    )مـشنقَة؟ 
اغا صبصب نصانت ،ةدائالب اتوهالش ديءضطارِ البضلاحتا لر  

  
ȬɆِها القاتـِل اǺـريء َ ُ َ َ ē َ

  
  

تقتلُنِــــــي وتمــــــشي فــــــي جِنــــــازتي، تنــــــوح فــــــي مــــــأتمي، مــــــا مــــــن طَــــــائرٍ فـــــــي           
مـــــــن  (القَلـــــــبِ، ســـــــماءٌ صـــــــحراءُ، والنجـــــــوم رمـــــــلٌ أَو حـــــــصى فـــــــي العـــــــينِ         

؟ مـــا أَبعــــد المَـــسافَةَ، آجِـــلٌ كَعــــانِسٍ     ، مـــا أَكثَـــر الكــــلاَب الـــضالَّة   )يطفئُهـــا؟ 
 لَّقَةعم نٍ، كَطَلقَةملَى زع ةساعا-ندأَب -   ـةهالفُو ـينب افَةالمَس افصي انتف 

  والجَسد
  

َأنا سـليل الأبـد َ َُ َِ َ  
  

أَمر بِلاَ ، خفيفًا، طَفيفًا، )من رملٍ أَجِيءُ(لاَ أَفنى ولاَ أَجِيءُ من عدمٍ 
 وصاوِيسِ، لُصالطَّو ا رِيشلَه ودقُرةٌ، وجهربا مايرامِ، محي الزأَثَرٍ ف
يحملُــونَ المــسبحات، ونفــطٌ يــرِثُ المَــدائن والقُــرى، ينــسلُّ فــي العــروقِ        
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لَى القَلبِ قُفلٌ معو ،زلاَجم جهلَى الوايِينِ؛ فَعرالشأودن ص  
  

ȯَمن يعيـد اɎمبتـدأ ُ ُ ََ ُِ
َ  

  
ــــي ذَاكرتـــــي، ليــــــصحو فـــــي اللَّحظَــــــة الآفلَـــــة مولــــــوِلاً         ســـــراب ينــــــام دهـــــرا فــ
لَئيمــا؛ طُفُولَـــةٌ تـــركُض فـــي مراعـــي الرمـــلِ، تقـــضم الفَـــضاءَ علَـــى مهـــلٍ،      

ــاءٍ    وتبنِـــــي مــــــن حـــــصى وهمًــــــا واهيـــــا للزوبعــــــة ال     قَادمـــــة، تــــــركُض خلـــــف مــــ
       ــــــــنــاءُ م ــــــــركُض خلفَــــــــه، فَلمــــــــاذَا يهــــــــرب المَــــــ ــــــــاءَى، فَتنتــــــــاءَى، ينتنــــــــأَى، يي

  الأَصابِع؟
  

ِضـائع، والقلب جـائع َِ ٌُ َ َ َ  
  

لاَ يــدي  ( لاَ شــيءَ يــشبِعنِي تمامــا، يلاَمــسنِي ويــسقُطُ كَالغبــارِ المَوســمي     
  ،مسِكُهة ترةُ الفَـاتغبلاَ الرجِـيءُ،       )وي ـن أَيـنمي، ومـضي ـانٌ، أَيـنخد ،

لاَ صهِيلَ، حمحمةٌ همهمةٌ غَمغمةٌ غَامضةٌ لاَ تمضي ولاَ تأتي، أَين؟ 
رالفَات ايالش دعن ية- الآن-متاهالب ةلفَجِيعل   

  
َسوى طفلـة ميتـة ĕ َ ٍ

َ
ِ َ ِ  

    
ــةارِبا، رِشــفَةً      هيــدئو ايبِ الــشــدوِ، فَاشــرالب  ــاةعالرو وبِ المُــرإِلَــى الهُــر 

        ،قــتالو ــةلَــى قُبا عرــائا برفَــات ،ونَ قَــرنن دثــلَ كَركَــدا، ميــدحفَرِشــفَةً و
  ــــــــــاضيطُ الببــــــــــست )       ــــــــــابِي، كَيــــــــــفيث حــــــــــتــــــــــه تي أَخفَيتـانُ الَّــــــــــذ أَيهــــــــــا الثُّعبـــــــــ
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نِي؟تعقُولُ)خدت ،ةنقَى المُلَوبِالر يهرمتكُون: ، وكُن، فَي  
  

ُشـهقة اĿنـون ُ َ َ َ  
  

كَيــــــف انــــــسرب المَلَــــــلُ النملــــــي     (  بِقَفــــــزة واحــــــدة   - إِلَــــــى انتــــــصافها  -أَرتقيهــــــا
نِـه الـسري؟    بِنـومي مـن مكم  - الآنَ-، أَصعد أَم أَهبِطُ؟ مـن يـأتينِي   )إِلَي؟

المَــاءُ، فَــأَين المَــاءُ؟ وأَيــن الطِّفلَــةُ، كَيــف انفَلَتــت منــي؟ وضــفيرتها رفرفَــةٌ          
   بِحفنة نومٍ بيضاء- الآنَ-غَائرةٌ في القَلبِ، فَمن يأتينِي

  
  

َأنا اĿمل اɎرƧɏ، سيد اɎهباء َ ُ َĕ َ ē ِ
Ē ُ ََ َ

.  

َلا أمام ƥ، ولا  ََ ِ َ َ َ
َوراŜ وراء ََ َِ.  

َسيد Ɏلِعـراء َ ٌ ĕ َ.  
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  رَابـسَـ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  .مرأةٌ قَديمة
  أَكَانت نائمةً في الذَّاكرة، أَم خارِجها؟

هـــــل هـــــو   (والـــــسهم مرشـــــوق فـــــي قَلـــــبِ الثَّـــــورِ البـــــري، علَـــــى كُـــــلِّ جِـــــدار         
  ).الأبيض؟

لاَ خ ،مارلاَ دو.  
  .والعينان نافذَتان تطلاَّن علَى الأَبد

  أَين المَرأَةُ القَديمة؟
  

  .أَمشي في حلمٍ أَم كَابوس
  .أَعضائي رماديةٌ، وقَلبِي رماد

  .ذَاكرتي بِدائيةٌ، في الصفرِ، صافية
  .لاَ قَمر، لاَ نجوم
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  فَمن المَرأَة؟
  

 هذي؟هل زغماذَا تمل ،بالخَشو اجاءُ الصالأَشي  
أَحكي لَهـا عـن عـصفُورة    . طفلَةٌ فَاتنةٌ ترمي قَلبها علَي، أَدسه في قَلبِي   

  .الضوءِ، تنام في حضنِي
  لماذَا تسلُّنِي المَرأَةُ؟ ما الَّذي تفعلُه بِي؟

  
  .واب السماءضحكَتها تفتح أَب

  هل هي الأُنشوطَة؟
  

  في الشبكَة، مرةً أُخرى؟ تلدغُ من جحرٍ مرتين؟
  .أَيتها الأَقدام العمياءُ، أَيتها البصيرةُ الضرِيرةُ، لَست مني، لَست مني

  فَمن يمسِك بِيدي إِلَى الهَاوِية؟
  

  .غَائب، والأَشياءُ حاضرة.  بهجةلاَ أَسى، لاَ
  .مسافَةٌ من ضبابٍ، أَو زجاج

  هل أُفيق من غَيبوبة، أَم أَنحَدر إِلَيها؟
  

  .تزحم المَكَانَ بِالكَلاَمِ، تسد فَراغَات الوقت بِالصوت
َلا مǔن ƥ، لا وقت َ َ

ِ َ َ َ.  
  

شِ، وأَســـــــلَمت القَلعــــــــةَ دونَ معركَـــــــة وخطبــــــــة    لمـــــــاذَا تنازلــــــــت عـــــــنِ العــــــــر   
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  للتبرِير؟
  .أَيتها الخيانةُ، أَنت تاجِي الذَّهبِي

  .أَيتها الرحمةُ، أَنت قَاتلَتي، وغَرِيمي المُترع بِالغل
ȬɆُها اɎوقت َ َ ē َ

ِهل تɁسع ƥ؟:  ُ ِ Ē َ َ  
  

كَأَنهــا امرأَتــي   .  فَوقَهــا، مثــلَ قَــشة تــروح وتجِــيء    طَرِيــةً تتلَــوى، تعلكُنِــي  
ــأَننِي أَنحَـــدر أَم أَطفُـــو؟ العلَـــم   . حـــارةٌ وفَـــاتر، بيـــضاءُ ســـوداءُ ورمـــادي   . وكَـ

  .منكَّس، والحُراس استسلَموا للنعاسِ، والأَبواب مفتوحة
  لاَم؟ عدو أَم صديق؟من القَادم في الظَّ

  كَلمةُ السر أَولاً، وإِلاَّ
  

  .أَصرخ في كُثبان قُطنٍ، تغوص بِي وتنفُضنِي
  هل أَصل؟. وراءَها ماءٌ يومئُ لي، ظَامئٌ بِلاَ ظَمأ

  طُيور تنهشنِي بِلاَ أَلَم، من فَقَأَ عيونها؟ من دلَّها علَي؟
  أَين فَرت الأَشجار؟ لمن الهَمهمة؟

  .تلاَّن يطلاَّن علَي من خلف زجاجٍ، صامتان، ينتظران
  أَيتها الكُثبانُ، متى؟

  لماذَا يتوقَّف الوقت، يقطُر عرقًا علَى كَاهلي؟
  هل تضيق المَسافَةُ، أَم تتسِع؟

انترينقُبماسيى ولولاَن سهطي، تفلَى كَتع طَّانحت .  
  :أُحلِّق معهما برهةً، وأَبكي

َخذاŚ بعيدا، بعيدا ًِ َِ َ ِ
َ ُ  
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ُإƤ حقول القمح والفول، َ َُ ِ ِ ُ َ
ِ  

َإƤ عصفورةِ اɎضوء واɎضحك، بعيدا ِ َِ ُِ Ē Ēَ ِ َ ُ َ
ِ  

َما اȆي ȯعلته الأحلام القديمة بنا؟ َ
ِ

ُ َ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ
Ē َ  

Śِخذا
َ ُ.  

  
  ما الَّذي يشعلُنِي؟

  من أَشعلَ الكبرِيت؟. حرِيق ينشع في أَعضائي
  . من أَبوابِي المُواربة- رويدا-تتسلَّلُ
غرِست-ةري الذَّاكة- فنلَوا مأَحلاَما وورا طُييهف قطلةً، تيما قَدارأَشج .  
عزرت-دسي جة-ي فغبةَ الرا.  بِذرهحوصا واءَها ملَيهي عرمت.  

  .ربما، ربما
  

ِأرض ɏستعارة، ووقت ɏرɋب
ُ ٌُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ

.  
  

  .تحت سماءٍ أُخرى، أَمشي في مدينة بيضاءَ، واللَّيلُ أَبيض
، انتظَرتك دهرا من رقًى أَنا صيدك الشبقي: تترِلُ التلاَلَ بربرِيةٌ، تقُولُ

. قَالَـــــت لـــــي الـــــتلاَل  . قَالَـــــت لـــــي الـــــسلاَلاَت والـــــودع البحـــــرِي    . وطَلاَســـــم
  .فَانظُرنِي تجِدنِي

  
بربرِيــةٌ فــي جعبتــي نائمــةٌ، والمَدينــةُ    . أَنــا الأَبــيض أَمــشي فــي بيــاضِ اللَّيــلِ   

   انٌ بقُضبةٌ وناءكَهـي   = فَإِلَى أَين؟ . يضعِ المَلَكـي الجَـامعرِفُنِي فتس :  جـنص
 فــــــــــــــي. ودفُـــــــــــــوف، راقــــــــــــــصات وخـــــــــــــصيانٌ، حــــــــــــــراس وقَـــــــــــــوادونَ وســــــــــــــقَاة    
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       قصــــــلُ الــــــرهطـــــةً تحفَاد ،ــــــوتالت قَـــــةرــــــن وـــــي مترِيربــــــةٌ بارِيع ،فـــــصالمُنت
أَولــي أَن تغمــض  . رأَيتنِــي، مــا عرفتنِـي  = ى نعـاسٍ  يترنحــونَ إِلَ ــ. والحُمـى 

  .العينين كَي تبصرنِي، آخرِي أَن ترمي البصيرةَ كَي تعرِفَنِي، فَأَعرِفَك
  

  .أَغمضت عيني، وسرت في البيضاء
  .ما دلَّنِي أَحد

َلا أح َ   .دـَ
َبũɄ وũɄɊ جدار ضباب َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ.  

ِ نلتƝَلا
َ َ.  

Ǘُ منا يدير ظهره Ɏلآِخر، يمƉ بلا رجوع ُ َ đ
ِ ِ َ َُ Ēُ َ َُ ِ ِ ُ.  

  
       نــــــــدوقٍ عــــــــندــــــــي صــــــــأَةً فبخـــــــت مالحُمــــــــرِ كَان ــــــــودالهُن ــــــــمســــــــا إِنَّ شلَه قُلـــــــت

ـــــــــــد نـــــــــــومهِم، ســـــــــــرق الـــــــــــصقر والثَّعلَـــــــــــب      . اللُّـــــــــــصوصِ، هـــــــــــي والقَمـــــــــــر   عن
ه ليتحــــــسس الغنِيمـــــــةَ المَجهولَــــــةَ، فَأَحرقَتـــــــها    مـــــــد الثَّعلَــــــب يـــــــد  . الــــــصندوق 

وفي المَرة الثَّانِية، فَر . الشمس، وانفَتح الصندوق، فَفَرت إِلَى السماء
  .القَمر، فَعرفَت الأَرض الضوء

  هل نحن من الهُنود الحُمر؟: قَالَت
  

  ــــستارِ تجالــــش ارــــونَ   أَشــــجي الجُنقا، فَــــأَرتولَهفُــــصا وهانأَغــــص يدةً  -عطــــوخ 
قَابِيــــلُ وهابِيــــلُ يــــشهِران أَســــلحةً صــــدئَةً،    .  إِلَــــى الأَســــئلَة الأُولَــــى  -خطــــوةً

  .والغراب ينتظر سدى
  .خطوةٌ أُخرى إِلَى الجُنون والحكمة
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  .التاليةُ إِلَى الدير
  

ــاةَ        أَشــبالحَي فَقَّــدتت ،فــرــي الغف ــوسجس تــاركمير وفُــولتو وــسكيونتم اح
أَهـلاً وسـهلاً، مجـرد شـاعرٍ، يـا سـادتي       : اليوميةَ، وتـسجلُ الانحرافَـات   

. شـــــــــفَة لاَ مـــــــــن البلاَشـــــــــفَة ولاَ المَنا  . لاَ مـــــــــن اليعاقبـــــــــة ولاَ الجَبـــــــــل   . الكـــــــــرام
برجــوازِي بروليتــارِي تــوفيقي تلفيقــي تبرِيــرِي تقَــدمي عــدمي رجعـــي لاَ        

  . غَير
  

Ʒمطر، لا غɎت اı مرȰ ة شمس وقطِعةǭَأنتظر ك َ
ِ

َ ََ ََ
ٍ

َ َ َ ََ ٍُ
َ َ َ ِ ِ

َ
.  

Ʃشف دȸرɋو ،ŧɊغيبو Ɨ ،وقت قضمة قضمةɎا ũِيقضم َ ُ ِ
َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ِِ

ً ًَ َ َُ َ ُ َ.  
َكɇنũ صيده اŁلال َ ُ ُ َ

ِ
Ē َ َ

.  
ِمن انǃع مũ ترż وسناŚ؟ َ ِ َ ِ ĕ ِ َ ََ َ  

Ȭُقول ُ َثأري أنت، وǾِمŧ اɎمسمومة: َ َُ َ َ
ِ َِ َ َ َ

Ǘَ قضمة هزɋمة.  َ
ِ

َ ٍ
َ ē Ǘٌ رشفة طعنة . ُ َ َ ٍ

َ
ِ

ē ُ

Ǖَيمة ِ َ.  
َوأنت َ َ-ƥ ِ-مةɋجر َ َ

ِ.  
  

شاســــعةٌ، دافئَــــةٌ، تقَـــــدم   . ملاَ مــــساءَلَةَ ولاَ مـــــلاَ . تــــشبِه أُمــــي، فَتتـــــسِع لــــي   
تقَــــــــدم لــــــــي الهُــــــــروب الجَميــــــــلَ لَحظَــــــــةَ      . النعــــــــاس لــــــــي والــــــــشاي والــــــــسكينة    

ـاي فـــــــــي الظُّلُمـــــــــات، فَتمـــــــــضي بِـــــــــي إِلَيهـــــــــا دونَ      . الانـــــــــدحار تعرِفُهـــــــــا خطَــــــــ
  .استئذَان
  .لاَ تضيق
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  .واحةٌ للتائه الغرِيق
  

Ɏ لا
َ ست غيمة Ɨ بنطلونَ

ُ َ َُ ِ
ً َ َ.  

ُإنũ الفردوس اɎمفقود َ ُ َ ِ ِ
Ē
ِ.  

  
أَيـن العـصفُورةُ الذَّهبِيــةُ، وتـاج الجَزِيــرة،     : كُـلَّ لَيلَـة، تفَتــشنِي قَبـلَ النــوم    

والـــــــــسمكَةُ المُجنحـــــــــة؟ أَيـــــــــن مدينـــــــــةُ النحـــــــــاسِ، والثَّعلَـــــــــب المَكَّـــــــــار؟ لمـــــــــن        
  . نائمون، وسنلتقي بِهِم في النوم- الآنَ-إِنهم:  أَقُولُأَعطَيتهم؟

  .تنسلُّ مني إِلَيهِم، وتتركُنِي وحيدا
  

ȬɆُها اɎسادة ēَ Ē َ َ
ُأنا اɎمطلق، اɎمجرد، :  Ē َ ُ ُ َُ َ َ  
ِمن يɁبناŚ؟ Ē َ َ َ َ  

َداجن كصاعقة، أǾِف كقنبلة ɏوقوتة ُ َ َ ََ ٍَ ٍُ ُ ٌ ََ
ِ ٌ ِ َ .  

ɋِمن ير
ُ   د؟ـَ

  
يبلَـى  . قَفَص وقُضبانٌ صدئَةٌ، يـشدنِي آخـر اللَّيـلِ مـن عنقـي إِلَـى ظَلاَمـه        

عظَـــــــــام  . عنكَبـــــــــوت وغربـــــــــانٌ، هـــــــــراوةٌ وخنجـــــــــر ذُو حـــــــــدينِ     . كُـــــــــلُّ شـــــــــيءٍ 
صـــرخات ميتـــةٌ علَـــى القُـــضبان،    ). لمـــن؟ لـــي؟ (وجمجمـــةٌ فَارِغَـــةٌ قَديمـــة   

صابوي البلَّى فدتيلٌ يل.  
  ما الَّذي جاءَ بِي؟

  من أَنا؟
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تمــشي خلــف ثَــدييها إِلَــي كُــلَّ      . مــرأَةٌ مــن صــداعٍ تــشدنِي بِحبــلٍ مــن ملَــل       
  ــار  (لَيلَــةهالن ــانامنإِلَـــى      ). ي انــزقفـــى الفَجــرِ، يتــةَ حلِّيةَ المَحا الــبِيريهِمأَســـق

دةيبوالمُب اتالإِعلاَنو المَحفُوظَاتو يداشالأَن انظهِرستي ،ي.  
  .أُربت علَيهِما، إِلَى الشمسِ، ينامان في الهُذَاء

  
أَنــــــــــا البومــــــــــةُ العميــــــــــاءُ، أَطــــــــــير فَــــــــــوق أَطــــــــــلاَلِ الظَّــــــــــلاَمِ، تقُــــــــــودنِي الظُّنــــــــــونُ       

هأَن ت عدب ،امالأَوهةويمي القَدتيرصأَت بر.  
  .وكُلُّ هذَا الظََّلاَمِ لي حقُولُ الوحشة الشائكَةُ واحتضار الكَلاَم

  
أَرتكــب أُغنِيــات منطَفئَــةً   . أَختــرِع مرحــا مرِيبــا، أَحملُــه فــي جيبِــي المَثقُــوب    

أَســتبقي واحــدةً طَرِيــةً  . المَــساكين علَــى الأَصــدقَاءِ و - بِالقــسطَاسِ-أُوزعهــا
. أَعبـثُ بِهـا فـي القَيلُولَـة المَبلُولَـة إِلَـى اختناقَـة الـضجرِ، فَأرميهـا فـي فَمــي          

  .في الغد، أَصنع غَيرها، طَازِجةً، بِلاَ قسطَاس
  

لُمــــــاتي حتــــــى الفَـــــــراغِ،   فَمــــــن يثقُبنِــــــي لأَنِــــــز ظَ   . الطَّهطَــــــاوِي يــــــدعونِي إِلَيــــــه   
الفَـــراغ؟ جِـــدار ملـــح قَرِينِـــي، منتــــصب فـــي وجهِـــي، يأكُـــلُ مـــن طَبقــــي،          

مـرأَةٌ مـن رِضـا تتمـشى خلـف الجـدارِ، علَـى        . ويحتلُّ سرِيرِي وسرِيرتي   
  .لاً، لاَ تبرحانتحوم، فَتحطُّ عيناي علَيها قَليلاً قَلي. مرمى ظلِّي

ــاءٍ مـــــن القيــــــشانِي،     - فـــــي طُفُولَتهـــــا  -تقُـــــولُ لـــــي إِنهــــــا    كَانــــــت ســـــمكَةً فـــــي إِنــــ
  .وأَحيانا دولفينا، تترَلق، وتغوص إِلَى الطَّحالبِ والقَواقعِ الفَارِغَة

بو دبن زم ،ةرلحٍ، كُلَّ ممملٍ ون رم انتةقَبضهج.  
  .أُخفيها عني وسطَ ظُنونِي، ولاَ أَقُول
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  . فَينقَطع- دفعةً واحدةً-أَشده. لاَ أُرخي الخَيطَ
  .أَستدير إِلَى بقية الخُيوط، خيطًا خيطًا

ِلا أنقط َ َ   .عـَ
ُمن ȻشدŚ شدة واحدة، أنا اɎمرŲِ اɎمعقود؟ َ َ َē َ َ ً ً ُِ َ Ē ēِ َ َ  

  
ــــــــه الكَوابِيـــــــــــــــــــــــــــــــأَهش عن. هــــــــــــــالَم، حارِسه وراعيــــــــــــــــــومِ العـــــــــــــــــهر علَى نــــــــــــــــــــــأَس ــ ــ ــ ــ ــ ــ   س ـ

 البــــرد، أَســـــحب  أَهـــــش عنــــه ). أَحـــــتفظُ لنفــــسِي بِهــــا  (والوحــــوش الخُرافيــــة   
      لَيــــهع ــــابالب ــــدأُوصــــة، وارِيالع ــــهافلَــــى أَطرــــةَ عيــــي   (الأَغطف وصلاَ لُــــص

ةينكَة. المَدلاَئماءٍ ون أَنبِيةٌ ميندلَة. ملاَ قَت ،وصلاَ لُص.(  
  

     ـالِ المُحمالحُمــرِ، بِالج ـودمسِ الهُنبِــش ،ةــاجِ الجَزِيـربِت ـكابِعِ  جِئتوبِــالز لَــةم
نيــــــــــــــــــــالمُلَونغي تالَّت ة .ببِالج كــــــــــــجِئتاعمو ،ةــــــــالِ الثَّلجِي ــ ــ ــــــــزِ التلاَلِ، والمَدينـــ ــ ــ ــ ة ـ

كدتجا وفَم ،كبِي، جِئتو ،ةورالمَسح.  

  ــهإِلَــى س لَّلتــست     ،ارالأَشــج دــصعي يــوتص أَطلَقــت ،يــتادــومِ، نولِ الن
      ،ــــــامماليو يرافــــــصالع ــــــدتجـــــي، واعــــــي المَرف ــــــركُضي ،ــــــوفهـــــبِطُ الكُهي

  .الينابِيع والغدرانَ، الأَرانِب والغزلاَن
  .وما وجدتك

  
    يفَــةةُ قَطرـجش ،ــةابالإِجينِ وقـرأَةُ الـيم  عنـشت ،ةيائـمةً - سةً قَطـرإِلَــى - قَطــر 

  .دمي
  ).أَكُلُّ هذَا الرضا واليقين؟(وقت من الآسِ ينمو علَى حافَّتي المُحترِقَة 

       يــــدـــي يــــي فبكي، تـــاتظُلُم ضوــــري، تتحـــشوي واكأَشــــو ـــددههــــا (تهتأَي
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  ).كَيف أَعرِفُك؟الغامضةُ الغرِيبةُ، 
  

  .مرأَةٌ بِلاَ سؤال؛ رجلٌ بِلاَ إِجابة
  

      لَـيـا عهتهجبا وهقتي ورمت ،إِلَي ثُ الأَرضحرـا    (تي الظِّـلاَلَ ثَوببقـستت
  ).ثَوب من أَيامٍ قَديمة مهترِئَة. داكنا لاَ تخلَعه

ِأنا اɏرأة الظل، رميت ظ َ َ َ ĕ ĕ ُ َ ََ لك Ǳ ɲت ظلكَ
Ē Ē

ِ ُ ِ Ē َ َ َ.  
  هل تكُونِين قَيلُولَتي في الهَجِيرِ، أَم هجِيرِي؟

إِن تكُـن طَــائرا، سـأَكُونُ الفَــضاء، أَو نخلَـةً ســأَكُونُ المَـاء، أَو دولفينــا أَنــا       
  فَمن أَكُون؟. البحر الشاسع، أَو صحراءَ أَنا المَطَر

ِوردة انتظاري 
َ ِ َ َ َǐفارع ǐأسɋمِة، وɎن ظلمة ظاɋǮَع َ

ِ
َ

ِ
َ َ ً َ ً َُ َ َ

ِ ِ.  
  

  هل عرفتنِي؟
  
  

ِأنت          أنت ِ
َ َ
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قيلـولة
ُ َ

  
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

وردةً أَو رصاصـــــةً تــــــدخلُنِي، أَنـــــا الهَــــــارِب الأَبـــــدي فَــــــأَغفر مـــــا تقَــــــدم مــــــن       
، وهـي  )أَم أُولَـد؟ (أَخر، أَصـحو مـن المَـوت    ذُنوبِ الـزمنِ الوحـشي أَو ت ـ   

ظلِّـــي المُـــورِق، قَيلُـــولَتي ينـــام فيهـــا أَرقـــي، فَتغـــسِلَه بِرحمتهـــا كَربـــة، تقُـــولُ      
      قَــــانخفي انعــــشرم ــــانرجب ايــــينِ، ثَــــديلمحــــا وأسي ــــشرِينعــــد عنِــــي بجِئت

   ا، تبتعا مظَاري انتتهوش وسمالش فِّفا (جلُهـشعانَ   )لاَ تيرلَ الـنفَأُشـع ،
 غتولُ، أَفرا الفُصلُهجهنطَةً تس ،ةلَى القَارِعلاَةً عصةً واري اللَّيلِ شف
           ،يملَــى قَــدع يمقَــد ابــربِيلِ، تــاءِ الــسأَبنابِ والــذُّبــارِ وبالغ ــنــي مترذَاك

اد الــسنِينِ علَــى بــابِي المَقفُــولِ، مــروا خــارِجِي، بعيــدا بعيــدا، مــسِيرةَ          رمــ
عمــــرٍ مــــن الـــــصمت والخَيبــــة، كُنــــت أَدرِي فَتأَجلـــــت تأَجلــــت إِلَــــى مطلَـــــعِ        

ضــجةٌ  المَــوت، بِكــر أَنــا فــي انتظَــارِك، أَعــضائي فَرحانــةٌ وقَلبِــي برتقَالَــةٌ نا      
 يكـــدـــي يف        ـــكِّينلاَ س ،لَـــينفَـــرِطُ عتا، وهتـــرس عوِيـــذَةً فَـــوقنِـــي تملَملت ،

         نـــذُ أَلـــفم ـــا أُنثَـــايهرِيـــحٍ، كَأَن قَـــبضفَـــارِغٌ و محـــزدةَ، مردي، لاَ ونـــدع
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أَعرِفُه ،ةي لَيـــــــــــــــــكَآباحا جِرهحي(لَةً ـــــلَةً فَلَيــــــــــــــــــا فَأَمنالأَمو لكتو نِيا الغأَن( ،
ــــــــيان، لاَ تنسى، تستدير إِلَى قَطيعٍ مـــــــــــــــــــــــفَتغسِلَها، تسلَّها مني إِلَى النس ــ ــ ــ ن ـ

     ا، فَتهمقــضــي االلهِ، ياعرــي مف أكُــلُ الظَّــلاَمي اهــيــا     شهنِيني حــدــي يــي فبك
           يمقَـد ـابا نـي ثَـديِهف ،رِيئَـةئَابٍ بـذـا لياعر لَيـهنثَنِـي عت ثُم ،إِلَيه)  ـن أَيم

ــــــــي ســــــــرتها رايــــــــةُ المَلــــــــك الغــــــــازِي مــــــــشرعةٌ     )ذئــــــــبٍ غَــــــــابِرٍ؟  فــــــــا  (، واهرلاَ ي
ين رذَاذُ البحرِ واليود، شمس ، وأَصداءُ صهِيلٍ ضليلٍ، فَمن أَ)سواي

 ينب مد ،اسأَفرو اتركَبيقَةٌ، متلَةٌ علصوبٍ، صرأشلاَءُ حةٌ، وضامح
 كَأَرضٍ موطُوءَة بعـد مطَـرٍ، مـروا    - كَما ترى-بِكر أَنا: الفَخذَينِ، تقُولُ 

   تامالص ابِيعرِفُوا أَبوارِجِي، لَم يا خأسي شرِينلَيهِم، عخ عصرةَ، لَم ت
كُنت نائمةً علَى فراشٍ من ترابٍ، من كَسر أَقفَالي وفَض براءَتي، فَلَم 
يعــرِف كَلمــةَ الــسر، فَنــام فــي أُرجوحــة الــوهمِ علَــى الأَســوارِ قَرِيــرا، لاَ           

  يةَ الآنَ فابِررم (بهدتطَر     ،ـي كُـلَّ لَيلَـةاشرـي فف امني يا الَّذا، فَميعمج
فَمـن يـوقظ الـراحلين، مـن يـضيءُ      (، قَيلُولَةٌ من غَيرِ سـوءٍ  )في ظَهرِي؟ 

 أَكُن ما تشاءُ، قَبضةً من طينٍ فَاترٍ في كُونِي،: ، قُل)الظِّلاَلَ المُنطَفئَةَ؟ 
رأَةً أَو شـجرةً، سـهلاً أَو مطَـرةً، ويـداك فَـاعلي مــن      يـديك، مـا تـشاءُ، م ـ   

  عدمٍ إِلَى امرأَة سافرة
  

ȩٍعتق اɎشهوات دهرا من حنɏȁ ǐض، ِ َِ
ٍ ِ َ ًُ َ ِ َ َ َĒ ĕ ُ  

ȯَتهرȰها عليك مهرة ماطرة َِ َ ًُ َ َ ََ َ ُ
ِ

َ.  
ɏٍرأة من أرق شبق، ِ

َ ٌ
ٍ َ َ َ

ِ َ  
َومياه بروق ساهرة ُ َِ ِ َِ

ٍ
ُ َ  
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 جـسد مــن الهَـديلِ النـاعسِ فــي     لعــريِ تنـام لـي جائعــةً شـهِيةً،    عارِيـةً مـن ا  
سةً ووِيةً قَرومأُم ينعــــــــــالظِّلِّ أَربايصالوو ارِيثالمَو نم ــــــــــلاَلاَت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الصفراءِ ــ

طَّاعـــة الراضـــية، مـــا قُلـــت لاَ أَنـــا      تكَدســـنِي، فَتنمـــو فـــي بـــدنِي طَحالـــب ال    
ــــــوأد وســــــطَ الأَغَارِيــــــد واخــــــضرارِ الــــــوهمِ، قَاتلَــــــةٌ           الــــــصبِيةُ الذَّاهبــــــةُ إِلَــــــى ال

: تكَفِّنهـــا التعــــاليم الأُموميــــةُ والبهجــــةُ الـــصناعيةُ، أَيهــــا البرابِــــرةُ الغــــارِبونَ     
بِحـــةٌ، أَنـــا الخَـــسارةُ الفَادحـــةُ، لـــي بهجـــةٌ بخيلَـــةٌ أَنزِفُهـــا ســـاهيةً      مقَايـــضةٌ را

في السرِيرِ كُلَّ لَيلَة ظَامئَةً، ولي نهر سراب طَوِيلٌ يشبِه العزاءَ، أَمشي 
سةُ، أَغسِلُ جابِررالبو ومالن امنا يمندى، عينالهُو هائلَى مارِ عن غُبي مد

جـــسد مـــستباح وروحـــي موصـــدةٌ، مـــن يفتحهـــا يفتحنِـــي        : الغـــزوِ، أَقُـــولُ  
ســـــــراب يـــــــشبِه الـــــــشيزوفرِينيا، فَمـــــــن يعقـــــــد الـــــــصلح بينِـــــــي    : علَيـــــــه، أَقُـــــــولُ 

ى اليأسِ وبينِي، بعضي يحارِب بعضي، انتظَرتك لَيلاً طَوِيلاً طَوِيلاً إِلَ
ـــلاَ تطــــرقِ البــــاب، لاَ بــــاب، فَادخــــل ســــيدا وتاجــــا لــــي،           حتــــى أَتيــــت، فَـ
مفتوحةً مستباحةً كَما تشتهِي، تبدأُنِي فَأَبـدأُ، لَـم أَكُـن فَكُنـت، ابتـدائي       

ن وصــــحوِي، صــــبوتي وزهــــوِي، بِــــك اكتمــــالي واشــــتعالي، تعرينِــــي م ــــ      
القَبِيلَــــة والوصــــايا، فَيرتمــــي ثَــــدياي فــــي يــــديك يرفرِفَــــان هــــشيما قَلــــيلاً،      

ــبقًا وبِـــــــيلاً،    تـــــــشعلُ الظُّلُمـــــــات فـــــــي جـــــــسدي ســـــــهولاً ترتـــــــع     وينعـــــــسان شـــــ
، الشموس فيها، تستبِيحنِي حرِيقًا شبِقًا يرعى الهَشيم، يضيءُ روحي   

          يـــدي يجدــستيي، ودــســأوِي إِلَــى جعٍ يــائاءٍ جنِــس يــعأَةً، قَطـر لَيــست امـ
          ــيلئٌ أَزلاَةَ، ظَـامى الـصنـسى االلهَ فَيـرـبٍ ياهثـلَ رم إِلَيـه بـشي تائأَعـضو

بــروقِ الَّتــي  يخـاف ابــتلاَلَ الـشفَاه، لَــم أَكُـن حيــا ولاَ ميتـا لأَعــرِف لَـونَ ال       
نينت برــــــــــانفَجلَى غَابي عـــــــــــا، كَأَنلَى مبِي ع حجمولٍ تعو ــــــــة ــ ــ ــــــــاءٍ، فَأَطفُـــــ ــ ــ و ــ

ــا أَليفًـــــا، تمـــــوج أُوغـــــلُ حتــــى المُنتهـــــى، فَـــــأَقطُف الغيـــــوم مـــــن        فَوقَهــــا خفيفًـــ



  
  
 

 148

نها، يهائمنِي إِلَى سصمتغَرِيقًا ت فَوقَه لِّقي، أُحلاَلاً لا حمرا خهاؤلُّ م
، فَأَمرق توسع لي، )د عني لأَبلُغَ سدرتيـــــــــــــــــأَيها الزمن ابتع(اعٍ بعيد ــــــــــــــــــــــــقَ

ا دهـــــــــرا، فَـــــــــأَفطرنِي إِلَـــــــــى الحَافَّـــــــــة،   انتظَرتـــــــــك صـــــــــوم تــــــــصوبنِي لأَبلُغهـــــــــا،  
احترقَـت غُــصونِي مـن ظَمــإٍ ورمــلٍ، أَنـا المَــرأَةُ الآجِلَــةُ مـن أَجلــك طُوفَانــا        

  يدخلُنِي فَيأخذَنِي لَه، يحيِي المَوات، ويوقظُ النوم الطَّوِيل
  

ɏِرأة اɎوقت اǺخيل َ ِ َ ُ َ َ.  
،Ŝت أعداŁِصا َ ََ ُ َ

  
ȭَفو َ،Ʃد Ɨ مستحمةɎرماح اɎِت عن ا َِ Ē ُِ ِ َ َُ ِ َ ĕ ِ  

ُرميت ذاكرȓ القديمة Ɏلِصقور، َē َ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ  
ُتوضأت بمائك الأعضاء، َ َ ََ َِ ِ

Ē َ َ  
ِفاكɁشفت بك اɎصهيل ِ

Ē َ ُ َ َ َ.  

  
ـــلاَ جِ ولاَ اح مفتـــــوح علَـــــي، لاَ يعرِفُـــــه لَيـــــلٌ    ــــــــــ ــــــــدار، لاَ بـــــاب، بـــــراح مب  ــــــــــــــــــ

ـــار، أَنحَنِــــــي لأَرتــــــوِي كَــــــسماءٍ تنحنِــــــي فَــــــوق م  ـنهــــــ م ــــــــ ــــــــاءٍ، تــــــشدنِي، وتلتـــــــــــــــــــــ
علَــي، تـــوغلُنِي فَأُوغـــلَ، لاَ وراءَ لـــي، إِلَـــى الـــسدرة مثـــلَ ســـهمٍ والـــغٍ لاَ      

 الَّذي يهطلُ بِي أَيها الجُنونُ، يعرِف اليأس، توسع لي تضيق علَي، ما
ابتعد عني أَيها الزمن، لي كُلُّها، وشمي ونجمي، صهوتي وصبوتي، 

 ملَكَتمي ولكبــــــــــمي لاَ تقُــــــــــــــي الَّتا ام  :ولُـــــــــــــــلَى، تأَةُ الظِّـــــــــــ ــــــــأَنـــــــ ـــــــــرا ـــــــ ــــــــلِّ، كُلَّم
 لَك الظِّلَّ والمَاءَ - إِلَى أَبد الآبِدين-نِي شهِدتنِي، فَعرفتنِي، فَكُنتــــَــــــطَعنت

قَيلُـــــولَتي أَنـــــت الَّتـــــي تمتـــــد لـــــي وتلُمنِـــــي مـــــن الـــــتلاَلِ        : أَقُـــــول والياســـــمين، 
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 بـــعالهَجِــيرِ، نـــا     وـــي، أَننيـــلُ عمـــولُ أَو يحــلٌّ لاَ يظ ،ـــيضفأَو ي ـــيضغلاَ ي 
        ا أُطَــــــارِدـــــسفُوحما وـــــسفُوعـــــاجِ الأَرضِ مجــــــي فى فأَســـــع يـــــدالأَب قرالمُـــــؤ

هبش رقَةن زا مرـــــــــــــــــطَائالن ي الحُلمِ، أَنتى فوه ســــــــاءَ، لَم أَر ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ وم ووردتي ـ
     هـذـي كُـلَّ هنم عتض ي، فَكَيفقلَى أَرا عهأَنثُرا وأَقطُفُه يكةُ، فيغلالب
الظُّلُمات الظَّالمة، وبين ثَدييك وشمي وصوتي القَادم بيرقًا نافرا؟ هل 

     ــــرِيربالب ــــررجــــل جــــا طَــــوِيلاً؟ هرنأَخأَم     ت ،ابِــــكرــــن تم ــــهحلاَمم ــــيرالأَخ 
برهـــةٌ عــــابِرةٌ نـــسميها الأَبــــد؟ ســــراب هـــذه الأُرجوحــــةُ المُراوِحـــةُ بــــين لَيــــلٍ        

هنــــــــــو ملٍ قَاحر ينـــــــــارٍ، ب  ِقـلحــــــــ ــــــــلٍ و   ـلُ الخَاوِياكالهَي هـذه ابـرةُــ ــــــــــــارٍ، ت- 
بوفُ-بِلاَ رلَةً مارِ، كُونِي كَاميالا ةاشعارتاحِ ويالر نا مهسحرــــــــ ن ــ ــ ورةً ــ

أَو لاَ متـــسع للنــــسيان مـــرةً أُخــــرى، هـــو الــــنجم الأَخـــير يجِــــيءُ فـــي وقتنــــا        
ام فــــــي الــــــوراءِ، وارمــــــي علَــــــى مــــــا     الــــــضائعِ، دعــــــي الأُفُــــــولَ يأكُــــــلُ الأَوه ــــــ   

سيـــــسقُطُ فـــــي يـــــديك مـــــن ظـــــلاَلِ القَـــــادمين، لَـــــم يكُـــــن البرابِـــــرةُ الترابِيـــــونَ      
قَ ـــــــ ــــــــحافلاَ القَبِيلَــــةُ النو ،ى     ـــــــــ ــــــــلاـــــرجفَــــاءَ، كَــــي تــــنطَةً عس دـــــصعــــرأَةٌ تةُ، م- 

 أُنوثَتهـــا وهطُـــولَ شـــهوتها فـــي الأَربعـــين إِذعانـــا وعـــشرِين    -للمــرة الأُولَـــى 
 جِئــــت كَــــي تفُــــض ختمــــي، وتــــسكُننِي نــــارا    - تقُــــولُ-أُمومــــةً رِيفيــــةً، بِكــــرا 

  صاهلَة
  

 ƅها أرȫِإ
َ َ Ē

ِ  
َأحرȪه ُ ُ َ

ِا وأغرسـ
َ   هَاُـَ

باɎشموسِ اɎمرġلة
َ َ َ ُ ُ ē

ِ.  
َفأقطفها َ ُ َ َ

:  
َشهو ة شهوة ɏؤجلةَ

َ Ē َ ُ ً َ ًَ.  
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Ǘ  شهوة     ɏرأة مكتملة
َ
ِ َ ُ ٌ ََ َ ٍ َ ē ُ.  

َوɏ  ȣرأة     أǩاب ɏوج هاĦة ِ َ ٍ ٍَ ُ ََ َ َ ē ُ َ.  
ŧوجة     وقɏ ȣِو َ ٍَ َ َ ē ُ. 
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  اذاـɎَمِ
  ــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  لماذَا تدمننِي المُفترقَات؟
   علَي، لي،كُلُّ الطُّرقَات مفتوحةٌ

  .وظَهرِي إلَى كُلِّ الطُّرقَات
  شموس كَثيرةٌ تختبِئُ في جسدي، 

  .وطُيور زرقَاءُ لاَ تهاجِرنِي
  .تكَلِّمنِي، وتغني لي

نلاَ تا، وهائني غف امامـأن.  
  

أنا مفƳق الأوقات
َ ُ ََ ُ َ.  

ƥ ِلا وقت َ َ َ.  
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ِصخرة Ɨ هزɋع ِ
َ ِ ٌ َ ُ الفصَ   .ولـُ

Ĺَزن اɎرɋاح واɎشهوات الغاɏضة َ َِ َ ِ َ ĕĒ َ َ ُ
ِ

َ
.  

ُكǵخة صامتة Ɨ مفرق اȆه َē
ِ ِ

َ ِ ٍ ٍِ َ َ َ َ
  .ولـ
صخرة صارخة Ȃ صمت الأف
ُ ُ

ِ َ َ َ ََ ٌ َ ٌ
ِ   .ولـَ

  
  .فَلماذَا تضيق العبارةُ والوقت

  لماذَا يضيق عني الجَسد؟
  

اتوهارِ الشجلاشت يبصقلٌ خةحرافالن .  
  .أرض تنبِت الرغَبات الجَائرة

  .سماءٌ من طُيورِ الأرق
اءٌ بِلاَ أجنِحفَضبِلاَ رِيشٍ، و احنةـج.  

  
قطلن يي-فَمدسن جة؟- مابِحالن اترخالص   

  

هك
َ   ذَا ــــَ

  
 الــشمس عنــي برهــةً  مــن يكُــف (صــحو جــارِح، وظَهِــيرةٌ رأســيةٌ لاَ تميــل   

  ).أجلُو بصيرتي الفَاترة، أو أُمشطَ شعرِي بِالرياحِ الغابِرة؟
  .لاَ لَيلَ لي، ولاَ نعاس

  .منتصب علَى قَارِعة ضائعة، مثلَ ذَنبٍ شرِه أو خطيئَة برِيئَة
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  .منتظر لَحظَتي المُضيئَة
  

  .جعبتيلاَ سهام في 
  ).لاَ اسم لَه عندي(صوبتها جميعا إلَى كَبِد كَائنٍ غَامضٍ 

  .نفَدت وما نفذَت
  .قَبضةٌ خاوِيةٌ علَى عراء

  
َهب َاء          أم          Ȩهـَ َ   اءـٌ

  
هتي، لَيـست الـشمس فـي مـواج    (ظلِّي إلَى الوراءِ جثَّةٌ طَوِيلَـةٌ بِـلاَ أكفَـان     

  ).ولاَ القَمر في رأسي
  فَلمن تلك الجُثَّةُ الطَّوِيلَةُ في الأمام؟

  
مدلاَ ن،لاَ عي، وتدياءـ سز.  

  
لَــم نقطُــف الوقــت فــي وقتــه، ونــسينا المَواســم حتــى تخثَّــر فينــا، وأدركَــه         

  . العطَن
داعن سنِي الجُثَّةَ ممفَادفقَاد ةرقبب مبِأقر ةـيك.  

  .اءـلاَلَ، لاَ رِثَـلاَ أط
  

  ).قَيلُولَةٌ مثقُوبةٌ بِالطَّعنات الصدئَة، راضيةً مرضية(أُسميك قَيلُولَتي 
سي جظُ فيقستت اتالطَّعنو ،يكف امأن ي؟ـكَيفد  
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  حمِ الذَّاكرة؟من ينتزِع الخنجر المَسموم من لَ
  

  يانَ والنوم؟ـمن الَّذي قَتلَ النس
  

ĕآه، يا أم ُ   .يـَ
  

مالرعبِ وبِالر عترادـم.  
ا، فَخرِحاءٍ مولَى هي عاـأمشور.  

  ي؟ـمن يشبِهن
ــأعرِفس-  ــةاوِيه عــدــةً     -بنلَوم ــلاَلاَتض فــشأكتفــسِي، ون ــرِعأخت كَيــف

لبِيت فسِي. يقنأقُولُ لات: سم ا فَاتم .انسيلنكُون: أقُولُ لكُن، فَي.  
  . متوجا بِالحداد- علَى بكَاءٍ-وأمشي

  
  .لاَـع لي قَليـأيتها التوارِيخ، اخرجِي مني قَليلاً، لأتسِ

  .يلاَ أنفُذُ من. ضيق كَثُقبِ إبرة علَى نفسِي
مـا الَّـذي ينتظرنِـي خـارِجِي؟ أهــو     (محـشور فـي بِـلاَ ثُغـرة طَيبـة تـرأف بِـي        

  ).جدير بِي؟
  

  .رـلاَ أنحَنِي، ولاَ أنكَسِ
تنـــــام . أُطعمهـــــا وأُغَنــــي لَهــــا  . فَــــارِع، عــــشا للريـــــاحِ والعواصــــف المَوســــمية    

  . حتى لَحظَة الجُنون المَوعودةعلَى صوتي الوثيرِ
  .تهب في، لاَ أنكَسِر ولاَ أنحَنِي



  
  
 

 155

ما حيلَتي؟ فَكَم . علَى ظَهِيرة قَائظَة أُغَني غنوةً باهظَةً بِلاَ كَلاَم
رصاصةً سأحتاج لقَتلِ كُلِّ هذَا الصوات؟ كَم مقبرةً تتسِع لهذه 

الشــــقش ـــقَة البقبقَـ ــــة الهَمهمــ ــــة الغمغمـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــة الجَمجمـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــة الحَمحمـ  أنت: ة؟ تقُولُـــ
صدفَتي، خرجت من صدفَتي علَى صوتك عارِيةً لَك من إذعانِي 

لاَ : قُلت. تها شهب ونيازِك وكَهرباءجسد لُغةٌ أخرى، أبجدي. وأُمومتي
 أنا الطِّفلُ الضالُّ، أمي بعيدةٌ بِأربعين هاوِية أو متاهة، وطَرف ،أدرِي

 انسيي إلَى الندن يم فَر ار(الخَيطبلاَ اعتى، وةٌ ). لاَ أسارِضةٌ عزحم
متى تتسِعين لي، أيتها الضيقَةُ بِرماد .  بين وقتينكغيمٍ يؤرجِحها الهَواءُ

أيتها . كَلاَم هش هشيم لاَ يورِق غَير أشباحِ الغبار. الوصايا والتعاليمِ
كَصدفَة تجرِي علَى . الضيقَةُ بِالمُغتصبِ الرحيمِ، متى؟ لاَ وقت لي

انقَضيقلاَ يلت يددينِ حةُ . يبما الحَاقَّةُ القَادندوعرِيرِ (مس حتةٌ تنكَام
، وذراعاي جناحان منشوران من غَرابة )السهوِ، ساهيةً أو ميتة

ج كَي كَم صدفَةً سأحتا. زاهية، معلَّقَان علَى فَضاءٍ غَائبٍ ورِيحٍ نائمة
 حتةَ تةَ المُرِيحوحالأُرج فوقن ية؟ ممائالغ افَةالمَس لَ أحطَابأُشع
ظلِّي ساعةً أو دهرا؟ شهقَةً أو حجرا؟ فَأُعيد ترتيب التوارِيخِ في 

  لـجسدي، وأغفُو أبِدا في الهَدي
  

ِيد اɎوقت القتيـسَ
َ َ َ َ ĕلـ  
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َكȫɇها نهِاي َ َ Ē َ

ة الأرضـــ
َ ُ  

)2000(  
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َكȫɇها نهاي َ َِ Ē َ
ة الأرضــ

َ ُ  
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ȩُقول َ" :Ʒłَصباح ا َ َ"  
ُيɃشق منتصف اɎليـل َ َ َُ ē َ  

َعن ȫهـار ََ.  
  
  

ȩُقول َ" :Ʒłساء اɏَ َ َ."  
ِيǐɀ اłيط الأبيض من ُ َ َُ َ ُ   َ الأسود؛ِ

Ɖɏِأ  
َمتوجا باɎشموسِ والأقمـار ُ ًَ ē

ِ Ē َ ُ.  
 

 
 
 
 
 



  
  
 

 162

 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 163

  ــــــــــــــــــــ
  

  رَاءــعَ
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  :تَأتـي

ارِيثوالمي واثرةً بِالمججديرمالأخ رِيربالبو ةومالأُمو .  
يهِم فبتُر ددهار، تُهافَ النَّها أَطرهدسي جم فى خُطَاهتَرع ،ةري الذَّاك

أحلاَمهم الوثَنيةَ آنَاء الليلِ، ينَامون فيها، لاَ تَنَام الصرخَاتُ 
 يررين، نَفاسِ الشَّاهرةٌ بِالحلغُومم ارالأَسو ،نَابِكالسيقُ وانجالمو

 المرِيب؟ تُروس منثُورةٌ، مركَباتٌ  نَفخَةُ صور، من القَادمضالٌّ أم
أيها الليلُ اللئيم، ما   تَعلك الوقتَ والرماد،- نَافقَةً-مكسورةٌ، والخُيولُ

متى كَانت  ، دخَان سام، أشياء مبقُورةٌ،حيلَتي؟ من أين يأتي الهَديل
ة؟ أم النعاس مملَكَتي الشاغرة؟ ناموا إلَى أن يشبع النوم، ساهرةٌ اليقَظَ

  علَى أحلاَمكُم، أرعى الطَّعنات البائرةَ، تصحو وتغفُو طَوِيلاً، 
  وأُغَني غُنوةً عتيقَة

  أنا المَرأةُ الغرِيقَة
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  أنام دهرا من خرِيـف
  طَليقَـةوأصحو غَابةً 

 ،يمنالجَه وجالز كذَلى؟ وتاءُوا، مج ن أينان، مسيالنوِيلِ وةً بِالعمتخم
أيها الغرِيب، ما أتى بِك بين ثَديى، في، أيها الغرِيم، جسدي مملَكَةٌ علَى 

بتلاَلى المَوقُوت، كَأني سرابك هاوِية، تدخلُنِي فَلاَ تدخلُنِي، فَمن أين ا
السري لاَ تبلُغنِي، فَأنحَنِي علَى الوقت طفلي اليتيمِ، يقطُر في فَمي العزاءَ 

  والسدى

  قَطرةً  من  رمـاد
و  

    غَــدا   قَطرةً 

درِي، مين، لاَ يقَوس ينب قتالو طَافي انخا فهرعبةَ يفتُوحةً، موحطر
الأَبوابِ، مشرعةً علَى انتظَارٍ آسنٍ، بِاسمِ االله باسطها، طَعنَةً فَطَعنَةً،

ي؛ کُلمَا ـةُ الأُولَی، وَسیِّدَةُ فَرَاغِـتَبَاحَةُ، اللذَّةُ المَجَّانِیَّـأنتِ مَملَکَتِي المُس

ي وَشَارَاتُ ـی أبرَاجِكِ أعلاَمِوَاءِ، عَلَـطَعَنتُكِ اقتَصَصتُ مِن الوَقتِ وَالخَ

رَةٌ إلَی ـاعِ البَلِیل، فَانتِفَاضَةٌ فَاغِـ عُوَاءٌ مِنَ القَةً،ـةً فَآهَـي، آهَـمُلکِ

أنا العاهرةُ الشرعيةُ، والشهود أبِي وأُمي وأبناءُ السبِيل،  ،رَاغـالفَرَاغِ الفَ
أو تفنى، لمن ابتنى لي الوهم أطفَالاً من الياقُوت جسد لاَ تشبع  وليمةٌ من

والحَبهان، أطيارا من الرغبة المَارِقَة، لَه ابتلاَلي كُلما راودته الفَكرةُ الطَّارِئَةُ 
  أو الخَواءُ الكَظيم
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  مرأةٌ         حميـم
  :مفتوحةٌ لما يجِئُ بِه الغيث

   راكـدة،                                  نجمةً        
                                             أو 

  . أليـممواءً
أةُ الصا امريمـأنقالمُست راط  

فيفَة، حتى  أنسلُّ إلَى غَابة الوهمِ قَليلاً من السلوى الخَفيفَة والمُراوغَة الطَّ
هِي، يالأَرضِنت اري بِحكفل تي، فَهالسلاغْت ،ي كُل آندسج ابِرا العهأي 

جسدي ساهر لَك مفتوح، فَلاَ توقظ الغفلَةَ والنسيان، كُلُّ ما تشاءُ، لاَ 
النو أسكَنِي اليا أدرمبي، ري فَمرٍ فاءٍ فَاتى، كَمةَ أو أسهجما، أو ببةُ رشو

 نمالز اوِدأو أُر اوِحاءٍ أُرمع افَّةلَى حى؟ عتى متكَذَا، فَمأس، ها، لاَ بمبر
جسد يعبد التَّعالِيم، كُلما نَدت شَارةٌ تَداعى  العصي، هل ما ضاع ضاع،

 شهوةً حامضةً، 3650ي الأَخير تارِيخ أنا خطَّه البربرِ للركُوعِ الحر،
 ينةً براثفقَةً خةً، دضجهةً مغْبم و لاَرعن  

  لَحظَــةٌ         عــدم
ما أرخاه بكَيت  معلقَةٌ في فَراغها الرمادي بِوهمٍ، كُلما شده أَرخيته، كُل

  لطَّعنِ، وحن للنهبِ الجَسـدخيبتي وضياعي، أنت الأَعضاءُ ل

ـــدأح  
  أحــد
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يبعثرنِي في المُفترقَات، خيطي في يده، كَأَنه لاَ يدرِي، أو كَأننِي، لاَ 
 ،لاَتعبزن خم رسيا تم عأصن ،قتةً بِالورهلى بسه، أته، لاَ أقطَعدأش

ي ووحن را ميهف لَةأنفُخجؤةً منةً فَاترد  

ا المَرأةُ الآفـلَةأن  

أتلَهى بِالهَباءِ البهِيجِ، إلَى متى؟ أو يشد الخَيط، موصولٌ بِالسرِيرِ، أم 
انفَجِرِي في، كَي أجِد العزاءَ العذب : بِسرِيرتي، أيتها الرغبةُ الظَّالمةُ

ن برِير، أنتالتةوعائمسِي الضالةُ أو شي الضتجم  

  جســدي متخــم
  وروحــي جائعــة

فَمن يعقد الصلح بينِي وبينِي؟ خصيمان لَدودان حميمان، بيننا دم ووردةٌ 
نبِتا يالِ ملحمقَتنِي إلَى الرأهر ئتا ظَمي، كُلمقرفتي مالحَنظَلَ ذَابِلَةٌ ف 

  والذِّكرى الغادرة

، مد  
ةٌ غَائردةـور.  

  يقطُفُنِي منها قَبلَ صيحة الديك
  .رةـفي اللحظَة العابِ

  :ويتركُنِي
رحلَى أُفُـجق،ـا ع  
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  ا علَى أرق،ـأرقً
ةأنـرـةُ المَاكا الفَرِيس  

 أرى، أيها الصائد الأعمى، لمَاذَا؟ نصبت مني شركًا، أغمضت نفسِي فَلاَ
صائدي أم صيدي؟ فَرِيستان نحن لَنا، أم للثَّالث المَرفُوعِ بِالضم، نلتقي 
علَى فكرة سرية تخدعنا، وتسلمنا إلَى الشرطَة عورتين عارِيتين، إلَى 

فَالحَبلِ المُدلى من سماءِ االلهِ، لمن الأُنشوطَةُ في طَرفه الخَازوقِ والتجرِيس، 
السفلي؟ لاَ باب زويلَة لاَ الفُتوح، فَمن المُعمم؟ لاَ، معلقَان تؤرجِحنا 

اطُؤِ المَذعوالتو اتين الذِّكرا مفرِغُنا، تنضخت ةرفَاغ ةاوِيلَى هع احيور، الر
  بندولَين يرتطمان، يفترِقَان، والوقت غَرِيب

  .ذئب عصيب
                                         يقتفي دمنا المُقَسم
                                         بين أشجارِ التعاليمِ

  .ملَكَة                                       ووهمِ المَ
                                         يعقُرنا عقرتين،
                                يمضي إِلَى أُفقٍ مرِيب؛

  . فَتنفَجِر الرقصةُ الحَالكَة                                 
                                         قَفزةٌ في الهُراء،
  .                                       اثنتان
  .                                       جمجمةٌ، وعظمتان

  .صرخةٌ هالكَة:                                 تاجها



  
  
 

 170

  أنا المَـرأةُ  الشــائكَة
  الحَيةُ الرقطَاء: تاجِي

  العواء: صولَجانِي
 والَبربرِي فَوق سرتي، في منفَرجِي يطعننِي إلَى مطلَعِ ي يسمعه سوالاَ

البكَاء، ماءٌ علَى ماءٍ، نجمةٌ في سماءِ الَغرفَة الواطئَة، لاَ أُمسِكُها، تروغُ 
 وراءَها إلَى في الأركَان، يطعننِي، نجمةٌ خاثرةٌ أم نجمتي الضالة، أعدو

الحَقلِ القَرِيب، قَصب، أم ذُرةٌ شاهقَةٌ تحتوِي طُفُولَتي؟  ترمقُنِي، 
فَيطعننِي، ويوغل، يا االله، كَيف، إلَى أين، يسوخ، من أين الفَحيح؟ أعدو 

لفَهو خأعدقُه، ولُّ، ألعنهسِيلُ لاَ يئٌ يافد طَرين، مقَوس ت قَاباتل ما، ه
الكَائنات، لَدودان منفَرِدان بِالكَون، رقصةُ المَوت حتى المُنتهى، فَأين 
راحت أيتها الحُقُولُ والجَواميس المُجنحةُ، أيتها النجمةُ الجَارِحةُ، لاَ 

  فَراشات بعد اليوم،
   لاَ طُفُولَة،
   لاَ عصافير،

خ الزمن دفعةً واحدةً، بوم وفئرانٌ وسحالي مبرقَشةٌ، أطلاَلٌ بِلاَ بكَاءٍ  شا
  أو حنِين

  
  فَادخلُوا

  آمنِيــن
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  

  أنا البربَريُّ الرَّحِیـم
  

  ـدَةـأحمِلُ فِي جُعبَتِي سُلاَلَتِي البَائِ

  رَاکِــدَةأحمِلُ فِي سَرِیرَتِي وَردَةً 

  أحمِلُ فِي دَمِي النُّطفَـةَ الکَاسِـدَة

ةٌ وَبَصِیرَةٌ ـولِ الفَارِقَة، سِهامٌ کَلِیلَـرِ النَّاعِقَةِ وَالفُصُـأُدِیرُ ظَهرِي لِلنَّوَاعِی

، إِلَی ارَةًـأُصَلِّي رَکعَتَین استِخَة، ـقَلِیلَة، أمضِي إلَی مَدَائِنِ اللهِ الصَّاخِبَ

ولُ أقتَرِفُ اللُّغَةَ الصَّعبَةَ، أخطُو عَلَی ـال، أنَا البِدَائِيُّ الجَهُـمَالشَّمَالِ الشَّ

ا ـنُونَةَ فِي لَحمِي، تَشبُّ بَیتًـةٍ، أغرِسُ الحُرُوفَ المَسـشَظَایَا جَارِحَ

ظِیَّةٍ ـ، سَیَأتُونَ سَیَأتُون بَعدَ ألفِ شَاـزِینَةَ الحَیَاةِ الدُّنیَن، ـوَمَرأةً وَبَنِی

ادِمٌ، أنتِ أنتِ، ـلِ وَالحُرُوبِ، انتِصَارِي القَادِمُ قَـى، وَعُمرٍ مِنَ الرَّمأُخرَ

  ةُ فِي المُرَاهَقَةِ، ـأیَّتُهَا المُهرَةُ الرَّاکِضَ

  الِ، وَرَاءً وَرَاءً، ـکَامِنٌ مُستَتِرٌ وَرَاءَ البَ
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  ةٌ لاَ رَیبَ حَتَّی مَکمَنِي، ـسَاعَتِي آتِیَ

دَةِ، سَهَوتُ عَنكِ کَي ـلٌ سُرِّيٌّ وَدَمُ السُّلاَلَةِ البَائِـ حَبي، بَینَنَاـفَارکُضِ

عَلَی الحَافَّةِ وَاقِفٌ نَ عَلَی مَاءٍ مُطِیعٍ لاَ یَنثَنِي، ـتَکتَمِلِي لِي، تَرکُضِی

 کَأنِّي غَائِبٌ أو ه،ـأُفلِتُ، أمُدُّ الحَبلَ، أُرخِیه، لاَ ورًا بِمَا سیجيءـمَخفُ

 سَرجَ، مَن یَرَى لاَ امَ،ـمَن یُبصِر الأُنشُوطَةَ وَاللِّجَرَةِ، ـلدَّائِغَیمَةٌ خَارِجَ ا

  ؟  فِي لَحظَتِي المُبَاغِتَةيءُـمَا سَیَجِ

نٌ نٌ دَاجِـانِي العَشوَائِيُّ زَمَـنٍ مُنتَصِبٌ، أرَى مَا أرَى، رِهَـعَلَی سِنَامِ زَمَ

وَتِي إِلَی صَبوَتِي، کُن ـن صَهکُ: یَلقُطَ الحَبَّ مِن یَدِي، فَیَأوِي لِي، أقُولُ

دًا، یَدُسُّ فِي یَدِي خَاتمَه، ـي فِي طَرِیقِي، فَیَکُون، وَئِیدًا وَئِیـرَفِیقِ

  انـیُقَلِّدُنِي الصَّولَجَ

  ودَاء وَعَظمَتَان؛ـوَردَةٌ سَ

  بُرهَــان؛: کُلُّ عَظمَةٍ

  ةٌـضِحکَةٌ آفِل: کُلُّ بُرهَان

  ؛وَامتِحَــان

دَ الصَّافِي، تَسُوقُ ـاهِ طُیُورَكَ الرَّقطَاءَ تَرعَی الزَّبَـطحِ المِیَفَانثُر عَلَی سَ

رِ، رَسُولٌ سَائِغٌ سَاغِبٌ لَه ـرِّيِّ سَاعَةَ الخُسـالسَّرَاطِینَ إِلَی سِردَابِكَ السِّ

امَكَ فِي ـورَةُ الجَسَدِ الحَسِیرِ، اغْرِس سِهَـؤَالُ المُستَحِیلُ وَسَـالسُّ

ر إِلَی ـبَانًا وَبَانًا یَسلُبُ السَّبِیلَ مِن السَّائِرِین سِـسَّهلِ سَیسَالسَّدِیمِ ال

رَابٌ سَابِغٌ سُؤَالٌ عَسِیرٌ لاَ ـرِیعًا سَافِرًا لاَ بَأسَ مُستَوفِزًا سَـالسِّرِّ سَ

رَابَ إِلَی ـامِرِيَّ وَاستَلِبِ السَّـارِ سَیفَكَ السَّـتَستَدِر وَاسحَب مِن الأَسفَ

  رِ المُرـرِیرَةَ فِي السَّعِیر المَرِیـن النُّسُورِ السَّائِمَةِ تَغسِلُ السَّربٍ مِـسِ
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  هَکَــــــذَا

ةُ، أُطلِقُهَا فِي ـ ابنَتِي مُهرَتِي القَادِمَلاَ تَرَاه،لَ فِي مِعصَمِهَا، ـأعقِدُ الحَب

فِي ي إِلَی حضنِي، ةً تأتِـةِ، مَبلُولَةً لاَهِثَـمِیَاهٍ أُسَوِّرُهَا بِفِطنَتِي الفِطرِیَّ

 تَستَنِیمُ ا بِرَحمَتِي،ـ أُغَطِّي طُفُولَتَهَةً لاَهِثَةً تَحتِي،َـتَأتِي مَبلُول زَمَنٍ قَادِمٍ

رِینَ ـمِ  تُنبِت النّسـ، اغرِسِي فَسَائِلَ الحُلرِقُـرِقُ، تَغغلِي، تَستَ

ةٌ ـلفُصُولُ قَطِیعِي، لُعبَةِ وَاـل، أنَا سَیِّدُ الزِّرَاعَـ القَلِیخَاشَ وَالوَهمَـوَالخش

طُ برٍ، أرـوءِ، غَدُنَا أمرٌ بِلاَ خَمـهِي لُعبَةٌ، فَامرَحِي وَتَرَاقَصِي فِي الضَّ

رِیرِ أبَدَا، لِتَقضُمِي ـدٍ، أغرِسُ الوَتَدَ فِي انتِصَافِ السَّـالحَبلَ فِي وَتَ

اشتِهَاءَ قَفزَتِي اءِ، وـاتِ، حَشَائِشَ انتِظَارِي إِلَی المَسَـعُشبَ الذِّکرَیَ

  عُ، ـةً، لاَ تَفنَی وَلاَ تُشبِـالخَاطِفَةِ، قَضمَةً قَضمَ

  دَارِ، ـدُورِي فِي المَ

  دِیَّةرَةِ الأَبـأنَا مَرکَزُ الدَّائِ
  

  .حظَةٌ صَاعِقَــةلَ

  لاَ مَوتَ، 

  .لاَ حَیَاة

  أیَّتُهَا المُهرَةُ المَارِقَـة؛

  أنتِ آنِي،

  .دوَانفِرَاجَتِي إِلَی الأَبَ

  سَاحَتِي المُستَبَاحَـة،

  .وَقتِي الزَّبَــد
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  کَلمَا أمسَکتُه 

  فَرَّ فَارِعًـا

  .إِلَی الجِهَاتِ الفَارِقَـة

  .وَرَمَانِي فِي البَدَد

  دٌ،ـوَاحِ

  .دـوَحِی

  ارِ القَرَوِي،ـ مِن الغُبَطَلَلٌ آدَمِيٌّ

  .وَصَرخَـةٌ عَالِقَــة
  

  دِین، ـبتَعِفَلِمَاذَا، کُلمَا شَدَدتُ الحَبلَ تَ

ون، قَطرَةً قَطرَةً إِلَی رَملٍ ـمٍ، أم أمتَطِي الزَّمَنَ الخَئُـأمتَطِیكِ إِلَی وَه

ورَ الحَبِیسَةَ فِي الأَعضَاءِ ـر، سَنَلتَقِي فِي اللیلِ، نُطلِقُ الطُّیُـخَیَالِيٍّ، لاَ مَفَ

لِیمَتِي، وَإِفطَارُ لِيُّ وَـاءٍ مَنِیع، لِجَامٌ وَلاَ سَرٌج، طَعَامِي اللیـإِلَی فَضَ

ةً، لاَ ـولِ، تَنتَظِرِینَ عَلَی حَافَّةِ شَهوَتِي، بَلِیلَةً جَائِعَـصِیَامِي المَوصُ

قٌ إِلَی ـازِجٌ دَعوَةٌ فَاضِحَةٌ إِلَی النَّهبِ، مُفتَرَقٌ شَبِـمُرَاوَدَة، جَسَدٌ طَ

  رِقٌ إِلَی اختِرَاقِه، ـاللمسَةِ الأُولَی، مُحتَ

  كِ، ـ إِلَیكِ فِیتُوسِعِین لِي

  وطُ، ـنِینُ، هَل بَلَغتُ القَاعَ وَانتَهَی الشَّین الأمِن أ

احِ، ـ فِي الرَّحِمِ المُبَ- وَةٍـ کُل صَح-اسِعٌ وَشَهوةٌ قَصِیرَةٌ أُطلِقُهَاـجَسَدٌ شَ

لِ، وَالنَّهَارِ ـاءِ، وَالعَوِیلِ وَالهَدِیـضِدَّ الوَقتِ وَالمَوتِ، وَالخَوَاءِ وَالعَنَ

اقِ وَالطَّلاَقِ، وَشَارَةُ ـلاَمِ، وَالثِّیَابِ وَالکِلاَبِ، وَالنِّفَـارِ، وَالکَلاَمِ وَالأَحـالشِّجَوَ

  الزَّمَنعبَتِي مَعَهَا ، وَلامُـاللِّجَالمُلكِ 
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  وَطَــن: جَسَــدٌ

  ، فَوقَهَا تُرَفرِفُ خَیبَتِيدِي، وَأنشُرُ خَیمَتِي، ـأدُقُّ فِیه وَتَ

وِي، أَدُسُّ ـنَ، طَعَامِي وَشَرَابِي، لَهوِي وَزَهـ أُنجِبُ البَنِیامُ أصحُو،ـأنَ

 کَأنَّه امِي، فَالخَارِجُ مَوتٌ هُرَاءٌـفِیهِ سَأمِي وَکَلاَمِي، مَسَرَّتِي وَأسقَ

  اضِعُ؟ ـ، مَا الذِي یَقُولُه الصَّمتُ وَالجَسَدُ الخَرَامُـالحَ

لاَلَةُ وَالمَوَارِیثُ، لَم تَقُل ـ لَم تَقُل لِي السُّةٌ بِلاَ أبجَدِیَّة،ـخرَى خَادِعَلُغَةٌ أ

رَةٍ أو ـى، کَأنَّه ظِلُّ غَیمَةٍ عَابِرَاغِیَّةُ، لاَ أعرِفُ مَا یَنأَةُ الفَـلِي الهَندَسَ

  ه، لاَ أدرِي، ـصَدًى صَدِئ، کَأنَّ

 بُحَیرَةٍ، لاَ اءِـدًا، لَکِنَّهَا مُهرَتِي تَحتِي کَمَـمَا الذِي یَنسَرِبُ رُوَیدًا رُوَی

  ه، ـدًا، وَحَبلُهَا یَرتَخِي، طَرفُه فِیهَا لاَ تُفلِتُـمَوج، أنَا الفَاعِلُ أبَ

ةِ، لاَ یَأسَ أو مَلاَم، شَهوَةٌ مُدَبَّبَةٌ ـکُلُّ مَا کَانَ یَکُون، مُنتَظِرٌ عَلَی الحَافَّ

  ورَةً تَدمِي، ـا وَنَیَازِكَ مَسعُـستَأتِي شِهَابً

دِيُّ، مُنغَرِسٌ بِالقَاعِ، ـال؟ نَزوَةٌ عَارِضَةٌ، أنَا الوَتَدُ الأبَـرُقُ البَمَا الذِي یَط

  اقَین فِي المَاءِ، ـفَاجلِس عَلَی شَاطِئِهَا، وَمَدِّد السَّ

  ةً أو یَمَامَةـکُلُّ آتٍ سَیَأتي رَصَاصَ

  السَّــلاَمَة: فِي التَّأنِّـي 

  النَّدامَـــة: فِي العَجَلَة 
                 

نِ، ـةً، مَکسُورَةَ العَیـوَةُ بَعدَ حِینٍ، تَسُوقُهَا مَحلُولَـسَتَضرِبُهَا الشَّه

لِ، أم أُرَبِّي فِي ـومِ المُفَاجِئِ، هَل أُحصِي نُجُومَ اللیـتَتَسَوَّلُنِي مِن النَّ

  زَ الوَهمِيَّ مِن أجلِ الذِّئَابـالفَرَاغِ المَاعِ
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  .رَابـلَیلَةٌ مِن تُ

  اءَ العَذبَ،ـالهَبَأُحَادِثُ 

  .ابـأُجَادِلُ الغِیَ

  اذَا؟ـلِمَ

  ف؟ـکَی

  ل؟ ـهَ

  ی؟ ـمَتَ

  نـمَ

  لَ الزَّمَن؟ـیَشُدُّ حَب

  یَتَرَاااااااااااااااااااا

  خَی

  یَتَـ

  رَااااااااا

  ــــــــیخَـ

  امِتٌ، ـثَابِتٌ صَ

ومِ، ـ عِندَ النَّا، مَا الذِي یَصعَدُ فِي الرَّأسـمَتَی تَکُفُّ الأَرضُ عَن دَوَرَانِهَ

 ذَاف،ـلاَ دَفَّة لاَ مِج لاَ شِرَاعَ لِي،اح، ـو فَوقَه قَشَّةً بِلاَ رِیَـزِئبَقٌ یَفُورُ أطفُ

  احٍ، مَا الذِي یَعقُرُنِي؟ ـإِلَی بَرَاحٍ نُبَ

  ا، ـدَعُونِي دَعُونِي طَافِیًا نَائِمً

  لاَءـةٌ، وَصَحوِي ابتِـفَنَومِي رَحمَةٌ رَحبَ
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  ــزَاءسَیِّد العَ

  .اهِلَةـفِي یَدِي المَوَاقِیتُ الجَ

  .فِي خُطَاي غُربَةٌ ذَاهِلَـة 

  :فَاترُکُونِي

  ؛سَیِّدَ الشُّمُوسِ الآفِلَـة

  ولَ لِي، ـلاَ أُفُ

اءَى، کَأنَّي مَا فَضَضتُ ـ، تَتَنَةً مُهدَرَةًـ قَذف730َطُولُه بَرزَخٌ یَعبُرُنَا  

  ة، ـلاَدِ العَارِبَمَ، وَامتَطَیتُهَا إِلَی البِـالخَت

لَةٌ؟ فَرَّت ـو، فَمِن أین البُذُورُ؟ غَفوَةٌ أم غِفـحَنظَلٌ وَشَوكٌ یَنمُ

رَةَ ـؤَالُ تَاجِي الشَّوکِيُّ، مَن یَرمِي لِي کِسـالأبجَدِیَّةُ مِن بَدَنِي، وَالسُّ

  ضَوءٍ أو کَلاَمٍ، 

ي؟ أعمَی بِلاَ عُکَّازٍ ـن یَدُلُّنِرِيُّ الفَقِیرُ، فِي المُفتَرَقَاتِ ضَاعَت، مَـأنَا البَربَ

لاَةَ لاَ أورَاد، أیَّتُهَا ـرَة، أیُّهَا الزَّمَنُ رِهَانِـي، هَل تَخُونُنِي؟ لاَ صَـأو بَصِی

دَةُ، البَرَارِي ـدَةُ، الشُّمُوسُ الحَاقِـةُ البَائِدَةُ، المَوَارِیثُ الرَّاکِـالسُّلاَلَ

دَةُ، کَذَبتُمُونِي، أیُّهَا ـدَةُ، المُهرَةُ الکَاسِـالکَامِدَةُ، الأبجَدِیَّةُ الفَاسِ

ةً، عَلَی حَافَّةٍ هَاوِیَةٍ یَشُدُّنِي ـون، أسلَمتُمُونِي، لاَ رَغبَةً لاَ نِکَایَـالخَبِیثُ

رَى لِي عَن السَّاقَین فَالفَخذَین فَالبَطنِ ـرُ، یُومِئُ لِي، یَعـقَاعُهَا القَرِی

  هِيِّ، ـالشَّ

  رِ الأرضِ، ـوسُ لاَ أمِیلُ، ظِلِّي مَمدُودٌ عَلَیهَا إِلَی آخِرُـأنَا المَغ

  الُّ، ـمَکمَنِي، فِردَوسِيَ الضَّ
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  ونَ، ـونُ، کَأنَّه مَا کَانَ، لَن یَکُـکَأنَّ شَیئًا لاَ یَکُ

  احـرَاطِ لاَ تَمِیلُ عَنهَا الحَوَادِثُ وَالرِّیَـکَصَخرَةٍ عَلَی الصِّ

  لاَ أُشــبهُ اللیــل،

  .لاَ یُشبِهُنِي صَبَـاحوَ

   قِنَاعٌ غَابِرٌ لِلَحظَةٍ عَابِـرَةٍ، أَضَاعَته قَافِلَةٌ آفِلَـةٌ قَبلَ الخَلِیقَةِ، 

  مَن یَرُدُّنِي إِلَی آلائِي الأُولَی 

  اهَ الیَتِیمَةـاهِ أرعَی الشِّیَـعَلَی المِیَ

  .مَرأةٌ ألِیمَة: کُلُّ شَـاةٍ

  .وَةٌ کَلِیمَةـوَةٌ أو شَهـشِق: کُلُّ مَرأةٍ

  .جَرِیمَـة: وَکُلُّ شَهوَةٍ
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

 ضني، افتَضتيرسلِّي ون ظا ما، خَارِجي إِلَيهنقُودي اءسن ربس
  براءتي، مضين نَحو الغَربِ، رمينَني إِلَى القَارِعة

َــ   ةشَهـوةً ضارِع

  إِلَى الهباء رصاصةً صائِبةً أو شَظيةً جائِعة

  أنَا الرميــةُ الضائِعة 

  أُرفرِفُ في فَضاء فَضاء؛
  غَيمةً من غُبـارِ البهاء، 
  .أو صرخَةَ البوارِ الساطعة

 ،قتالو كلكَأنِّي م  
 أماما، خَلفي بِخُطوتَين أو دهرين أسوطُه إِلَى الوراء إِلَى الوراء، لاَ

 ،راكم راخس لٌ كُلُّ شَيءاطا، بئِيدا وئِيدلاَ فَرقَ، أخطُو و  
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  فَالهوينَى، عبرن أو عبرتُهن إِلَى البلَد الخَراب

  وكُلُّ خُطوة     سـراب

اهلاً، والليلَ خنجرا في فَاشربِ الكَأس حتَّى تَرى النَّهار أُفعوانًا ذَ
  الظَّهرِ، من خَانَني؟ حتَّى أنت، أنت؟ من يستَحقُّ ضغينَتي؟ 

  أفرغتُ  قَلبِي من تُرابِ الذَّاكرة وثَرثَرات الكَونِ، 
  جسدي خائِب وروحي لَيلَةٌ فَاتـرةٌ صالِحةٌ لِلقَتلِ الجميل: قُلتُ

   في فَاصلَة الأرض،صرخَةٌ: وجهِي
  عويــل: وأعضائِي

 ،اتري بِالخاثافَّتإلَى ح عترولاً، مي خَجاحِ أمضالجِر نا إِلاَّ مخَاوِي
  يلِ القَليلِ والكلاَب النَابِحةَ، أُحادثُ الهراء في اللَّ

  زادي الصمتُ، سلاَحي البصيرةُ الجارِحة، 
ن ييـلفَمليلِ الضى القَتوورِي سُـر   ستحقُّ ش

  أنَا النَّـدم النَّحيــل

يبة؟ مرأةٌ من السلاَمِ تَبتَزني إِلَيها من يوقظني من الغَيبوبة المرِ
  مغمضا، كَأنِّي طفلُها الضائِع في المواقيت، طَعنَةٌ أم وردةٌ؟ 

أسلاَ يه ابرس ، ،وتطلَعِ المتِّى مح ي  
هل غَيبوبةٌ أُخرى؟ حار بارِد، سأم سام، جسد من الخَواء اللذيذ، من 

  يوقظُني؟ أيتُها المجنُونَةُ ما أغراك بِي؟ 
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، مباح علَى )ما الفَائِدة؟(تَنسرِبِين تَنسلِّين، لاَ أسوار لاَ مصارِيع 
لقَارِعة، أهلاً وسهلاً، أيها الغلمان والعبِيد، السكِّين والنَّاقَةَ الأخيرةَ ا

 عدب ل جِئتى، همتَّى العح ي، انتَظَرنَاكدتيس ةلِيمإِلَى الو ،النَّارو
بِيدا العه؟ أيوتالم نم ظَارظُ الانتان؟ كَيفَ نُوقفَّ: الأَوةَ الداببالرو 

المقطُوعةَ، أهلاً حلَلت سهلاً، يومنَا خَمر وغَدنَا سوى امرأة بائِدة من 
نُونِ الكَلاَمِ، لاَ تَطراجيهاحِ : قباحِ الموالنُّب لَةالقَاح لَةلوالو نهلٌ مس

  يكسر النَّهار

ـةار: كُلُّ كلمجــد  

ينن تَكُونكَامِ؟ فَمي الريئَةُ فضا المتُهأي   
  ةُ قطَّةً رءوما إِلَي في عرائِي، المنسلَّ

 ،اتوالشَّه نالخَاوِي م دسوالج احالجِر لَك  
كَأنَّك الصحوةُ الأُولَى، النَّهار الأَولُ، المطَر الشِّتَائِي علَى طُفُولَتي 

عم التُّوت في فَمي الغَرِيرِ، رِعشَتي المراهقَةُ البِكر، القَروِية، طَ
  صلاَةُ أُمي في الفَجرِ، دعاؤُها لِي، لاَ باب، فَادخُلي، 

 ددههي ،وءبِلاَ س اءيضةً بفحمتُ صالصةً وحموتُ رالص صبِحكَيفَ ي
   علَيكالماضي فَينَام في ماضيه، كَي أصحو

  أيتُها الصحـوة الصاخبــة

ماء علَى يدي، صباح الخَير، مرأةٌ قَطيفَـةٌ تَقطُفُني لِتَغرِسني في 
قَلبِ قَلبِها، كَأنِّي لَها وعلُها، كَأنَّها نهايةُ الأَرضِ والتئَام الروحِ 
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  والجسد

  فَـرد، صمـد

  ليلِ، ونَجمةُ البصيرةشَمس انتصاف ال

  طَلقَتـي الأَخيــرة

  صوب أُفق غامضٍ، إِلَيه إِلَيه، لاَ لَيلَ لاَ نَهار

  مـدار         بِلاَ         قَرار             
  سديـم من الشَّهوات الشَّهبـاء
  أرقٌ           بِلا         أرق

ـونِ ونسالي نم طَـرـارمهالب  
  ينهـلُّ في جسـدين صـاخبين
  في مـدارٍ      من        دوار

 ،يكف لاَةوئِي قَبلَ الصضو ،اءن النِّسي مدسأُفرِغُ ج  
فَافتَحي الأبواب أدخُلها جميعا، صلاَةَ جماعة فَرض عينٍ علَى 

 ةورا بِلا عرطَاه ،اءإِلَى الأعض ابب ةكُلُّ لَمسا، واجِدا سعاكر يمأُق
جنَّة وجحيم، كُلُّ شَهقَة شَيطَان رجِيم يفتَح السـري في السر، أنسلُّ 
صاعدا هابِطًا، من أين الحفيفُ والرفيفُ يخفُرني كُلما أوغَلت، ملكي 

ح تَحتي، محلقًا طافيا، إِلَى القَاعِ، تُوغلُني، أغلقي مليكَتي، كَأن الري
 ائِيي النِّهنَا مقَاما هارِيعِ، هن خَارِجٍ بِالمصم ابالأبو لَيع
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وصبوتي، أنَا الداخلي المستَديم، لاَ خَارِج لِي، تَصعد بِي، ما الذي 
وج بِي أموج،  ولَبن، أعب لاَ أرتَوِي، يمجاء بِالهديلِ، نَهر عسلٌ

رفرفَةٌ وارِفَةٌ وطُبولٌ استوائِيةٌ، أيتُها الرقصةُ البريةُ امتَدي إِلَى آخرِ 
الأرضِ، لاَ ظُلمةَ لاَ نُور، شَفَقٌ غَسقي أو غَسقٌ شَفَقي، ما الذي 

 وأُولَد بين ثَدييها وفَخذَيها باحتي المباحةُ، خُيولٌ يأخُذُني؟ هكَذَا أموتُ
راكضةٌ علَى جرف الجنُون، لاَهثَةٌ علَى حافَّة من هذَيانٍ، صهِيلٌ 

صابِئٌ وقَفزةٌ مسعورةٌ صائِبةٌ، لاَ هوادةَ، عشرون دهرا من انتظَارٍ 
ي وارٍ غَرِيمضاحتوثَأرِي الآن نأطع حامان، جسيةَ أو نحملاَ ر ،ي
كَامري واضيلالمستَحالم يلمي إِلَى حأمض ،اتالغَابِر   

  طَلقَـةٌ،
  طَلقَتَـان،

،راصِ الحصن الرم ابأسر  
  .تُشعلُ الفَضاء بِالصهِيل

  فَاتَّسعي لِما سيأتي
  من صراخٍ صاخبٍ

  .          هديــلأو 
  

 ،لَيكي عوتن موتُ محكَذَا صة؛ هابِرلاَ البروتَى، وينَا لِلمف عتَّسلاَ م
ارم، غُبأو نَد ينَا طَلقَةً طَلقَةً، بلاَ رِثَاءدسن جاقَطُ عسي يمقَد   

ينَنرةً، تُعالِيمِ طَائِعالتَّعو ائِلَةن العم يكرينَنَا، أُعل بي، لاَ ظن نَفسي م
أنحني علَيك أُفقًا يشرب من نيلٍ، فَألقُفَ في فَمي ما يشرئِب يشب لِي 
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شَهوةً لِلقَطف، يمنَحني خَمره الحلاَلَ زلاَلاً، لاَ سرج لاَ لِجام، 
    الشَّاهقَةَ،مشرعةٌ علَى مفتَرق الشَّبق، تُشهِر لِي الشَّهوةَ

 كُلما دخلتنِي هدمت سورا، وأطلَقت طُيورا مأسورةً كَسِيرةً كُلما نِلتنِي،
 ،كدسأنِّي جي ودسج طَلقَتَين أنَّك عدأعرِفُ بس  

لَى فَكَيفَ يتَسللُ البرابِرةُ والقَبِيلَةُ العابِرةُ، اخلَعيهم خَارِج الأبوابِ، إِ
  غَابِرِهم الغَارِبِ، 

  لاَ وقتَ لِلأَطلاَلِ والمراثي منذُ صفيرِ القطَارِ،
   المرِيبِ؟ من تُرِيدين يا امرأةَ الصدفَة الكَامنَة في السهوِ

  ، أنت، يا سيد انتظَارِي العصيب
تُكا آي؟ م  

نِي لَمأيتك، رأيتا رنِي لَمفتركعفترا ع،  
  ؟  آيتي فَما

بارِئي وقَاتلي، كُلما دخلتنِي خلَقتنِي، كُلما خرجـت منـي          : أنك لي 
   قَتلتنِي،

  عرفتُك أنت أنت لِي آيةُ الأَوان

  وردةُ النِّسـيان
  تَخرجِين من ذَاكرتي

  إِلَى جسدي
  .كَشَمسِ الاستواء

 ينتَرشُق،ةفوِيع ةقَلبِي بِنَجم  
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  .بِطَلقَة الأَمــان
  :تَدخُلين

  .آيــةً بِلاَ برهان

 شَاسع لَك، محفُوفَةً بِالمؤَلفَة قُلُوبهم والمساكينِ وأبنَاء السبِيلِ البائِدين،
نفَدت ينح نفَدسطَاسِ، لاَ يالقدلِ وعه بِالعزا كُم قَلبِي أُوون، ه  

  ون، ورت تها كُم دمي، لاَ
فَامضوا خفَافًا مرفرِفين، أضيافي وأخوتي في الرضاعِ، هيا، كَفَى، حانَ 

  هي امرأتي ووقتي، قَيلُولَتي ولُقيتي،  حين حينِكُم،
  حطَطتُ فيها واحتَميتُ من البوار

  .احتضار: وخَارِجها
اعِ الأرضِسقٌ بِاتِّسادر  

  .موصد علَى الموتَى القَادمين
  .لاَ فَــرار

 ،الألِيف ن الخَرِيفتَرٍ ملَى وي عنَمش  
،ةيرغالِبِ الصرخَاتُ الثَّعصين البائسين وائِدالص اصصنَا ريبصلاَ ي 

 ،ةيمالنَّمارِ والغُب ائِندم،خَلفَنَا ملُ لَهنُشع ،فقُودنَا الموسردإِلَى ف 
 ةلِيمو إِلَى الولَ، نَدعندالصو قُ النّدطلن ،لِيالأَو سالنَّرجو وِسالشُّم
قَوافلَ الغَرائِزِ البرية وقُطعان الشَّهوات الجارِحة تَقفز من أوكَارِها 

يحشو ابأسر ،يقَةحالس يرنَاقالم تَغرِس ةً، تَنقَضداعةً وغَيم موةٌ تُح
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  وتَطفُو مرضيةً راضية

  بـراء ةً       أو       معصية

وعلَينِ هارِبينِ من اللِّئَامِ، نَعدو علَى مياه مائِجة تَقذفُنَا بِالأسماك 
ين، نَرميهِم بِرقية أو وردة سرية والسراطينِ والقَراصنَة الغَابِرِ

يذعنُون، إِلِى الأَعراف، نَرتَقي السدرةَ المشتَهاةَ ألِيفَين، مبلُولَين، أفلَتَا 
  من الزمن

  وطَـن:    مـرأةٌ    
رانِ، أجِئُ إِلَيها من حروبِي كَسيرا، تُلَملمني وتَغسلُني بِماء الزعفَ

تَدس في كُلِّ جرحٍ قُبلَةً من النِّسيان، تُطلقُني في فجاجِها أرعى 
وأقضم، تَنثَني تَميد تَلتَوِي تَتَّسع تَضيقُ، ملمومةً مبعثَرةً مضمومةً 

متَصي جختَلم يجلِي، خَل عيطُ بِي تُوسي، تُحي تَحتةً، فَوقنفَرِجي، من
هواتٌ شَاسعةٌ وجسدي ضيقٌ، لاَ ـمفَازةٌ تَغمز لِي، أطفُو أغُوص، شَ

عبارةَ، شَاهقَةٌ وباعي قَصير، وحوشٌ تُطَارِد الفَرائِس الهارِبةَ، 
ةَ، لاَ يادولاَ ه ،تَنقَض ارِحون ـالجةٌ، ماءةٌ أم إغمحوص ،أس

  رتَقي نَصاعد نَعلُو ونَقفز القَفزةَ الهاذيةالفَرِيسةُ؟ نَ

  .نَهوِي إِلَى ذروة عارِيـة
  .لاَ لَيلَ يعرِفُنَا           ولاَ نَهار
  .سمتُ الفُصـولِ وانفجارةُ المدار

  .نَهوِي إِلَى قمة الهاوِيــة
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

ا المَرأةُ السـاجِيةأن  

  رمتنِي البراءَةُ في المُفترقِ الوعر،
الن رتمـفَاختد.  

  لاَ فَرح يعرِفُنِي، 
  .ولاَ ألَـم

حاورـم،يادمي الرةٌ ف  
ـظ،ةلٌّ بِلاَ قَام  

ودجم: وـدع.  
ةرِيحم ةوحي أرجف امأن  

 ينلاَب  موعن.  

ريخةٌ أو مريسلنِي لاَ مدخعبِ، لاَ تارِ الصيالاخت يبلي صنلُ عحمن يةٌ، م
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د، فَمن يقُولُ لي؟ بين الأبيضِ والأسود لاَ أرِيم، ـفي تجرِبة، أُرِيد لاَ أُرِي
، را للطُّيورِ والأغَانِي العاطفيةـلاَ أميلُ، مغروسةٌ في انتصاف المَسافَة وك

هكَذَا رمتنِي البراءَةُ بين فَخذَي عابِرٍ يدهسنِي إِلَى مطلَعِ النومِ، هل جاءَ 
 اءِ، ثُمنِي إلَى الخَوبنهه أعرِفُه لاَ أعرِفُه، يجهابِيسِ، وأم الكَو ن القَبِيلَةم

ي إِلَى الضمضالمُقَابِلَةي فَّة  

  مـرأةٌ     آفلـة
ممي،أُرائمسِ أعضي الشف   

  وأجلُو أُنوثَتي إِلَى الليلِ،
  .ةـفي انتظَارِ اللحظَة المُخاتلَ

لاَ أمد اليد، لاَ أكُفُّها، أذهب أم أجِيء؟ انتظَار لما يساقَطُ من مخلَبِ 
  الصدفَة المَارِقَة، أو ما يجِيءُ بِه القطَار الجَنوبِي، 

ن تمايِرِ المَرِير؟ كُونُ أيبرن فيِن مي الثَّلاَثف ما القَاده  
   ؛ك الأخيرـأنَا رِهانُ

  انتظَرتك تسعةَ آباد ودهرين، 
تَّى تَكتَمي لِيـحل ،  

  لَك اختزنت أُنوثَتي حتى صراخِ الجُوعِ والشبقِ الأليم، 
، والأنِين والحَنِين، أنا عبادةُ الشمسِ أراك حين لاَ لَك الصهِيلُ والهَديلُ

أراك، أتجِه إلَيك حين لاَ ترانِي، شمسِي وذُهولي، قبلَتي الوثَنِيةُ وهطُولي، 



  
  
 

 189

 أجِيءُ خاوِيةً من الغرِيبِ، استباحنِي ما دخلَنِي، لَمسنِي ما مسنِي، بِكرا
عدنِي بضفتانِي، تروبِ كَي تإِلَى الجَن يت7300 أت  غَةاورن ملَيلَةً م

 أخفَيت نِي، لَكلَغا بقَنِي مراخت ،يه الليلاشرت فى كَانرأةٌ أُخرنِكَاح، مو
ةهرمينٍ، واءَ كُل حضره ختغبى روى سرفسِي لاَ ينةاجِنهمٍ دن وم  لَك ،

 ،يع فريِ، فَارتالع نةً مارِيع لَيكأُرِيقُه ع ،وتن مي مدسو جصحي
  جوعي كَافر وعطَشي لمائك شيطَانٌ رجِيم

  .جسدي     من     حميـم
،نفرستم ،رافن  

  يعضنِي، يأكُلُنِي إِلَيك إِلَيك،
ي الروتن مظُنِي موقيمي؛ح  

 ،إِلَيك رتس ومِ أو المَوتن النا مهرد  
كُنت أدرِي، ما مسنِي بشر، غُبار أنفُضه عن خاطرِي وبدنِي، من 

انقَشعوا، ذُباب آدمي : يستحقُّنِي؟ ومن يليق بانتظَارِي، أيها المُراوِدونَ
ت تميمتي في مفرِقِ الثَّديين والفَخذَين، تصرخ يطن في خطَاي إِلَيك، أن

  لَك أعضائي، تشب، أُهدهدها، أُعلِّلُها، كَي تغفُو قَليلاً من الحَبهان

  .                        جزِيرةٌ، ودلاَفين صغيرة               
  .تلحس الحُبيبات عن جسدي قَرِيرة                                       

                                         وحين تكتفي مني، تسلمنِي
  .                                       لسيد الجَزِيرة الصغيرة
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 ،لَيذَ عافوالنو ابقِ الأبوي، فَاغليتب كدسج  
نباح ورصاص، من أين يأتي وشيش البحرِ وصوت الكَروان، : رِجخا

صرخةُ الإوز البيتي وصيحةُ الديك في المَساءِ، سماءٌ لاَزورد تومئُ من 
 لَك ،يف امرالحَلاَلُ، لاَ ح كيتبلُولٌ، بحلُولٌ مم ي لَكدسجا، وناكبش

نتزعت الأبواب والنوافذَ، لاَ مصارِيع لاَ مفَاتيح، أنى شئت، بِمائك تنمو ا
أعضاءٌ جديدةٌ كُلما ولجتنِي، لماذا تأخرت طَويلاً؟ أنا المَرأةُ المَرج كُلما 

ي والقُفنِي، لاَ معلقَةً لَمستنِي اساقَطت أعنابا ورمانا كُلما هززتنِي، اقطُفنِ
  بين الشهوة والقطَاف، تلعب بِي الرغبةُ المَاكرة

 هقَـةة:  كُلُّ شرةٌ غَـادئبذ  
  لاَ اكتفَـاء

طلَـقي موعج  
  وأنت الوليمـة
  عشرونَ دهرا من صيامٍ آسنٍ،

  .يءوانتظَارٍ لمن لاَ يجِ
طب وتيءم.  

  ؛يها الغازِي الجريءأ

 فرِفري تارِقيةُ، با المَنِيعأن ،ري السف ابالأبو حتفَتو اسالحُر لَك فترص
  علَى خطَاك داخلي، ودروبِي تضيئُها طَلقَاتك القَاتلَة

 ـمس:  كُلُّ طَلقَـةش.  
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  .فردوس:  كُلُّ شمـسٍ 
  . غُفـران: كُلُّ فردوسٍ 

سامحت نفسِي وصالَحت بِك الزمانَ المُر، أغفر ما تقَدم من ذُنوبِ 
الكَون، لَك السلاَم، تدحونِي يداك، أكُن لَبؤةً أو شجرة، موجةً أو ثَمرة، 

 ،فُجرِي الأُنثَوِي يلَكدسن جه عأتبخي فتهوةُ شاهرش ، ةظَارِ اللمسي انت
الأُولَى، ثَدياي عنقُودان معقُودان بِاشتهاءِ القَضمِ، سرتي سر مستشيطٌ 
 انتبور ان بِالهَدمِ، رِدفَايحلُمي انرجن مم انرجب إِلَى الفَضحِ، فَخذَاي

انَ، فَرجِي فَرحضى الفَيهشتهرٍ يلى نان عتةً رِابِيعاكبِلنِي راهت ،بِك حفَاد 
  ساجِدةً مبتهِلَة

  .لاَ شهـوةٌ         مؤجلَـة

يرانٌ بي،ـقُطعدسي جف ركُضةٌ ت  
لَيي عأتتنِي، ومقضت.  

  .وِك الشهِيـفي انتظَارِ خط
       ةطوكُلُّ خي وعـنيمقم م  
  ونِعمـةٌ آجِلـة

 تبلَى، جسدي غَيمةٌ من تهاليلَ تطفُو، منقَادةً لَك، أيها اللذيذُ، توغَّل لاَ
إِلَى آخرِي لاَ آخر لي، ترفرِف داخلي أطير، جناحان بهِيجان وذَيلٌ قزحٍ، 

ي تا الذم ،انكرالس دالجَس فَقي شذحتا ياءٌ ماءٌ أم ممس طَاكلَه بِي؟ خفع
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  تجوس بعيدا فَأعرِف المَجاهلَ، جسدي بصيرتي الحَديد وباب المَعرِفَة

  .لَحظَةٌ وارِفَة
  :أكبر في كُلِّ الجهات

  حقُولاً وقُطعانـا،
انأزمـةً ونا،ـأمك  

  زرافَات ووِحدانا،
    .ورجفَةً جارِفَـة

  ةُ الآزِفَــةأنا المَرأ

أزِفت فيك، كَيف تهرب مني داخلي؟ واندحت فيك لَك، مليكي 
وبيرقي المُحلق فَوقي، بِك يعرِفُنِي الضالُّونَ والقَوافلُ التائهةُ واليتامى، 

  يأتونَ من كُلِّ فَج عميق

  .رجـلٌ         حرِيق
نِي أبلتاأشع؛د  

  .شفَقًا شاهقًا أو بلَـدا
لاَ يروننِي،  قناع مرأة من كَلاَمٍ ورِضى، أطلاَلٌ من ورقٍ إِلَى النسيان، لاَ 
سواك، صائدون في الماءِ العكرِ يطلقُون الرصاص في الفَراغِ الرخوِ، لَهم 

لتازن بم سدي جلثَاءُ، وا الرهارِيس اسمتم ةٌ ذَاتقَلعأس، ويا وانأحي 
حبِيبِي، لاَ سواك، صغيرةٌ فيك، تحملُنِي، تقذفُنِي في الهَواءِ تلقُفُنِي امرأةً 
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من الرمان والزعفَران، اعتصرها إِلَى نهرٍ من اللذَّة، لماذَا تحوم حولي 
 اتاشا الفَرهتا االله، أيي ،يففن رةٌ مغَيمعنِي، ودنِي، لاَ تذتا أخكُلم

روِلَةُ إِلَيةُ المُهحميم: الرتي دالجَسو يقَةقي بِدتامييلَ قنِي قُبكتأهلاً، أدر  
                                         أيها المَاضي الغرِيم،

               انُ مهوِي،غ                        آنَ أوسي وترف  
  .                                       حانَ حين نِسيانِي الرحيم
  .                                        أيها المَاضي اللئيم

 ،أسأو ي أسلاَ ب ،اتيالذِّكر قُوري صنع درن يم لاَبكلَةٌ واحلَةٌ رقَاف
نابِحةٌ، ووقت يجِيءُ طَافرا إِلَى يدي، هكَذَا أستدير وأمضي، في شعرِي 

، فَاقطُف ما تشاءُ متى تشاءُ، بساتين نجومٍ، وفي سرتي شمس صاهلَةٌ
افلَى أطرةً عييفَةً طَافيفَةً طَفجِدنِي قَطكُونِي أكُن، لاَ ت ،يفَةهالر كتغبر 

  ظل بيننا وخارِجنا تراب

  ؛عاصمي أنت من الزمنِ اليباب
  أبجديتي العصيةُ،

  لاَهوتي وناسوتي،
  .بصيرةُ قَلبِي في البِلاَد الخَراب

 من خطيئَتي، تجوبنِي فَأنسى أقتفي أثَر الجُنون علَى خطَاك، نسيت ثَأرِي
ما تقَدم من ذُنوبِ قَبِيلَتي، أطردهم من دمي واحدا واحدا لأصفُو لَك، 

أيتها المُومس " :في حارات ذَاكرتي، يتقَافَزون، يصرخون، يسبوننِي
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رمي علَيهِم ظلِّي ساعةً أو أرقًا، أُمومةً أو ، أنا لَهم غَابةُ الرثَاءِ، أ"العمياءُ
  غَسقًا، إِلَى النومِ الجَميل

  .مرأةُ الحُلمِ القَليـل
  رميت أشلاَئي إِلَى الغرِيم،

  يلهو بِها،
  يلُوكُها، يعلكُها،

  .وينسانِي إِلَى وقت نحيل
  عروس داميةٌ،

  .وفَرح بخيــل

   برابِرةَ الآنَ في جسدي، لاَ
هل يبقَى سوى الغبارِ والحَنِين؟ مدججون في ضفَّة أُخرى بِما مضى، هل 
نلتقي في ضفَّة ثَالثَة للنهرِ؟ رغبةٌ ورهبةٌ، فَاعتصم بِي، بصيرةٌ قَصيرةٌ، أيتها 

  في الباقي ونارِي المُورِقَةالمَحبةُ القَاصمةُ، لَك نِص

  ما أهرب مني إِلَيـك
  وردةً

  أو
  .ـةصاعقَ
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  ــــــــــــــــــــ

  
  ـاءــضَف
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

كلَى شـرع  
  .نَلتَقـي

  
  

  صعدت لِي
  من الحلـم،
  أم الغَيبوبة؟

  
  

فلَتالـة،طي الض  
  أم

  امرأتي المستَحيـلَة؟
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  مرأةٌ تُوزع الوقتَ
  .علَى العابِرِين، وأبنَاء السبِيل
  .حفنَةً، حفنَة
  تَجِئُ لِي
  .خَاوِيـة

  
  

  أتَيـتُ لَك
  .منهوبا، فَارِغًا

  .أنَا المغدور المستَديم
  .سرقُـوني

  
  

  .أُلَملم لَك نَفسي
مما،أُره  

  أرتُقُها،
  .وأرمي خُطَى العابِرات

  
  

  .تَدخُليـن
خَلفَك يندتُوص  
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  .الذَّاكـرة
  
  

  ق،ـشَفَ: مرأةٌ
  أم
  .غَسـق

  
  

  تَعرى من غُبارِ الكَلاَم،
  .وتَعالَي

  
  .منتَظر علَى الحافَّـة

  
  

  :موعدنَا
  اكتمالُ الظُّلمـة،
  .وموتُ الزمن

  
  

  . يداها إِلَى ذَاكرتيتَنسلُّ
  تَغسلُ عنها الزمن والتُّراب
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  .والكَائِنَات الحامضة
  تَغسلُني

  .من نَفسي
  

  
  يداها
  تَكشفَانِ عنِّي الغطَاء،
  فَقَلبِي
  .حديـد

  
  

  .تَارِيخ: جسدي
  .حقُول: وأعضائِي

  لاَ ماء يروِيها،
  .ولاَ نسيـان

  
  

سةجوبنصخَاخِ المن الفقلٌ ما حهد.  
  .أفتَعلُ النِّسيان

يأُغمينع ض.  
  .أقفز
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  أيها العمر الذي مضى،
  .أنتَ غَرِيمي
  .سرقتَني منِّي

  
  

  .أنَا صبِي الفُصولِ الأربعة
  أكبر في جميعِ الاتِّجاهات
نَحو  
  .جسدك

  
  

  .لَةٌ بِالنواحغُصونٌ مثقَ: أعضائي
  لاَ غَفو يعرِفُها،

  .ولاَ صباح
  

  
  .سيد اللحظَات الآفلَة
  .لاَ أُفُولَ لِي

  أعتَليه
  .إِلَى اللحظَة الصاهلَة
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  .جسدي سدرةُ روحي
  .بابِي المَفتوح علَى منتهاي

  .وئيــدا
  .وئيــدا

  

  

،ينَيبِع  
  ،أتَحسس الثَّديين

  والبطن الطَّرِى،
  .والفَخذَين

  أما الباقي،
  .فَللقَصيدة القادمة

  

  

  صوتُها
  يزحفُ في جِسدي

  .بِلاَ دبِيب
  .أقتَفي أثَره

  .لاَ أصل
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  :لِشَفَتَيها
  .طَعم الوصول

  
  

  .يداها تُفَجران الينَابِيع النَّائِمة
  يدان ربتَان

ثَان ميمتَبعكَظ وتن م.  
  وتَشتَعلاَن

  .مرأةً من جحيم
  
  

  .تُضرِم النَّار في حشَائِشي الهشيم
  .تُوقظُ في جسدي الصحو الألِيم

  كَأنَّها رصاصةُ الرحمة،
  أو
  .شَمس القيامة

  
  

  .لَيلٌ ونَهار: جسدي
  أستَدير إِلَى صارِية الوقت،

يرب ي،أرفَعق  
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  .وأمضي
  

  

  أدخُلُ الأحراش
  رقراقًا،
  .رشيقَا
  .مثلَ سهمٍ في ميـاه دافقَة

أخرِقُ الأَرض  
  أو أمرقُ
  مجنُونًا،
  .طَليقَا
  وتَحتي
  .مرج بروق مورِقَة

  

  

  أنزلِق
،ةسنَاع ةكَآه  

  أو
  .أرنَبٍ بري
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  .آهتُها تَختَصر اللُّغَات والنِّساء
تُضالطَّرِيقيء   

  .إِلَى الهاوِية
  

  

  تُبلِّلُني بِمائِها المقَدس،
ن قَيظم  

  :وظَمأ
  المـرأةُ المبتَـدأ

  

  

رِبتا شئت: كُلمظَم.  
قترا احتيت: كُلمواست.  

  .جنتي وجحيمي
  .قَاتلي ورحيمي
  :فَانغرِس في سرتي

  صليبا
  أو
  .مغفرة
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  .لَجاني مغروس في المنفَرجصو
  عشب نَائِم: والدغلُ

  .ووردةٌ مشتَعلَة
  ما قَطَفتُها،كُلَّ

  .شَبت وردةٌ مرتَجلَة
  
  

  :جسدها
  .وعد دائِم بِالصرخَة الكَونية

  
  

ن أنتم  
  أيتُها الراكضةُ في أحراشي؟

  
  

  .لذُّهولتُشبِهِين نَجمةَ ا
  .تُشبِهِين الفُصول

  
  

  أنَا البحار الأبـدي ؛
  .ضعتُ في الخُلجانِ والأرخَبِيل
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  .عارِيين، نَمضي
  .نُشعلُ الحرائِقَ في المسافَات والسكينَة
لاَ رِثَاء.  
  .لاَ نَـدم

  
  

  كَغَيمـة،
  أو

  .نُعاس
  
  

  .كَقَطيعِ نساء همجِي
  
  

وج،قَشَّةٌ علَى م  
  .يروح بِي ويجِئ

  
  

  .شَهوةٌ علَى شَمس
  تُضيئُني

  . في السهروتَهطلُ
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  .ينفَرِجان
   لِي،- بِلاَ صوت-يصرخَانِ

  ويمطران 
  غَيبوبةً 
  .وحبهان

  
  

  .أنَا الطَّارِئُ المقيـم
  .غَرائِزِي طُيور جارِحة

  
  

  .لَيتَ الزمن حجر

  
  

اكان أرِقَان،: ثَديقرص  
  .ينهشَان سكينَتي

  
  

  ألقُفُه في فَمي؛
  .أنَا الجائِع الضالُّ في الأزمنَة
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  أرشف،
  أرشف؛
  .يقتلُنِي الظَّمأ

  
  

  صرخَتُها
  تَكسر النَّوافذَ والأبواب،

  تَهدم الجدران،
  والسقفُ يحلِّقُ في الفَضاء

اءإِلَى الهب.  
  
  

  علَى صرخَتها،
  أُرفرِفُ الهوينَى،
  .وأطفُو معلقَا

  لاَ ظل يعرِفُني،
  .ولاَ أوان

  
  

  كَطَائِرٍ رفرفَ برهـةً،
  في غَسقي،
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  .وحطَّ في أرقي
  :يحسوني

  قَطرةً
  .قَطرة

  
  

  .طَائِر من نَزق
  يشعلُني،
  .فَيحتَرِق

رفي  
  .جوانغَيمةً من أر

  
  

  .جسد يختَزِن الزمن
  .يطلقُه في اللحظَة الفَاصلَة

  :أقُول
  .أنت لَحظَتي القَاتلَة

  
  

  .اي ساخنـشَ
  :والثَّديان يرمقَان رِشفَتي
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  عينَانِ من بن
  ملهوفَتَان،
  .تَنتَظران

  
  

  .قيامتي
  .أُقيم فيها

وسِ ولَى الشُّما عهار،أفتَحالأقم  
  .أدعوهم إِلَى الولِيمة

  
  

  كُلما اشتَعلَ الجسد،
  .انطَفَأَت الأبجديـة

  
  

  أنَا الحرِيق؛
  .لاَ تُطفئِونـي

  
  

،نكم جا أخرينَمح  
  يحزن جسدي
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  .حتَّى الموت
  
  

  من أين يأتي صوتُ الطَّلقَات؟
  

  .رصاصةٌ تَمرقُ بين الجسدين
   من؟دم

  
  

  قَاتلاَن
  .هارِبان أبدا

  .كلاَب الصيد والبنَادقُ المصوبة: خَلفَنَا
  .نُباح الموارِيث الغَارِبة: خَلفَنَا

  .جمجمةٌ وعظمتَان: وفي الأمام
  
  

  .أيها البرابِــرة
  .أيها القَاتلُــون

  
  

  .ها كُم غُبارِي ودخَاني
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  .م هرائِيها كُ
  :ولِي
  .مرأةٌ من بروق وصاعقَة

 يارِقَــةهرأةُ المالم  
  
  

  مرأةٌ لاَ تَعرِفُ النَّوم،
  .ولاَ يكتُبها الكَلاَم

  وردةُ الظَّـلاَم
  
  
  إِلَهينِ غَابِرين،
  نَستَبِيح الوقتَ
  .والشَّهوات القَاتلَة

  نَصنَع منها
  .راممملَكَةً بِلاَ حـ

  
  

  ألفُ نُباحٍ وعـواء
  .يانـيكسرون النِّس

  نُلَملمه، نُرممه،
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ىـنَنس.  
  
  

  .أنَا الشَّحاذُ النِّهائِي
  جسدك رغيفي
  .الذي لاَ يسمن من جوع

  
  

  .ابنَتي اليتيمـة
  .مرأتي الأرملَـة

  
  

  سنَلتَقي
  .مرةً أُخرِى

ي الماثري المقبِلَـةف.  
  
  

  أيتُها الأُنثَى
  المجبولَةُ من حنَّاء،

كرأنتَظ  
  . صاعقَـةكُلَّ
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  هل أنت يقَظَتي الأخيـرة؟
  
  

  .دثِّرِينـي
  

  
  .أنت جِهتي الأصلية

  أينما أُولِّي وجهِي،
  .فَأنت

  
  

  أنت بيتي؛
َـام: فيه   .أصحو وأن
  .أختَرِع الكَلاَم: فيه
  
  

  .لاَ حيلَـةبِ
  أنَا الغَرِيقُ؛
،ن قَشَّةا مم  
  .أو وهـم
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  .أنَا الوتَر المشدود في قَوسك
  

  .أطلقينـي
  

  
  .يرفرِفَان فَوقي
  .يصرخَان
  .يستَجديان أعضائِي
  يهدلاَن، برهةً،
  .ويوغلاَن

  
  

  .أنا فَرِيستك الدائمـة
  ،في دمي شهوةُ الفَتك بِي

  واختراقي
  .من كُلِّ الجهات

  
  

  شَهواتٌ معتَّقَةٌ في السر،
  .محبوسةٌ في ظُلمة الجِسد

  تَرعى حلمها
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  .بِالطُّوفَـان
  
  

  أنصب فخاخا لنفسِي،
  كَي أقَع فيها،

كأورظنت.  
  .يا صائدي المُتواطئ

  
  
تُكلمي تَقُولُه حا الذم  

ي فَمي؟ف  
  
  

  .جسد من شُموسٍ ونُجوم
  .أقطُفُها

  .أغرِس مكَانَها سهاما مورِقَة
  .تُزهر في اللحظَات الفَارِقَـة

  
  

  .أحرثُهـا
  .أبذُر فيها أطفَالِي الموءودين
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  .لاَ يورِقُون
  
  

  .صفيـر علَى حافَّة المسـاء
  
  

  .رأسي علَى بطنك
  .عانيداي تَرتَ

  كَيفَ أضرِب عصفُورين
  بِحجرٍ واحـد؟

  
  
  من أين تأتي الزغَارِيد؟

  
  

  ما الذي ينتَظرنَا
  في المفتَرق؟

  
  

سي جكفصفُور: دائَةُ عم.  
  .بِضربة واحدة، أصيدها جميعا
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  ثُم
  .أُطلقُها

  

  
مالوِ-أُلَملالتِّلاَلِ وانِ وي الخُلجان فدي-  

  .الذِّكريات القَادمة
  .أسمع وقع الخُطَى النَّادمة

  
  

  .تَهبِطين بِي إلِى الأعماق، بعيدا
  .بعيـداَ

  .وتَنسلِّيـن
  

  
  أيتُها الغَيبوبةُ المضيئَة؛
  .أيها الضياع الشَّهِي

  
  

  .أنت غُفرانُ الزمـن
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وري الطُّيرخَةٌ تُؤَاخةصيالليل .  
  تَرِفُّ برهةً غَامضة،

  .وتَطعن الزوايا المنفَرِجة
  
  
  تَقضمينَني؛
  .ألتَهِمك

  
  

  هل أنت نَدمي الغَيبِي؟
  
  

  .لاَ بأس
  
  

  ما الذي يطرقُ الأبواب والنَّوافذ؟
  مـا ؟
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  ــــــــــــــــــــ

  
  ـؤالـسُ
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  ــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  

  
 نَابِكلاَ س ،ائِعهِيلٌ جا صافُهلمِ، أعرالح افَّةلَى حو عتَعد اءيضولٌ بخُي

أو سروج، إِلَى غَابة من بروق، طُيورها زبرجد وياقُوتٌ، تَلقُطُ 
ى ميف، شَاةٌ تَرعفيفَ أو حفلاَ ر ،اوِيمالس بنُونِ، الحالذِّئبِ الح ع

قَار تَقضم الملَلَ ب أفَاتحةً للمفَاتَحة الشَّبقية،يروِي لَها سيرتَه السريةَ، 
  الشَّهِي رويدا، وعلَى حافَّة الجرف تَعدو الخُيول

  كُلُّ خُطوة          ذُهـول

   علَى الجسدوالصباح مفَازةُ شَاسعةٌ تَضيقُ

  كُلُّ عضوٍ          بلَــد

  شَاهقٌ عميقٌ ينفُذُ من ثُقبِ الزمن بِلاَ سوء أَو سوأة، مفردا منفَرِدا
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  زبـدا     أو     بـددا

  كَغَيمة من غيابٍ تَسوقُها رِيح مخَاتلَةٌ إِلَى المراعي القَاحلَة

  ـةلَــةكُلُّ قَضملزز          
  كُلُّ زلزلـة          قَافلَــة

تَأتي من العهود البائِدة بِالفُلفُلِ الأسود والكَمونِ، تَرميها علَى الفجاجِ 
الجائِرة، تَتلُو قَليلاً من رقًى وتَعاوِيذَ، تَخضر حتَّى اشتعالِ النَّار، 

  ى الموتَى، يقفزوا إِلَى الغنَاء البهِيجتَرمي ظلَّها علَ

  كُلُّ غُنوة          نَشــيج

يعلُو سحابةً تَهطلُ المن والسلوى علَى النَّائِمين، يورِقُون أرقًا ونسيانًا 
مورِ العحروِلِين إلَى الجهون معنقَشتَاحِ، ياحِ المبيلاً، إِلَى الصمج يقَة

أرانب ساطعةً أو سنَاجِيب مجنَّحةً، بِلاَ بصرٍ أو بصيرة، إِلَى الظَّلاَمِ 
  إِلَى الظَّلاَم

  لاَ سـلاَم     أو     كَـلاَم

 هوحتَلُّ الساوِغًا، يرا ماوِدراغَ ملَّقُ الفَرتَسفَارِعٍ ي يبينَةٌ ركس
ري السف انالنِّسييقَةَ، وتالع اتيرِثُ الذِّكريبتَ، يثَّةُ فا العلَى، تَتَآكَلُه 

،ةورهجالم ةرن الذَّاكالأس فوص مقسي اءا مودمع بنتَصتَّى يح 
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 ،ائِلَةالس الأسئِلَة ربقُ سمرا يمينَهصفَين ألِيفَين، باجِي نالس يتكَز
  ، صوب النِّسيانمهجورٍ منسي في ركنٍ

  كُلُّ سـؤَال          بهتَان

هل يأخُذُ شَكلَ القُنفُذ، أم يسعى في الأروِقَة المعتمة علَى وجلٍ، 
اكأشو ،نطن نَومٍ، السظُ موقفلَةَ، يالغ زخا، ييرا سئِيدو  تَنفَجِر

 نَحو خَواء  دون شَظَايا أَو برهانٍ،صارِخَةً، صاخبةً، الصحوةُ
ملتَصق بِالأطراف المرتَخية كَالذِّكرى العشوائِية، وقتًا أَو مقتًا، 

  فَينجلي عن هباء

  آيـةٌ     بِلاَ     انتهـاء
  تـداءببِلاَ      ا

  كُلُّ آيـة         عـواء

 ينحلُّ إِلَى مطَرٍ يهمي علَى الأَعضاء طُيورا في الفَضاء المراوِغِ
  نَافرة

ةبكُلُّ طَائِـرٍ     صـرةٌ كَافـو  
كَاءبكُلُّ صب                  ةو  

يسيلُ ماء بين الصلبِ والتَّرائِبِ، يروِي الأراضين المحروقَةَ 
ثماره زرقَاء سائِغٌ طَعمها لولَع الطَّفيفَ، والسماوات المفتُوقَةَ، تُنبِتُ ا
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،عةاللاَّذراها زوماقَطُ نُجتَس ،انالأو ا آنكَلَّم ا تَشبارأشج   

  كُلُّ نَجمـة          مرأةٌ فَاجِـرة

ألُمهن في حجرِي، وأجرِي إِلَى الجِهات الغَادرة، أصفُّهن، أرمي 
عن، كُنلَه رالس ةلمبِك وحأب ،الكَلاَماوِيذَ والتَّع ي : لَيهِنشمو ،كُني

علَى السرة المعقُودة، وجهِي علَى الثَّديِ المشرئِب، في المفتَرجِ 
الصعبِ أصابِعي، وفي الخَصرِ صوتي، سيرتي في الأغوارِ، 

 يهنمةأُسـرافأةً سامر لنكتَمي، يتبِيببِاسمِ ح  

  قَطيعـا من الشَّهوات الجـائِرة

ي لَه حلَيه، أُرخأحنُو عه وددهيمِ، أُهمالح ايموقُه إِلَى حلَ بأس
الغواية، يستَنيم فَلاَ يرِيم، أشُده إِلَى يرعى حشَائِشي، يأوِي إِلَى 

  ي صرخَةً غَائِرةغَرائِزِ

  إِنَّها
  امرأتـي الطَّــافرة
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  ما الَّذي يسعى في جسدي؟
  سـرب نِمــال

  أم
  الجمـالُ مشيها وئيـدا؟

ةزِيرلَى جرشٍ عا إِلَى عانان أتخي الدطي، أم أمتابِعي أصالمَاءَ ف ل أقبِضه 
 يدشالن يناح، ببصلَيلٍ و ينةُ بوما المَرأَةُ المَقسأن ،هملاَ و ينقلاَ ي ،ةورسحم

  والنواحِ، أمشي إِلَى عرشي كَما تمشي البِلاَد إِلَى السهاد

َـرأةٌ     من     حصـاد   م

نة من ضربة الفَأسِ، صرختها نسيت خطَى الحَاطبِين، ورعب طُيورِ السكي
تكسِر الزرقَةَ البازِغَةَ، تأوِي إِلَى زهوِي الرحيمِ، أتيت بِلاَ ظلٍّ في 

  الظَّهِيرة، كَالظِّلِّ علَى المياه الجَارِية
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  كُلُّ خطـوة          أُغنِيــة

عجن وم ما القَادهأي ،إِلَيك يبِ؟ إِلَيكبِالحَل ايالش دتل أعدي الطَّوِيلِ، ه
 يضالب لَك دتأعد ،ةرِيزِيالغ غَةاوالمُر نم ارِيخًا إِلَيكت عتنوبِ صالهُر نم

   وفَاكهتي الجَائعةبنوالجُ

  كَلُّ قَضمـة          واقعــة

يدعي، تدسي جف ارِيخوالت ضخه، تتكَاره إِلَى بيدعاءَ، تيضفرِ با إِلَى الصه
ةً ملمومةً في حجرِك الدافئ، لاَ يتهزنِي أساقَطُ فيك، تنفَرِطُ عناقيدي شهِ

سواي، لاَ غَيرِي، أنت المُوكَّلُ بِي بعد فَراغي من أبِي الراحل وأُمي 
 وشقيقَي وأطفَالهِما، والخَالاَت والعمات، والأخوالِ نيبوزوجِي وا

ناءِ السبِيلِ والصحفيين والأُدباءِ بنائهِما فَردا فَردا، وأبوالأعمامِ، وأ
يءُ بِها والأفَّاقين واحدا واحدا، والخُزعبلاَت الزاهرة والأوهامِ الباهرة، أجِ

إِلَيك، واحدةً واحدةً، وغَيرِ المَغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين، إِلَى الفراشِ 
  قَبِيلَتي البائدة: الأرضي يندسون بيننا في الدفءِ

  .أضغاث أحـلاَمٍ شـارِدة
  تحتلُّنِي، 

  .تقتاتنِي في الصحو والمَنام

ا امـرأةُ الكلاَمأن  
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، في بدنِي، لاَ يراهم سواي، زِيجات طَلاَقَات ذَوِي القُربىأحملُهم جميعا، 
 لحارِ، مالمُنه قتلوا لادةً، أو أوتنا آما أرضنهم عأصن اتحكَاي اتيفو

 الدافئَةُ كَشرنقَة الأرضِ وحجر الزاوِية المَنقُوضة، هل تدرِي؟ دائرتي
أمنا لُ السري يشد الرفض إِلَى الطَّاعة، بتحمينِي من نفسِي الأمارة، الحَ

 أفرِطُهم ، أرميهِم فيك إِلَى التخمة كُلَّ صباحٍ أو عريٍ، كُلَّ نِكَاحٍوسلاَما
لِّ الفَتحات علَيك صراخا أو أَسنا، لاَ في الوهجِ المَحمومِ، فَينهمروا من كُ

فَرق، سينقَشعون رويدا، يرتجِلُونَ الهَرب العشوائي إِلَى أقربِ شق، لاَ 
شيءَ، أنا الفَارِغَةُ المَزحومةُ بِالأَشياءِ تثَرثر في علَى رحبِي، وتفيض علَى 

بين الشفَتين، كَأني لَم أتكَلَّم دهرا، هل أنطق كُفرا؟ لاَ سعتي، تقفز من 
تعدوا حينا من جِنسٍ ثُم انقَضوا، بسلطَانَ علَيهِم، هل ثَرثَرت كَثيرا؟ ا

  برهةَ إِيلاَجِ وارتدوا، 
  امرأةٌ مستعمرةٌ بِالأشباحِ المُرتجلَة

نِي ودي بيثُ فعيتقتو:  
  .رقصةً مفتعلَـة

  ثُم تغفُو برهةً فَارِهةً، أو برهتين،
  إِلَى أن يحين الحَيـن

  ،لاَ أرى سواهفَأُصوب نفسِي إِلَى الهَدف الواضح، 
  كَطَلقَة عمياء أو زوبعة

  أنا المَرأَةُ الجَائعـة
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  لاَ أُرِيد سـوى
   الآن،كُلِّ شـيءٍ، معا
  .سوى ما أُرِيـد

  .حديـد: بصرِي
  .رصاصةٌ ضائعـة: بصيرتي

  أنا المَرأةُ الفَاجِعـة
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  ما الَّذي يزحمني في أُنُوثَتها الغَافلَـة؟

  وردةٌ 
  أم

  قُنبلَـة؟
  

صرِ أمِ الفَجرِ؟ لاَ أطرالع ن أذَانع نفَرِجي رالس ةلمي بِكأرم ،ابقُ الب
 ،ةيادالع ملَكَةامِالممي الحا، تَتَخَفَّفُ : فها لأُنُوثَتشَيئًا م كَةُ تَصنَعلالم

 ورعيتُها تَتَشَبثُ بِالنِّسيانِ وتَغفُو في من شَيء ما، كَي تَفرغَ لِي،
،شَبٍالأرفُفن خاطَأ متَوي : يف ن لَحمٍ النَّاسيتٌ ما بولباس بتَار 

لَه الشَّيطَان السيد الرئِيس المومس ببِلاَدي ولِيمةٌ لأعشَابِ البحرِ الأ
العمياء وردةُ الفَوضى الجميلَة أزهار الشَّر أعراس غَيمةٌ في بنطَلُون 

الف ابِطيقَةُ الضشةٌ عغبةُ ررحالسو وسجف الميكَا شَرورني جرِنس
تَحت الدردارِ اللَّذَّةُ الأُولَى مرثيةُ العمرِ الجميلِ تَعليقٌ علَى ما حدثَ 
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في الشِّعرِ الجاهلي الفَرقُ بين الفرق قَنطَرةُ الَّذي كَفَر عبد الهادي 
ن الفَراشَةُ ثَورةُ الشِّعرِ الحديث أُنشُودةُ الشَّبحِ الجزار مالِك الحزِي

الفَارِس البرونزِي كَالِيجولا أرض لاَ تُنبِتُ الزهور مدن الملحِ الملَلُ 
والنِّحلُ بِنيةُ الاستلاَب مائَةُ عامٍ من العزلَة الشَّمندورة طَرِيقُ الحرِيرِ 

ز الحافي، من الهاتفُ الداعي؟ المقَامر بحِ الفَصيحِ الخُشَكَاوى الفَلاَّ
  دون شَهادة

  فَالصمتُ أولُ العبــادة
  والغُبار أولُ الشَّهــادة

 تَطهو البيض لاَ ورقَةَ تُوت،مملَكَةٌ من الفَرارِ، ملكَةٌ متَوجةٌ بِعريها، 
ك كَلاَما يزحم الفَراغَ الوقتي، يفرِغُ البدن المترع والصمتَ، تَلُو

 ،ومالي ابِرِينتَه بِالعييمفُونعزِفُ سي ةيلاخالد ي الغُرفَةشُوبِيرت ف
 نَشرةُ أخبارِ العائِلَة وأقوالُهم النَّاقصة؛ لَن نَدخَلَ إِلاَّ إِن أكملَها،

كَلاَما بِاللَّبنِ الدافقِ كَي  لَ الوطء؟بماذَا تَشرب سيدتي قَالمأثُورةُ، 
 هل نَسيت سيدتي الشَّيء الأصلي؟ الضوء رمادي، ،يتهيأ جسدي

 ،كَةلالم ريقُ عقَ تَرمن أزرقٌ مزماذا يا؟زميهي فنمةُ حييمفُونالسو 
؟ الديك يؤَذِّن في الظُّهرِ، لِماذَا لاَ يكملها الآن في النُّقصانِ، راسخَةٌ

 امأم تَدنُو، تَنغَرِس ،داعتَصرِ وجالح اتجرفَوقَ الد داعخُطًى تَتَص
 ،دوصابِ الملَى  طَرقٌ،البأسِ، عي الرةٌ فبوصةُ معشرةُ المحفَالأسل

، حفيفٌ أم رِيح؟ هل عبروا أم اد الإِصبع، هل ينفَجِر الزمنالزنَ
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تَسمروا؟ أيها السادةُ، هيا اضرِبوا دفعةً واحدةً في السويداء، عرايا 
ايرقُوا، عبِ اللِّئَامِ، أطلآدي مف ارِ، أيتَامنَا إِلَى الجِدريِ، ظَهرالع نا م

  من الحلمِ واليأسِ، مقتُولُون بِلاَ دية أو ثَأرٍ، فَاضرِبوا،
   نَحن القَتلَى الدائِمون

  نَزوةٌ زهراء في خَاصرة الريح،
  أو

  .وردةٌ من جنُـون

دسالجو اءودةَ السي القَهودي أن تُعكفا، يقتُها وى لَهلَنَا قَتلَةٌ أُخر 
القَمحي، متَّسع بخيلٌ، هل يكفي لأسأَلَ السرةَ عن سرها، والحلمةَ 

م ةاريجالِ سإِشعو ،اتيالذِّكر اءسي لاحتكفيا، سهلمن حلُولَةبع  

  أيتُها المرأَةُ
  القَيلُولَـة،

  لِماذَا تَساقَطُ الألفَاظُ بينَنَا
ثَثًا مةًقُوبجر  

  في اللَّحظَة المخبولَة؟

 ،أسلاَ ب  
 ،ظَامالعقتَ والو نى تَطححفَالر  

 بِيالذَّه بوكالم رل ما؟ ههعضةً أو باعل غَفَوتُ سقُّ؟ هدي يا الَّذم
اذَا لَم أسمةُ؟ لِممطَهولُ المالخُيأتُونول يةَ؟ هيلَكةَ المي ع القَرقَعد؟ أع

وابِ، بالمائِدةَ الآن لإعلانِ العرسِ الموعود، لِنَفتَح كُلَّ نَوافذنَا والأ
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ري الحظَلِّلُنَا فقفَ يي السعد ،انَةسةَ الخَردأعمو اندري الجأزِيل ،
قفانتَبِهِي لِلسن قَوم ينا لاَ عقتُ لِمالو عتَّسيأت،ب، سل ر أو خَطَر 

  علَى قَلبِ بشَر

  .حجـر: وقتٌ
  .المنحـدر: وأنَـا
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  بِخطَى الذِّئبة البتولِ أمضي إِلَى غَايتي الغرِيبة

َأنــا: نقطَةُ الزوالِ
َ

،  
َـة   .ولحظَته الخَصيب

  .شمس هذَا الزمان العصيبـة

قناع امرأة عابِرة، تتفَادى الشص المَمدود، :  يرانِي سواي، في صحوِيلاَ
 ،ةرالمَاك رآةي الما فهتورص شخدلاَ ي يدةَ، صفوِيا العهوطَتي أُنشرمتو

اعِ امرنينِ قي عا فقُهلصت ،يلٍ ذَاتةَ غَزقطُوعا ميههديو ،ةيرضم ةابِرع أة
ض رِيحٍ، فَانتحوا لي كَي أمر وحدي وحيدةً إِلَى السمت بباطلٌ وقَ

  القَرِيب
  أيها الوقت المُرِيب؛                                       

  مطيتي وغَرِيمي أنت،                                       
                                 ثَأرِي وقَاتلي،        
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                                    مسِيحي الَّذي تسلمنِي 
  ،)بِلاَ ثَمن(

  .                                       وربي المُرِيب
  .                                       أيها الوقت الغرِيب

، أرتقي  لاَ التفَاتةٌ أو سؤالسِحوا لي، لاَ سواي خارِج المرآة، أصعد،فَاف
 أعرِفُه لاَ، ما فَقَأت عينا، أو قَطَعت يدا ممدودةً،لُغَ صورتي السريةَ، بلأ

وعزرهمِ مالو نم صنِي بِشدشي، يل ضوماه، يومسِ لَيلٍ، لاَ سكَش 
، كَي  لَكُم دوركُم في فَقرتي التاليةبِقَلبِي، لاَ يراه سواي، انقَشعوا،

أصوغَ خطَّتي، ذَرائعي لكُلِّ شيءٍ دانِيةٌ قُطُوفُها، لاَ خطَأ أو خطيئَةَ، لاَ إِثمَ 
  لاَ عدوان

  .أنا الأوان
  لَيس في المرآة غَيرِي،

  .لعنفُوانفي اكتمالِ ا

سنلتقي ذَات يومٍ، أنتم الحَشم القَادمونَ حولي، وعرشي من ضوءٍ 
  وبهرجة

  .أنا المَرأةُ المُسـرجة
  يمتطينِي،

  أم أمتطيـه،
  .إِلَى الغاية الدارِجـة
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 ،ةيرالمُغ بِيائن غَرغُ مأَفر يناغُ، حالفَر قتالو فَلَك اعنالق أخلَع ينح
   ه، أيهما القناع، من يدلُّنِي؟جأيهما الو تلُمنِي، يضعيفَةً ضائعةً كَ

  يداك علَى جسدي تعيدان لي ما فَر مني في الجهات

                                      يملَى قَدع بِكرتاذَا تمقَات؟فَلالطُّر   
                                        أعرِف ما أعرِف،
  .                                      لَكني سيدةُ المُفترقَات

                                        تقطَعنِي،
                                        وتطَوحنِي أشلاَءً

  ي السب                                    فالسو اتاوماضينبعِ سعِ أر:  
يـنث                                      علاهلجةً لر.  

  فَمن يحملُ عني وِزرِي؟ 
من يمنح أوهامي ساقًا وأوراقًا، تثمر عرشا ونجوما ذَات جناحٍ رِيشٍ 

الخُزعبلَةُ :  أنا طَالعةً من الزحامِ الحَي، أنا،:شمسهاومناقير وشيش، 
 التفُّوا علَي، بردانةٌ أيتها الحَاشيةُ القَادمةُ، لَكُم عطفي القَادم المُنتظَرة،

، أنا: نجمهاةٌ من تهليل، والصدقَات الفَوقيةُ بعد قَليلٍ، وعلَيكُم عاصفَ
 ،ابِ المُريالغ نةً مداعاصة،: أنةُ المُنفَجِرردالواريي الاختنلُ عحمن يم  

عبالص ،نفَرِدم ،فَرِيد  ،دفرم ،فَرد ،داحي ويءٍ في كُلَّ شل لُمن ي؟ م
؟ فَلتنم قَيلُولَةً قَليلَةً يا جسدي الحَرونُ إِلَى أُراوِده هنيهةً فَيرتمي في يدي

أن أُرتب أحلاَمي وبرنامج التتوِيجِ، خطبةَ العرشِ، قَائمةَ الخُطَباءِ 
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 يحِ المُقَفَّاةَ، زِيالمَد دائقَص ،طَنِيي الويدشناحِ وتالافت لَحن ،ينالمَسئُولو
سِ الشفوِي، الحَرورِ العيقِ الجُمهصفت عوضم ،ةيسمالر اتارلَونَ الشو يفر

  إِلَخ، إِلَخ، نم يا طفلي الجَميل

رهةًـب  
  .إِلَى الصحوِ الوبِيل

  وافتحِ الألواب مشرعةً
  .علَى الصراخِ والهَديـل
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  .لي وقَاتليـتيقَ

  أقتَفي خُطَاه إِلَى حتفي
  سادرا، برِيئًا،
  كَابِيا، مضيئًا،

  .وصليبِي علَى كَاهلي

  يراوِغُني، يروغُ منِّي، ويرميني إِلَى الهباء

  سيـدا للعـواء

صخرةً صخرةً بِواد غَيرِ ذي زرعٍ، بصيرتي مثقُوبةٌ نَزت رؤَاها 
  ءإِلَى عما

  ،صرخَةٌ جائِعـة: صخرةكُلُّ 
  .تُوقظُ الغَرائِز الضائِعـة
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 ،اءرو إِلَى الوتَعد  
  .إِلَى الوراء

، أقتَرِفُ قَيلُولَةً قَرِيبةً بِاسمي، أتَمشَّى في حدائِقها، ومنِّيخَاوِيا منها، 
رِيرةً مالخَاوِيةً، أُغَنِّي غُنو يبِيي جي قَلبِي: فاي؛ فدةٌ ذَابِلَة،: يردو 

، وأعبثُ بِالخَواء الرحبِ إِلَى المرمىأشُوطُ الحصى بِقَدمي اليمنَى، 
لُولٌ، بأين القَهوةُ الفَاترةُ؟ والثَّديانِ قُطن مبرهةً أو برهتَين بليلَتَين،  

رنتَظقَان، يرمي انيي فهمس ددارِ، أم أُسالنَّه ومي نُجل أُحصه ،
 صوتُ يءمن أين يجِجمجمة الشَّمسِ، أقطُفُها رمانَةً جاهلَةً، 

 تَجِيء ،يبتَغةُ ويحا الصيهف ضتُوم ،اءودس اءحرص اءمانِ؟ سوالكَر
وب قَتيلٌ في الركنِ، أحان الوقتُ؟ وتَمضي عارِيةً راضيةً، والثَّ

ى والقُصو تَكاريجل سياتاشععنالِبِ؟ بالطَّحينِ ولاَفأةُ الدامر فَأين ،
أين الجزِيرةُ المسحورةُ والنَّوارِس؟ أيها القَراصنَةُ الأوفياء، ردوا 

  علَي اللَّحظَةَ الغَارِبة

  ليقيـنِ الهاربـةمـرأةَ ا

تَنساب شَارِدةً إِلَى الجِهات الكَاذبة، تَرمي إِلَى جسدي النَّابِح عظمةً 
 إِلَى أكَانَت دميةً من البِلاَستيك الملَونِ؟في سمت امرأة، ألهو بِها، 

  الرمق الأخير

  عاجِلاً                                                              
  أَو آجِلاً، ستَأتي
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:                                                                                             علَى المياه طَافية
  جثَّــةً

                                                         أو 
  .عافيـة

          ،اقَيس ياهي الملِّي في أن أُدفَل                               
ذُر الوقتَ في الرمالِ ب                                       أ

  .الغَافيـة
  .                                       وأنتَظــر

 ،قأرأمٍ ون سى مرأةً أُخري موا أيطَلاَأُسب ظَلَه ،ةاماقَا نَعسيٍ و
، احرثي لِي سهوِي وجوعي اللَّيلي، وإِرخَاء سرحانٍ وتَقرِيب تَتْفُلِ

امنَحيني برهةَ نسيانٍ، وهلَةً لِكَفِّي تَكفي لاقتنَاصِ السرابِ، واشتعالِ 
  التُّرابِ، جائِع ضائِع يتيم

شه       ـرأةــيمكُلُّ م  

أيتُها الصغيرةُ بين النِّساء، اركُضي علَى جسدي، ثَدياك رمانَتَانِ 
مقضومتَانِ، بطنُك درب عبدته الأقدام، سرتُك كَأس احتَساها 

  الشَّارِبون حسوةً حسوة، وصرخَتُك طَائِر صاده القَانصون القَانطُون

يجنُونأنَا ساغِ المالفَر د.  
  أُسدد السهم في كَبِد الصمت،

  أُسدد الرمح في انفراجِ الوقت،
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  أُطلقُ الرصاصةَ في جبِينِ الموت،
  وأرفَع العقيرةَ بِالعـواء 

علَى شَاطئٍ مضيء بِالشَّهوات البائِرة، أُحصي الحصى وأذَري 
 ،ةرفَات رأةم ا أشلاَءا لأخُطَّهوهأمحالِ، أخُطُّ أشكَالاً ومالر اتذَر

أمحوها لأخُطَّها أشلاَء شَهوة فَائِرة، فَأمحوها لأخُطَّها نَزوةً عاثرةً، 
مِ االله أمحوها فَأخُطَّها شَهقَةً كَافرةً، أمحوها لأخُطَّها امرأةً فَاجِرةً، بِاس

  مرسيها علَى جسدي سلاَما، أمتَطيها إِلَى سرمد بائِد وغَيهبٍ سراب

يا لِلغدـيـابس  
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  

مرأةٌ من نِفَايات يستدير إِلَيها في انكسارة البصيرة، كَيف؟ أيتها الطَّعنةُ 
يلالعقَت ومالنومِ والي عدةَ بينكاءُ، لاَ سمي  

  جســدي     مقبـرة
  وأعضـائي      عـوِيل

خرج منها غُبارا غَارِبا كُلَّ صمت وضغينة، سكِّين تمد من يوقف الرحى أَ
   الروحِ، تطلُب الثَّأر الهُراءجذُورها، تورِق البوم والغربانَ تنعق في خلاَءِ

  أيها السهو، راودتنِي،                                       
  .                                       ورميتنِي إِلَى العراء

 سفُوحم امي الحَرمد                                         
جهلَى واء الهَعب                                                                        .

  لاَ ثَأر لي،
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  .                                       ولاَ عزاء
  فَمن يقتلع السكِّين من ذَاكرتي؟ 
  من يغرِس النسيانَ والسلوى، 

ي الدفقَةَ النبِيةَ، بعد عشرِين دهرا من صيامٍ، هل مرأةٌ بِنت آوى قَاسمتنِ
  يليق بِي؟ أيتها المَسعورةُ، أيها الغادر الَّذي يدخلُنِي الآنَ سما، 

  يأسي يائس وذَاكرتي حرون

  أيتها الطُّمأنِينةُ الساحقَة؛
  ،أنِت العقرب المُراوِغُ

  .ونـوالخلُّ الخَئُ
  -رىخ مرةً أُ- نلتقي                                       

  . بعد المَفَازة الوازِعة
م ينةغ                                       عقَارِع ينعةٌ، وضم.  

  .                                       لاَ نوم، لاَ سهـر
                                         نلتقي، أو لاَ،
  .                                       نلَملم الخُطَى الضائعة

  لَعلِّي أنسى ولاَ أنسى، 
سراب أم الخُيولُ ضلَّت عن صهِيلها في سرتي وفَرت إِلَى البرارِي؟ 

ي، قَلقلتنس رمطي ودع يفي صف الحَاقَّة افَّةضٍ إِلَى حاملاَلٍ حن ضيلاً م
الرطُوبةَ والذُّباب المَوسمي، ثُم ينجلي عن زرقَة اللاَّزورد، دورةٌ تستكملُ 
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ص ،ةايهبِالن ةايقَاءِ البِدى التتثَةَ حةَ اللاَّهرائالدبربِيا جيلاً ولاًـم  

  .برهةٌ من بهاء
  .أُحمم الأعضاءَ بِماءِ الآسِ والسكينة البلهاء

،يقَالرتابٍ بين غةٌ ميهنةٌ هوه  
شأه،ةيغلب ةبِكلم ابالذُّب   

  .وأنسى عورتي في العـراء
  . مستحيلاَأنا المَرأةُ نامت علَى الهُوة مرجا

  ذروه عن ذَاكرتي، وأمضي، غُبار الطَّرِيقِ الوعرة أَ
 ،غْدنِ الوماءِ الزجثَاء أو هلرل قتلاَ و  

 ،ةلَى القَارِعع اقرا يلَى مكَاءَ علَنِيلاَ بدخرقَانِي، فَيينِي وحفتي -يف 
ذَّةَ للَّذَّة القَاصمة، أيتها الجَرِيمةُ، أيها الأسن،  السؤالُ الصعب، لاَ لَ-خطَاه

 وسمالش يي فقلتت أرِق قرفتي، ملقَاتي وقالخ ،ارهنلَيلٌ و ،لاَ أُرِيد أُرِيد
،اتالظُّلُمات والطَّعنو اتوهالشا الزةُ، أما المَفَازتهأي أسه ، لاَ بكَأن ،دب

الأرض سسحةً أتطوةً خطونِي، خكَأنو ،ورأو ص ورشةَ نيحالص قأطلو 
المُدببةَ، أُصوب السهام علَى الأسئلَة الحَائمة تساقَطُ واحدا واحدا، ألُمها 

ا إِلَى الأمامِ، إِلَى سدة العرشِ بِالخُطوة ، هيمقبرتي السريةُوأدفنها بِقَلبِي، 
السرِيعة، أين المُصورون والصحفيونَ والقَناةُ الثَّالثَةُ؟ المُوسيقَى العسكَرِيةُ 

؟ M.B.C الـB.B.Cالـ C.N.Nالـتعزِف مارش الانتصارِ؟ أين 
كَم تغزلَت النساءُ كَيف أرفَع ساقَي؟ الآنَ، سأصعد، انتباه، هل ترونَ 
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، أين المُصورون؟ هكَذَا أرفَعها منذُ نعومة أظفَارِي، ما علَّمنِي أحد، بِها
  عصاميةٌ، حقُوقي محفُوظَةٌ، لاَ وقت للتحقيقِ 

  والأدلَّة، إِنها لَحظَتي الباهـرة

جما نأنةوـرائـا البهت  
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  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ما الَّذي يطرقُني في الغياب؟ 

  فَرحـةٌ     أم     يبـاب

ا، أطلاَلٌ أجرِحا ميهف يبِي، لاَ أنَاشيدوسي جف ةٌ لاَ رِثَاءي غَيمفَوق ،
  موج بِي بِلاَ زبدمن طَلقَات تُظلُّني، تَحتي امرأتي تَ

  كَم خَلَقنَا الإنسان في كَبـد

 لُونشعي ،ةابِررب ا لِكَائِنَاتلَيلُها لِي وهارا، نَهامي تَمأتت امرلَيس
  حولَها النِّيران، يشتَعلُون رقصةً طَوطَميةً، فَالولِيمة اللَّيلية

  مرأتـي     الجوهرِيـة

  خَلَقتُها من نَارٍ وطينٍ، قُلتُ لَها كُوني، فَكَانَت
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  .جديـةبزهرةَ الأَ
  أقطُفُها في صحوِي،

  ثُم أُطلقُها إِلَى الشَّوارِع والميادين
  رقصةً ساذَجةً،

  .أو ومضةً آنيـة

ةً ذَابِلَةً، أنفُخُ فيرخا، مفَائِها لَحظَةَ انطها أشُدي، أدخُلُهوحن را ميه
بطيئًا، أنساب في البراحِ خَفيفًا علَى رِيحٍ عنَانُها في يدي، تَخب بِي 

من أين يأتي المطَر الدافئُ والحفيفُ وئِيدا في التِّلاَلِ والوِديانِ، 
 بليلٌ يصاعد أو يساقَطُ خُطَاي، هينَماتٌ همهماتٌ وهديلٌ الخَفيفُ علَى

، لَستُ حيا ولاَ قَتيلاً، تَركُض بِي جميلاً، لَيس لَيلاً ولاَ نَهارا، من أين
علَى خُطُوط الضوء والعتْمة، النَّار والثَّلج، تَبوح بِي إِلَى اللَّذَّة الأُولَى 

ارِده لاَ أشتَفي، كُلَّما كدتُ انثَنَى هارِبا تَنهبني، لاَ أكتَفي، سراب أُطَ
مراوِدا، كُلَّما كَاد انثَنَيتُ عائِدا، تُؤَرجِحني الهوينَى هابِطًا صاعدا، 
ماتَ الوقتُ وانفَلَتَ المدار من المدارِ بِلاَ مدار، لَيست امرأتي، فَمن 

قُطع ،جِيءي نُونالج ارِ لاَ تَلوِي بِلاَ أَأينعالس نم فَالِتٌ كُلُّ بان ،ةيدج
شَيء وممسوك، ما الَّذي تَقبِضه الكَفُّ غَيمةً أم ثَديها يفيض عنِّي؟ 
هباء بهِي، تَغسلُ الذُّنُوب والمكتُوب، غُفران ونسيان إِلَى الصفرِ، لاَ 

،اءجأو ر أسي ،زستَوفم ناهر ورٍ أو نُشُور، كُلُّ شَيءةٌ بِغَيرِ صاميق 
أبد منتَصب أبدا عموديا بِلاَ صدى، نهايةٌ بِدايةٌ غَائِرةٌ، لاَ مكَان أَو 
  زمان، مطلَقٌ غَيب، وركض في البراحِ المباحِ، إِلَى أين يا اللَّه؟ إِلَى 
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   اركُضي بِي إِلَى أبد الآبِدينمتَى؟

  .كُلُّ قَفـزة     حنيـن
  .كُلُّ شَهقَة     يقيــن

  .لاَ عقَـالَ      لِي
  .أنَا المطلَـقُ السجِيـن

ضالٌّ ضلِّيلٌ، أحرقتُ المراكب في الوراء، محوتُ آثاَر الخُطَى، قُلتُ 
والأمامِ، فَاخْرِقي الأرض والفَضاء عارِيةً البحر في الوراء : لِنَفسي

من النَّاسوِت واللاَّهوت والكَلاَمِ، برهةً هارِبةً إِلَى وقتها، أو سحابةً 
رحب عميم، فَهل تضيقين؟ شَاهقٌ فَادح، هل : إِلَى مائِها، قُلتُ

ة الديك، فَهاك دمي، هاك جسدي، لاَ لَ صيحبتَصغُرِين؟ ستُنكرِينَني قَ
  شَيء لِي، هنيئًا مرِيئًا،

  .لَيس حلمي                                       
  .                                       لَقيطٌ منَحتُه اسمي ودمي

  سدي؛                                       ربيتُه في جِ
  .                                       فَشَب في خُطَاه ألَمي

  أمحو، لاَ أخُط،
  .أُرفرِفُ، لاَ أحط 

  .رِيح فَصيحةٌ بِلاَ عنوان: ذَاكرتي

 غَبشٌ طَفيفٌ، برودةٌ موقظَةٌ، تَصحولَ الصباحِ، بفَهل تُنكرِينَني قَ
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، متخَم لَةبالُ المدارِسِ، ما الَّذي جرى؟ صباح بِلاَ قالبِنَاياتُ وأطفَ
 بعد حينٍ ينجلي أين راحت؟ هل تُعد قَهوةَ الغَرِيب؟بِالخُطَى البائِدة، 

ما ينجلي، بعد ساعة أَو ساعتَين، يومينِ أَو شَهرين أَو عامين أَو 
  قَرنَين أَو دهرين

  دامـةَ        لاَ غُفــرانلاَ نَ
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  

  .لَست مقبـرة
نمت لي غُصونٌ                                 ابتعدت                                        كَلَّما

،اقأَورو  
  .تهدلت ثمارا معتقَةً، دانِية

  نِحةٌ،جكَلَّما أوغَلت نما لي رِيش وأ
  .رفرفت إِلَى مفرِقِ الأرضِ والسماء
  .لَست مقبـرة

  أنا المَرأَةُ القُبـرة

صارِ، ب، أَحوم فَوق الرؤوسِ والأي البديلَوجدت عشلاَ أحطُّ علَى غُصنٍ، 
أو رِيشتين  رِيشةً بعيدا عنِ الأيدي، لاَ يصيبنِي الرصاص، قَد أرمي لَهم

يلَ الييفَةً قُبةً طَفايوين، غتياهأو أز هوابِعِ، لاَ سالأَص افأطر سِ، فَوق
   افَّة القزحية، كَر وفَر وخيطٌ لاَ أُرخيه لاَ أشده،تفرِيطَ، لُعبةٌ علَى الحَ
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كُلَّما أوغَلت نما لي رِيش وأجنِحةٌ لاَ أعرِفُها، وافتعلت خارِج السربِ، 
 -كَيف أُفرِغُ نفسِي من نفسِي، ناموا إِلَى الأَمامِ الأَمامِ، النسيانَ البرِيء،

 برهةً أو دهرا، إِلَى أن أنتهِي، لَست مقبرةً، وأنتم رعيتي الآمنةُ، - أنِينٍبِلاَ
لَ السري دونَ انتباه؟ أيتها الرعيةُ بلاَ صراخ أو تهاليلَ، كَيف أقطَع الحَ

 أقطَعها سلاَم هي، الناعسة، ، من يدق النواقيس في المَدينةالبائسةُ سلاَما
 أسكُب الرعيةَ العالقَةَ من الأقصى إِلَى الأقصى، لاَ يرانِي أحد،كَسِكِّينٍ، 

لَّقَةارِي المُعي الكَبرِيففكرِ الوإِلَى الو ،  

  .مملَكَةٌ من خرِيف
  تساقَطَ الوهم المُلَونُ،

الت رقَةى وتـةحالمُرِيب وت.  
  علَى حافَّة الجرف أدق أوتادي،

  .وأنشر في العراءِ خيمتي واشتعالي الطَّفيف
  .في انتظَارِ القَفزة القَرِيبة

  أعرِفُها كَقناعي الغرِيزِي،         
   تسكُن نومي،
  تنخسنِي في حلمي،

  . الأليفتشدنِي إِلَى القَاعِ

  حانَ وقت الشايِ والنسيان، فَاهبِطُوا عن كَاهلي قَليلاً، اخرجوا مني برهةً 
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كَي أُصفِّف شعرِي للحفلِ المَسائي، ألغيت كُلَّ المَواعيد عدا الصحفيين 
ر ،لاَغَةالبو ةيفاطلعل قترِين، لاَ ووالمُصاغِ والفَر عدقَد، ب قتالو سِعتا يمب

انتهى دورِي من الفَراغِ، إِلَى النسيان، يومي قَادم علَى حصان طَائرٍ أراه، 
، قَالَت لي الساحرات إِلَي معكُم، دورِي الآنَ معي، فَاهبِطُوا عني لأرتقي

لعصفُورةُ، قُلن إِننِي المَكنونةُ، من يكشفنِي يمتلكنِي وقَارِئَات الكَف وا
  حينا من الدهرِ، سيدي وحبِيبِي مسنِي فَاكتملت لَه

  أنا المَرأةُ المُكتملَـة

َـة   .أقرأُ أَيامي المُقبِل
  . آفلـة ساطعـةٌ 

  .يشدها حبِيبِي إِلَى خطَاي الجَاهلَة

حرونٌ أُروضه بِمعسولِ الكَلاَمِ حتى ينام، لَه فَائض الوقت وكُلُّ الجَسد، 
 صامتا بِلاَ ذَاكرة - أمامي، لاَ خلفي-مطيتي المُطيعةُ لَحظَةَ الصفرِ، أسوقُه

  : قُلتإِلَى أن يحلَّ فيه حبِيبِي،

يمةُ القَدا المَوءُودة؛ أن  
  بِأَي ذَنبٍ قُتلت؟

َّـرةبلاَ أُشبِه قَ   ـرا، أنا القُب

  .أجنِحتي الخَاثرة : بصيرتي
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  تسوقُنِي، مع الرياحِ في البراحِ،
ِـرة   .إِلَى اللَّحظَة المُقَام

امتى؟ إِلَى الأمامِ والخَلف، مفترق حامض ينصب في، كَيف؟ ظلٌّ، فَأين قَ
لِّينِي قون يمسِي؟ مش بقَيلُولَةٌ، فَأينانَ الآنَ حة؟ حيرضايِ لَةً مالش ين

  .والنسيان، سيدي وحبِيبِي، حنت لي وحنت لَك
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

 الشَّاسعة، فيها أحطُّ براح هذه الأرض كَثُقب إِبرة، ضيقَةٌ كَامرأتي
 فَهل ينهار، أُسند الجسد العليلَ إِلَى الجِدارِ، من يأسٍ بِدائِيالرحالَ، 
هل نَفَدت الأنَاشيد من الجعبة ، وأُشعلُ السيجارةَ الأخيرةَ، فَوقي
ثالمةل تَخَطَّفَ؟قُوبات ه الطَّرِيق اءسا نه اناتُ؟ أم الجرِحلم

دأُ الرحلَةُ أم تَنتَهِي؟ جسد أضيقُ من حلمٍ، وسماء ب تَوالساحراتُ؟
  مطبِقَـة

  أيتُها الشَّمس النَّافقَـة؛
  ما الَّذي أطفَأ الضوء في جسدي،

  .ورماني في الطَّرِيق
  تَنوشُني الرياح،
  . الصاعقَـةتَدهسني الفُصولُ

  أنَا نَدم الحرِيــق 
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  لاَ غَايةَ، ذَاكرتي يداي، والقلب برتُقَالَةٌ قَضمتها الأوقَاتُ الجائِعة

  .لٍ، تَقرعني القَارِعةبخَاويا كَطَ
  .لاَ نُور، لاَ مطَر

  حجر من البروق المفلُولَة،
  .مطروح علَى خَطِّ الزوال

  . نَوم، لاَ سهرلاَ
  .          سادرا، كَصرخَة ضائِعة

ستَد ،لَيع ي، تَعثُرِين؟ ينَنيكي فمناحزن يم  

 ،قتالوقَ الخُطَى وا أضيم  

قَابِع في انتظَارِ ، تَلهثين خَلفَ الصدى والوميضِ، مزحومةٌ فَارِغَةٌ
أرد اغِ، أرقُبيغَ، الفَرلالب زايالتَّم دأرص ،اتابِرافَ الع نفَدإِلَى أن ي

 ،يف ينسي، تَندمد ينرِيئَةً، لاَ تَريلَةً بي تَهلظَارِي فَتَجِيئَنن انتم
غَائِرا حائِرا، بِلاَ يقينٍ، أُشيح وجهِي عن الوقت الوجه، من القنَاع؟ 

خَائِني ويمي، خَصحنَتمي وتيعي، خَداصقَصاه ي، ثَأرِي وي تَرا الَّذم
 ساحراتي قُلن لِي، لَكنَّها في مرآتها؟ ما الَّذي يصرخُه صمتُها؟

  البصيرةُ المخَاتلَـة

  .كلُّ خُطـوة          شَهوةٌ زائِلَـة
  .كُلُّ شَهـوة           طَلقَةٌ قَاتلَـة
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  أنَا القَتيـلُ الجميـل
  

  غَرِيمي المستَحيــل

  أُصوبني إِلَيه،
  فَيرميني إِلَى الجِهات الآفلَـة

 هل يحملن جندلاً أم حديدا؟: قُلتُكَانَت الجِمالُ مشيها وئِيدا، 
 صارت كَيفَ: قُلتُوالأشجار تَمشي الهوينَى في الصباحِ الصحوِ، 

جسدي مستَيقظٌ  واستَسلَمتُ لِلقَيلُولَة المعسولَة، الجذُور أقداما؟
 أيها النَّوم، ب، من أين؟ذالخَراب الع تَسلَّلَ وروحي نَائِمةٌ، كيفَ

 وقلَى الخَازي، عذُني لاَ قَشَّةَ تُنقنمتَعص قَةَ تُوتري، لاَ وأسلَمتَن
اجِ وجي فابِ فبالسو اطيبِالس لاَبالكو الِيكمي المفُّني، تَزولُ خَلفالطُّب

، يأتي الصعالِيك انفَجِر أيها الرقص الَّذي يشب في جسدي،الأرضِ، 
رورِ أنتُم شيعتي وعائِلَتي، حديقَتي المضيئَةُ بِالشُّ: نَاء السبِيلبوأ

البرِيئَة، حتَّى نهاية الأرض هيا، بِالأعلاَمِ والبيارِق البالِية، بِالتَّهالِيلِ 
الضالَّة، لَكُم حماقَاتي وسوء ظَنِّي، فَاشتَعلُوا بددا أو وردا غَماما يظلُّ 

  القُرى الهالِكَـة

  :ئِكَةفيه أنسلُّ إلَى حبِيبتي الشَّا
  فَاء، جسنبلَةً ع

،ميـاءةً عومب  
  .شَمسا حالِكَـة
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  أرتَقيها
  .إِلَى لَحظَتي السافكَة

   المملَكَـة؟- من يدي-فَلماذَا تُفلتُ

  
  
  

 إِلَى أين  
  أيتُها الملكَـة؟
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  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

،رـادس يمـدسولَى، ويه  
  دخَان أرجوان،

  علَى الغَمرِ ظُلمـةٌ،
  .وروح االله يرِفُّ علَى وجه الميـاه

على حافَّة،  ما الَّذي يترَع جِذرِي من الأرضِ السابعة؟ بدء أم انتهاء؟
سيدي وحبِيبِي،  في دمي امرأةُ المراوغَة، وفي جسدي شَهوةُ القَفزِ،

نارهالني اللَّيلُ وتوحاءِ، أُرجي الهَونِي فستابِ، غَربالي ننِي معتز،  أنت
 أرجوحتي الجارِحةُ معلَّقَةٌ علَى حافَّة والِغَة، أمد فيك جذُورِي،

 تُ،كُلَّما رشَفتُ عطشتُ، كُلَّما قَضمتُ جع، فَتستدير ثمارِي، اعتصرها
 ض الريح،يدي تَقبِ علَيك  لي، أغلقي البـاب، ،كُلَّما دخلتنِي امتلَكتنِي
واب لاَ ب مفتوحةٌ لاَ أ، فيجسدي شَهوةُ القَفزِ، وحلمتي مشرعةٌ،

،اتهن كُلِّ الجانَ، مدرج يدالأب ائِعق، أنَا الجتنِي عهلتا ننِي، كُلمت  
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  كَلَّما قَضمتنِي بلَغت بِي الكَمال
  أنا الحَرام الحَــلاَل                            فَمن تَكُونيــن؟

                           من تكُــون؟
  شَهوةُ المحــال

  آآآآآآآآآآآه

ما الَّذي يطفئُ الروح ويشعلُ 
 جهِلت، ما عرفتُالجسد، كُلَّ

 اءالخَو ي تَقبِضديي وتَحت
 ،عبؤَالُ الصا السهأي ،ذبالع
لِماذَا تَجِيء الإجابةُ بعد الأوانِ؟ 
كَأنَّها امرأتي منذُ جنَّة عدنٍ، 
ضلعي الضائِع يرجِع لِي، 
 ،اءالنِّس ينالَّةُ بي الضتشَهو

  ضراءمرأةُ انتظَارِي الخَ

  مـرأةٌ من مـاء

قُولُ لِي أدخُلُها متَاهةً مضيئَةً تَ
 كُلُّ ،ولاَ تَقُولُ، من يهتفُ بِي

افرةٌ ـغــوايةٌ س: وةـخُط
تَشُدني، أنساقُ إلَـى مجاهلها، 

 نكَسِـراذَا تملاَ أدرِي، لأدرِي و
الأبجديةُ الشهِيةُ في الفَراغِ الصعبِ؟ 
عابِرون كَالغبارِ الذُّبابِ يقتضونَ 
جِزيةَ الوقت، وأنت حبِيبِي فَضضتنِي 
افتضضتنِي فَكُنت، أنا الضالَّةُ 

، اسمه حبِيبِي، اهتديت إلَى بيتي
رفَعت فَوقَه بيرقي السري، شارةَ 
الشبقِ النارِي، دخلته في اللَّيلِ 

  والنهار، رفرفت فيه لَه
  مـرأةً   ذَاهلَــة

يني حوحر سمي، تالملَه اكت 
 حرِيالب يششالو علُنِي، فَأسمدخت

نطي، تدسي جي بِكَلاَمٍ فائأعض  ق
حرامٍ ، من أين؟ إلَى أين تسوقُنِي؟ 
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رذَاذٌ يقطُر أو ينثُّ دافئًا، من 
أين؟ خَمرِي وقَهوتي، بِها 

  وماتَ الزمنسكرتُ،

مجاهلي الجَاهلَة، إلَيك،  إلَى
 اتمي، ودسي بِجوحت رركس

 الزمن

كَـذا يطَــنب                   هأ الوـد  

 ،ف عامٍ من حرِيقٍمطَر داخلي وخارِجِي، تهطلُه فَأشربه، أنا العطشى لأل
 خُطَاي تَختَرِع الطَّرِيقَ فيها، فَيفضي إِلَي، هي الطَّرِيقُ هي الحريقُ،

، تلَلت ازدهرت، نمت لي غُصونٌ أنبتت فَواكه الفُصولِ المَجهولَةَبكُلَّما ا
 لَست  لاَ تُطفئُوني،كُلَّما خَطَوتُ احتَرقَت ذَاكرتي، واشتَعلَ هشيمي،

أنَا الصرخَةُ ،حديقَةً، لَست بستانا، أنا المَوءُودةُ، قَالَ كُونِي كُنت
،ومءشِّي الرع هيةُ ون  الشَّارِدينِي مرعا، إِذ يمبنِي فَلاَ أعرِفُه، رضخي

قُورِ العينِي إِلَى صرمي ،وتالت قَةري، واعناءِقل  ،ري، هني لاَ تَلُمنتَلُم
  تَعرِفين أم تُوغلُ في المرايا الماكرة، تَنسى فَلاَ تَدرِي، لاَ أدرِي

  من تَكُونين؟
  لاَ تَسع المرايا ظلِّي 

  أو صهِيلي،
  .لاَ تَقُولُ، لاَ أقُول 

  أُدير ظَهرِي، وأمضي
  شَمس الخَارِجِيـن

 سيدتي؟ كُوبا من ما الوقتُ

با الكَاذايةُ المَرديةس.  
 ،ا أُريدقُولُ مت  
  أصعد
  من وجهِي إلَى قناعي،
  من قناعي إلَى عرشي؛

  مملَكَةً غَارِبـة
تعدنا، بفي انتصافه، كَم قَطَعنا وا
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الشَّاي والعزاء نَحتَسيه علَى 
مهلٍ حسوةً حسوةً، ما الَّذي يدقُّ 
الوقتَ؟ هل نُشعلُ النَّار في 
الأعوامِ، أم  نَمحو خُطَانَا 
القَديمة، نَمرقُ من نَومنَا 

 عارِيين إلَى العراء

هل ترجِع المياه إلَى منبعها؟ أم 
ي غَابةً فمائن ا ـكُنتايالمَر ة

ايا المرِيرةَ، أو الوثيرة، أُلصق الشظَ
ةً أصف ـب ما تصدع، برهأرأَ

يهف ريالع أدفَع ،فُوعا الديها ـف
 إلَى العراء

  بِــلاَ عــزاء

،وسأم كَاب لمي، حتديالخَيرِ، س احبو صنمي ،الخَوف بعشاذَا يمل 
،من أين تأتي الأغَارِيد  والضوء،أشعلي النَّار وجلاً، في ظَلاَماتي؟

ظلاَلٌ غَابِرةٌ، وأصداءُ فَاترةٌ، وطُيور غَامضةٌ  افتَحي الباب لِلقَادمين
  وعواءٌ، أشعلِ النار والضوءَ كَي أخرج من مرآتي إلَي إلَيك

  
  هيــا
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حجــر يطفُــو علَــى المَــاءِ الهُــوينى؛ أَيهــا الــزمن القَاســي اتئــد؛ قَــادم هــو النــسيانُ             
         ابــــــــر ــ ــ ــ ــ ــــــــرِ، خــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعِ الفَجـ ــ ــ ــ ــ ــــــــى مطلَــ ــ ـــــ ــــــــراب حتــ ــ ــ ــ ــ ــــــافيشِ؛ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراب الخَفَــ ــ ــ ــ ــ ــــــسـلوى وأَسـ ــ ــ ــ ــ والــ

        ــــــــشر ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِر، بندقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــصعد المَنــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشوارِعِ، يــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدا فــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشى وئيــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراوةٌ  يتمــ ــ ــ ــ ــ ــ عةٌ وهـ
  لَكننِي حجر علَى ماءٍ غَرِيب      مرفُوعةٌ، ما الوقت؟ كَأَننِي 

  َيها الوقت المُرِيب،أ
  أَوجه     أَم     قناع
  أَم وردةٌ مسمومةٌ

  تراوِد القَلب العصيب
ــــــــن      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضى، فَمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضى مــ ــ ــ ـــــ ــ مـ
     ــــــبِلاَد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي فــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــومئُ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ
     ــــــــح ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــر الملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن ينثُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة، مـ ــ ــ ــ الغرِيبـــــ
 ،طَايلَى خانَ ععفَرالزو  

ةُ الرردةٌ ويالِ أَم جِنم  
ــــــــو   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ ترفُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــلِّ  -جبليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بِظـ

   الذَّاكرة؟–الياسمينِ
ــــــاكرة        ــ ــ ــ ــــــةُ المَــ ــ ــ ــ ــــــا اللَّحظَــ ــ ــ ــ ــــــائرٍ      أَيتهـ ــ ــ ــ ــــــــقٍ غَــ ــ ــ ــــــــى أُفُـ ــ ــ ــــــــضي إِلَــ ــ ــ ــــــــلُ تمــ ــــــــة؟ (قَوافـــــ ــ ــ ، )أَم هاوِيــ

      ـامح ـارـةَ القُطـبِ، غُبجماءَ أَو نارِي االلهِ، لاَ مري با فيدحانِي ونستو ض
 يــــــسنِد   وهمـــــي وشـــــمس مجهـــــضةٌ، أَشـــــجار ســـــنط تبــــــولُ فـــــي الرمـــــلِ، نخيـــــلٌ        

           فــصنتــي، مفختيــةً وغتب ــنقَضي روغُ، طَــائــرــا يــيءٌ مشاءٌ، وــواءَ، عمالــس
         ،ــــــا فَـــــــــات ــ ــــــــات مـ ــــــــوارِ؟ مـ ــــــةُ البـ ــ ــــــاعةُ الـــــــــصفرِ أَم لَحظَـ ــ ــــــارِ؟ سـ ــ ــــــا  اللَّيـــــــــلِ أَمِ النهـ ــ  ومــ

             .                                 بِلاَ انتظَارآتسيأتي 

و أنبَحَ  أو  أعوِي  أو  أصهِلَ  أو  أصرُخَ الآنَ   لِي أن أ  

نَا الحَیَـوَانُ  أو أُزَقزِقَ أو أُبَقبِقَ أو أُشَقشِقَ أوءَ  مُأ

  م ـبِهِوَکِلا نَ ـامِ الصَّائِدِیـوَرَاءَ سِهَ عدُو أ  رِّيُّـالبَ
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حوت كَــأَني موكَّــلٌ بحـــرث هــذه الأَرضِ البـــوارِ، مــا كَلَّفَنِــي أَحـــد، لَكنــي ص ـــ         
ــــــا ســـــــيدةَ العـــــــالَمين؟     . مـــــــن النـــــــومِ فَوجـــــــدتها فــــــــي حـــــــضنِي      ــــــيد    مـــــــن أَنـــــــت يــ أَنـــــــت ســ

ــــــارِفين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــري   . العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي  . أَعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعت خرقَتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا    وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارتي، وانطَلَقنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وشـ
ــــــــضالَّةُ      ــ ــــــــطُ الــ ــ ــ ــــــــسحالي والقطَـ ــ ــــــا الــ ــ ــ ــ ــــــامتين، تخفُرنـ ــ ــ ــــــــصهِيل ـوالنب ـــــــــــــ صــ ــ ــــــــد  و. اح والــ ــ ــ عنـ

ــــ ــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعٍ معلُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومٍ، ـموقــ
 ــــــــت ــ ــ ــ ــــــا   وقَفـ ــ ــ ــ ــ ــــــيهِم خطيبــ ــ ــ ــ ــ  فــ

ــــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــعت  (مفَوهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رصـ
   اتــــــأثُور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي بِمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَلاَمـ
ــــــا     ــ ــ ــ ــ ــــــة ومـ ــ ــ ــ ــ ــــــة ليبراليـ ــ ــ ــ ــ حداثيـ
ــــــــــضِ     ــــــــع بعــ ــ ــــــــدهما، مــ ــ بعــ
   ةعبِيــــــــش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأَمثَــ
   ،ــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمِ العربِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحكَــ

ــــــانبهروا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــونِي  ). فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رفَعـ
ــــــــاقِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوق الأَعنـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَــ

) ــــــــاف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصم  والهُتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ
 ؛إِلَــــى أَيــــن يــــا ســــادتي الأَفَاضــــلُ الأَماجِــــد الأَشــــاوِس       .  وانطَلَقُــــوا بِــــي  ،)الآفَــــاق 

ــــــةَ    ــــــــد رجــــــــلٍ  هبــــــــوا هبــ ــــــالُوا   قُلــــــــت، .لاَ تــــــــسل عــــــــنِ المَكَــــــــان، بـــــــــلِ الزمــــــــان     : واحـ ــ : فَقَـ
الـسماءِ بحثًـا عـن     خرِسـت، ووجهِـي يتقَلَّـب فـي     .ولتخـرس  زمانك المَكَانُ،  

         فَانطَلَقــــت ،لاَغَــــةةُ البـــهوتنِي شدــــاوع ،لَلـــتــــا ملَمى؛ وـــدا، ســــاهأَرض بلَـــةق :
هــا كُــم الأَرض ميراثــي وملكـــي، هــا كُــم الــسموات مظَلَّتـــي وفُلكــي، هــا كُـــم            

 فـــي اللَّيـــلِ الطَّوِيـــل؛ فَطُـــوبى لـــي      لبِحــار دمـــوعي علَـــى المَـــساكينِ وأَبنـــاءِ الـــسبِيلِ      

المَسعُورَةِ تَقتَفِي دَمِي فِي المَاضِي تَعقُرُ آثَـارَ أقـدَامِي          

  عَلَی الرِّمَالِ الضَّائِعَةِ إِلَی الأحرَاشِ الغَابِرَة

  فَمَن یَدفَعُ عَنِّيَ اللَّحظَةَ الفَاجِرَة

الخَاسِرَةَ السَّافِرَةَ البَـائِرَةَ الفَـاتِرَةَ      المَاکِرَةَ  

  الغَادِرَة؟

فَمَتَی أصحُو عَلَی الأرضِ الِّتِي مَا وَعَـدَ اللـهُ بِهَـا أحَـدًا               

أرتَعُ فِیهَا مَعَ المَاعِزِ الجَبَلِيِّ أنَا التَّیسُ الـذَّهَبِيُّ قُرُونِـي           

ةٌ تَتَـرَاکَضُ   مِن ألَقٍ ذَیلِي مِن بَرقٍ وَثُغَائِي صَلَوَاتٌ آثِمَ       

  فِي الفَلَوَاتِ إِلَی المُنحَدَرَاتِ إِلَی الأغوَار

  تَنَـااااااااااااااااااااام

  وَالذِّئبُ  ومُ ـ یَسکُنُهَا البُ لاً زَاهِرَةًلاـأط فَتَصحُو أعضَائِي
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ــــــاد إِلَـــــــى آخـــــــرِ الــــــــدهرِ،           .ولَكُـــــــم  هلَّلُـــــــوا فَـــــــرِحين مستبــــــــشرِين بِملـــــــك الـــــــبِلاَد والعبــ
           ــةنالأَعـلاَمِ المُلَولاَشـنِيكُوف وبِالك ـةمظنتم ابِيرـي طَـوحـرِ فوا بِـي إِلَـى البـضمو

ــــــــسكَرِ   ــ ــ ــــــيد العـ ــ ــ ــ ــــــــة والأَناشـ ــ ــ ــــــــلاَمِ       (ية البهِيجـ ــ ــ ــــــــابِ الأَحــ ــ ــ ــــــالحا لارتكَـ ــ ــ ــ ــــــــونُ صـ ــ ــ ـــــــانَ الكَـ ــ ــ ــ كَـ
          كُــــــــودالرو وِيــــــي والخُـــــــزعبلاَت الجَميلَــــــــة، ولَــــــــم يعـــــــرِف بعــــــــد نمــــــــطَ الإِنتـــــــاجِ الآســ
ــــــــثَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشرقي وتورِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ الـ

  ــــــــورِي ــ ــ ــ ــ ــــــــمِ الجُمهـ ــ ــ ــ ــ ، )الحُكـ
 ــــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا   : فَقُلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم لاَ؟ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

شــعبِي العزِيــز، هــا كُـــم     
  : رماناتيفَ
ــلاد -1 Ǻــيد ا ــا س ِ أن َ

ِ ُ ĕ َ َ َ

 Ƥــاد والفــساد إ والعب
َ
ِ ِ َِ َ َ ََ ِ

َآخر الآباد؛
ِ ِ  
2- ǐضــــƳمعɎا Ȃ َ ِ ِ

َ ُ ََ

أن
َ

 ɊǶي ُ َ
َ رؤوس واـِ ُ ِ اŁائ Ɨِ هُم ـَُ  أو  ، طِـَ

َ
 ɊǮȻُ َمن  وا ـََ   . رـَاǺح ِ

ــــــا    عكَفـــــــت علَــــــــى تـــــــأليف النــــــــشيد الـــــــوطَنِي، واختــــــــراعِ علَ ـــــــ       مٍ وشــــــــعارٍ إِلَـــــــخ، ولَمــ
       ـةالطَّاعلاَءِ والــو ـينمـي يفُـوا لحليم لهعـتمج يـتهـاءِ، انتميـوا بِـي إِلَــى     العمفَر 

ِفأين أنت يا سيدة العاɎمǐ ؟. البحر
َ َ ĕَ َ َ َ ِ

َ َ َ َ   

ِأيـن أنت
َ ََ  
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 البعيدة؛ ما وشى لـي هـامش   ما دلَّنِي أَحد، ولاَ ساحرات البِلاَد  . ها أَنذَا 
والأَفلاَك؛ فَهل تواطَأَت شعاب الأَرضِ كَي تفضي إِلَيـك         " السفر العظيم "

  ل تت  بِي؟ هرآم يندائالص اخخةُ        فا المُهريك؟ أَندنِي إِلَى يقُودكَي ت رِينالمَاك
  أَنا الدليلُ  فَمن تكُونُ أَيها الغرِيب؟لِ بِلاَ دليلٍ، في فجاجِ اللَّي البريةُ، أَعدو 

   ـابِريلُ، العحالمُست
 ما آيتك؟ الضليل؛  

أَربع سنوات شفَقًا   
بِلاَ شمسٍ تعقُبهـا    
شمس تقترِنُ بِالقَمرِ   
في الظَّهِيرة، لَيـلٌ    
طَوِيلٌ ونجوم خبِيثَةٌ،   

هل أَخدع الـنفس   فَ
ءَ قَليلاً إِلَى أَن يجِي   

الأَوانُ، أَم أُعابِثُ الشهوات المَسعورةَ في الأَماكنِ المَهجورة بمناقيرِ الطُّيورِ          
  أَنا المَرأَةُ الجَانِحة الجَارِحة؟

  :هللاأَخرج من كَهفي إِلَى شموسِ 
  نجمةً فَادحة
    ،اتخرالصو قَاتالطُّر يدسي جت فقَاطَعا       تـاري القَلـبِ أَقملَت فأَشع 

غَامضةً وشموسا زرقَاءَ، لاَ أَدرِي، ضالَّةٌ عمياءُ، والصهِيلُ يشب يهب فـي   

ــشَّائِنَةَ حلاأو تَغفِــرَ أ تَغفُــو ســرَابُ سُــعَارٍ وَعَوِیــلٍ لاأوَ مِــي ال

 ــ ــابَ کَ ــبَ وَالنَّ ــا المِخلَ ــشِبَ فِیهَ ــشَّهَوَاتِ أفَتُن ــردَوسُ ال نِّي فِ

رضِ وَتَـشرَبُ   بَ الأ ءً صَـاخِبَةً تَقـضُمُ طُـو      شلاأالمَلعُونَةِ یُنبِتُ   

  نِيحبَابِي یَا خِلاأ یَا  و یَنفَدَ فَتَعَالَواأن تَروَى أمَاءَ البَحرِ إِلَی 

  إِلَی الوَلِیمَـة المَسـمُومَة

  نَحنُ القَبِیلَةُ المَکلُومَة

  رضُ بِنَاضَاقَت الأ

  رضٍ خَوَاءأفَهَاجَرنَا إِلَی 

  و أعَلَّهَا  ایَا الحُلمِ ـشَظَرُسُ مَا تَبَقَّی مِن ـاضِي وَنَحـنَحرُثُ المَ
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             ـاتششوالو لَـيكَذَا انطَلَت عن؟ هطَرٍ، مةَ ماعاءٍ، أَو سةَ مي، قَطرلاَئخ
منهوبةً خاوِيةً، بِلاَ حرِيقٍ  تفَقت بِلاَ نجومٍ،فَانفَتحت أَبوابِي ذَات سهوة، فَاس

  بِلاَ متـاعٍ، حلَةٌ أُخرى،رِ          أَيها السـفَر،                   أَو مطَر
  .نحو نجمٍ من حجر

كَأَننِي السائرةُ في النـومِ     
بِلاَ نومٍ، أَتخبطُ في لَيـلٍ      
برتقَالي، إِلَى الأَمامِ إِلَـى     

تقُـودنِي غَيمـةٌ    الأَمامِ،  
      ـينـي حأسي رلُ فهطت
تضرِبها الريح، لاَ أَبتـلُّ،     
     اوِحأَم أُر ل طَالَ الطَّرِيقه
في مكَانِي، أَمِ الأَشياءُ تهرب من ظلِّي، قَوافلُ الكَلاَمِ مرت بِـي صـامتةً،              

منذُورةٌ لمن يـأتي   أَنت؛ ادةُ ما تبغون؟أَيها السوالمُلَثَّمونَ يجِيئُونَ فرادى،    
   انسيلَحظَةَ الن خالر ؛   بِهي،      ، أَنتهموو ايظَاين شم ركَسا تم ملَملكَي ي 

الكَرز والرمانَ والأَعناب، وترتوِين من حليـبِ       فَاسترِيحي برهةً نقطُف فيها   
مناقيرِ الجَائعة، كُلَّما نهـشتنِي اشـتهيت       لل، جسدي يهفُو    عطشىااللهِ؛  

 فَمن يلَملم من زوايا اللَّيلِ شظَايا شهوتي المُبعثَرةَ، يرمم الذَّاكرةَ،           الاكتمالَ،
  د العارِفينفي انتظَارِ سي                        يغسِلَنِي من خطَى العابِرِين

  

  و قَدأرُبَّمَا            

  بَــدأ

  حَــدأ

  صَمَــد

   مَوعِـدَ الآنلا

  غَــدَا        وأ

برِیتٍ قَمَرٌ مَقضُومٌ وَنُجُـومٌ رَصَـاصٌ      فَنَامِي لَیلَةً مِن کِ   

  نَةًـسَ رًا ـو دَه أةًـامِي سِنَـوَانٍ فَنَأ   بِلا يـرٌ تَهمِـمَرِی



  
  
 

 272

تنظيـــــــف ومطَهـــــــرات قَوِيـــــــةَ المَفعـــــــولِ،     ساحيق وم ـــــــأســـــــتعير مـــــــن الجـــــــيران مكنـــــــسةً     
ــــــاتي        ــــــــوارِثي وحماقَــ أَحـــــــــلاَم مجهــــــــضةٌ، طَعنـــــــــات،    (كَــــــــي أُنظِّــــــــف المَاضـــــــــي مــــــــن كَـ

      ــــــــب ــ ــ ــــــــات، أَكَاذيــ ــ ــ ــــــــةٌ، خيانــ ــ ــ ــــــــاوِس لَيليــ ــ ــ ــــــــضات، وســ ــ ــ ــــــــساءٌ حامــ ــ ــ ــــــا  -نِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضاءُ أَحيانـ ــ ــ  – بيــ
    ــــــــن ــ ــ ــــــــلٌ مـ ــ ــ ــــــــاهرات، قَليـ ــ ــ عـ

الن   ،ــــــــذَة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة اللَّذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ميمــ
   مائــــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات، هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خيبــ
ــــــــمةً،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــست قَاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَيــ

 ابِيســــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلِ  كَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءَ اللَّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   آنــ
ــــــارِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــراف النهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) وأَطـ

ــــــالحا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــونَ صــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأَكُــ
ــــــــابِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوارِثَ   لارتكَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَـ

وحماقَـات جديـدة بِــلاَ    
ــــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى إِذَا  . زِحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حتــ

ــــــــةَ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت المُهِمـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أََيـ
    ــــــة ــ ــ ــ ــ ــــــــى العتبـ ــ ــ ــ ــــــــست علَـ ــ ــ ــ جلَـ

  ــــــــر ــ ــــــــي    أَنتظـ ــ ــــــــساقَطُ فــ ــ ــــــا يـ ــ ــ مـ
         ــــــــاوِسسوو ،اتــــــــضاماءٍ حنِــــــــسو ،ـــــــاتنطَعو ،ةــــــــضجهــــــــن أَحــــــــلاَمٍ مجـــــــرِي مح

   يـــبأَكَاذو ،ــاتانيخو ،ــةيــا   -لَيلاناءَ أَحييـــضت بلَيــس -    ـــنيــلٍ مقَلو ،اترـــاهعو 
و ،ةمقَاص مائزهو ،اتيبخو ،يذَةاللَّذ ةيممابِيسالناركَوهالناللَّيلِ و .  

ــــــــاضٍ   ــ ــ ــ ــــــــلاَ مــ ــ ــ ــ ــــــرأَة       - الآنَ-بِـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلَ امــ ــ ــ ــ ــــــه مثــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضارِعِ، أُراوِده وأُراوِغُـ ــ ــ ــ ــــــالزمنِ المُــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ بِــ ــ ــ ــ  أَعبـ
ــــــــاقٍ             ــــــه أَو أَدعــــــــك أَنفَــــــــه، وأَجـــــــــرِي أَمامــــــــه حتــــــــى أَختفــــــــي فــــــــي زِقَـ بلــــــــهاءَ، أَشــــــــد ذَيلَــ

  و عُمرًا سَنَلتَقِي ذَاتَ کَابُوسٍ جَمِیلأ

  نُرَمِّمُ المُسـتَحِیل

عرَجَ بِجَنَاحَین مِن غَسَقٍ    أو حِمَارًا   أنَدحُوهُ شَمسًا سَودَاءَ    

تٍ وَشَفَقٍ إِلَی المِعرَاجِ سَـمَاءٌ مِـن نِـسَاءٍ عَارِیَـاتٍ ذَاهِـلأ            

یَا سَـیِّدِي   طِفلاً مَیِّتًا ثَديٌ نُحَاسٌ وَثَديٌ قَصدِیرٌ یُرضِعنَ   

ءٍ تَزحَـفُ کَـي     شـلأ أ فَارتَقَی بِي إِلَی سَـمَاءٍ مِـن         وَحَبِیبِي

تَلتَئِمَ فَلَمَّا تُوشِكُ تَأتِي رِیحٌ تَذرُوهَا فِي الفَلَوَاتِ فَتَزحَـفَ          

 سَـمَاءٌ تَتَفَجَّـرُ آبَـارًا     يَفَیَا مَولاکَي تَلتَمَّ فَتَذرُوهَا الرِّیحُ  

قَطِیعُ نِسَاءٍ یَتَحَمَّمُ حَتَّی الفَجـرِ یُـشَکِّلُ دَائِـرَةً     وَمرٍ مِن خ 

 یَرقَـی بِـي     مَاذَا یَـا  تَهبِطُ فِیهَا المَلِکَةُ عَارِیَةً تَلطُمُ ثَدیَیهَا       

  نَّاتٌ وَبُخُورٌ یَصَّاعَدُ   أصوَاتٍ نَایَاتٌ آهَاتٌأنَحوَ سَمَاءٍ مِن 
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  .هوانِي علَى الناسِ والزمنِ اللَّئيممظلمٍ، فَيضيع مني، فَأَبكي 
ُرج ِل رجيـَ َ   مـٌ

            وتــــهأَو س ـــا غَفَــــوتنِــــي كُلَّمنقُرـــي، يأسر ــــسكُنا يرطَــــائ ــــا لاَ أَعـــرِفـــي مفأَقت
ــــــنةً   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنتينِ  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن أَو ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد  تينِآسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهر أَبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرةَ    ، ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوابِيس المُزدهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرس الكَــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ا، أَحــ

   ــــــــاش ــ ــ ــ ــ ــ ــــــباح، خفَّـ ــ ــ ــ ــ ــ والأَشــ
  ــــــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ أَرِق يعلَـ
   ـــــــشخميبِـــــــالأَحلاَمِ، و
ــــــــى     ــ ــ ــــــامِ، إِلَـ ــ ــ ــ ــــــه الأَوهـ ــ ــ ــ وجـ
مطلَـــعِ فَجـــرٍ لاَ يــــأتي؛    
   ــــــــت ــ ــ ــ ــــــة الوقــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى قَارِعـ ــ ــ ــ  علَـ

ــــــــصاءَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد القُرفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ، أَقعــ
ــــــــدودةٌ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدي ممـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ
   ،ينــــــــروِل ــــــابِرِين المُهــ ــ للعــ

ــــ ــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي شاخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ صةٌ وعينِـ
  ــــــــب ــ ــ ــــــا  ترقُـ ــ ــ ــ ــــــــرِدا  نجمـ ــ ــ منفَـ

      و ،ــدبالز ــدقَيهــي شابِــعِ، فـي الأُفــقِ الرف  اءِ،     ذَيلُــهرــي الــوهِــي فنتمٍ لاَ يــيطُ دخ
   ،ـــصفُري؟   طَلقَــةٌ تدـــســـي جـــل فه       بهـــوِي بِـــلاَ أَنِـــين، فَأَشـــرــةُ القُطـــبِ تجمنو 

 اللَّيـــل؟ نـــشيج   ط، مـــن يـــصرخ منتــصف   ي فـــي الحَــائ  ـطَ رأس ــــمــاءَ البحـــرِ، وأَخبِ ــ  
    أَم أُنشودةُ الشياطينِ البررة؟ أَم عوِيلُ الساحرات علَى جسد القَتيل؟

ȬɆِها اɎليـل الطوɋل 
Ē ُ Ē َ ē َ

ُالطوɋـل
ِ

Ē ـلɋِالطو
Ē  

صدَاءً وَرَنِینًا یَمرُقُ یَنشَقُّ الأُفقُ الغَائِرُ عَـن        أغَیمًا یَهمِي   

رَفرَفَةٍ وَارِفَةٍ تَتَمَشَّی هَونًا حَتَّی الـسُّرَّةِ یَنفَلِـتُ الحَبـلُ           

  قَیلأفَیَنفَجِرَ صُرَاخٌ مَجنُونٌ یَرقَی بِي یَرقَی یَرقَی حَتَّی 

  یُّهَا الآبِـقُ الجَمِیــلأ

  ةُ وَالتَّرتِیــللَكَ الصَّلأ

  لَكَ السُّجُودُ وَالهُجُودُ وَالقِیَامُ وَالقُعُودُ وَالتَّکبِیرُ وَالتَّهلِیل

  لَكَ العَوِیــل

و ألِ المُزدَهِـرَةِ    طـلأ مُرنِي تَجِدنِي بُومَةً تَنعَبُ فَوقَ الأ     

و بهلُـولاً  أ الـزَّمَنِ الآسِـنِ     خُفَّاشًا یُنشِبُ مِخلَبَه فِي وَجهِ    

 ةٍـدُودِ عَلَی هَاوِیَةٍ وَاهِیَـلِ المَشـ فَوقَ الحَب یَمشِي نَزِقًا
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  نووووووووجسـد مجنـو
أَبوابِك يدخلُنِي الأَعداءُ وقُطَّـاع الطُّـرقِ       أَنت الطَّابور الخَامس في، ومن      
   وأَصحاب العاهات بِسلاَمٍ آمنِين

  قَلعـةٌ مدججـةٌ، مباحـةٌ للعابِـرِين
لاَ حراس علَى الأَبوابِ،    

  لاَ عسس ولاَ كَمائن
  لجَسد الخَائـنأَيها ا

شهوةٌ للنهبِ والغـزوِ    
    ،المُـر القَطَافـا  وهأَي

     ـارجةُ التاءُ المَـاربرالغ
الطُّلاَّب الدرك المُهربونَ   

رِياءُ ثالحرفيونَ الباعةُ الأَ  
الجُدد اللُّصوص المُعاقُونَ   
مجانِيةً باذخةً، لاَ تنقُص أَو تفنى، وعـد بِتخمـة          البقَّارونَ ها كُم وليمةً     

     ت ةمٍ، كُلُّ قَضمداءَ، بِلاَ نميـورٍ  زعطُي ابأَسرقَالٍ ورتبومٍ ون كُرقلاً مح ره
 ـ            ى مرفرِفَة، وأََار خمرٍ ولَبنٍ وعسلٍ، كُلُّ رِشفَة رِجفَةٌ تفتح الـسعار علَ

لي وتفُور، أَعب بِلاَ    غ، عواءٌ وعوِيلٌ في الكُهوف المَلهوفَة، أََار ت       المصراعينِ
 لُبِ والطِّينِ، طُيور جارِحةٌ تنهش، أَنياب ومخالب توغـلُ        حرِي، طَعم الطُّ  

 أَلُوب وقَلبِي يبحـثُ عـن       ، في القَاعِ  الغامضِلِ  حتى ينفَجِر الدم في اللَّي    

  زَاهِیَةٍ دُونَ نِهَایَة

  بِدَایَــة                                     وأ

 مَرئِیَّـةٍ   ا کَالزُّبدِ بِـسِکِّینٍ لأ    بنِیَةٌ شَاهِقَةٌ تَنشَقُّ عَمُودِی2   أ

تَتَسَانَدُ تَمشِي تَتَمَشَّی فِي الوَقتِ الضَّائِعِ قَد تَتَرَاقَصُ        

بوَابٌ وَشَبَابِیكُ فَتَمشِي تَتَمَشَّی    أ مِن طَرَبٍ تَتَهَاوَى     لأ

روِقَـةٌ وَثُرَیَّـاتٌ    أثَاثٌ تَمشِي تَتَمَشَّی    أتَهوِي جُدرَانٌ وَ  

جـسَادٌ مُتَنَـاثِرَةٌ   أجهِـزَةٌ  أدَةٌ وَتَمَاثِیلُ وَ عمِأوَتَوَابِیتُ وَ 

وَصُرَاخٌ وَلوَلَةٌ طَافِیَةٌ شَهقَاتٌ فَارِهَةٌ تَتَمَشَّی تَتَرَاقَصُ       

  ومِ ـو المَذبُوحِ تَهِیمُ کَمَن یَمشِي فِي النَّأورِ ـکَالمَخمُ
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  .مشكَاة فيها مصباح في زجاجة كَكَوكَبٍ دري يضيءُ بِلاَ نار
جـمار      بِلاَ      نـدم  

تضرة والشهوات المُنكَسِرة، منثُور في غَابات اللَّيلِ،       حهشيم من الشموسِ المُ   
 ةُ ذَاكفَأَي    ى؟ أَينـست ةر

 ارٍ ترءِ؟   غبِحى البتسِلُنِي ح
                                                                 وأَي طَرِيق

  قـأَنا الحَرِي
ــتعالي،  ــت لاش لاَ وق

ظَة اقتران  حمرجأَةٌ إِلَى لَ  
    نارِبٍ مي بِكَوكَبٍ همد

  الأُفُول
أَقتفي ما لاَ أُرِيد، فَأَشتهِي ما أَقتفي، حتى تحطَّ الفَأس      ولـرأَةُ الجَه أَنا المَ 

         نما الـزيهف بةً، أَسسِيرةً يرهي بأَبكلٍ، وائارٍ ملَى جِدي عكأسِ، فَأَتي الرف
غالوأَولاَدو فسِي  دي نأَرثا(الكَلبِ ويركَث لَيس(ة، ويالالت يتيرإِلَى س ودأَع                                   

اجِيا المَرأَةُ النةـأَن  
              ـيرشلَـى عع يتوفَاست ،ةابالغ نم يحذُ الرأخا تى موي سنذُوا مأخلَم ي

م ،يرلَى المَاءِ كَاكالسي عأَمش ،ةارةً، بِلاَ شونني ياحنج داءِ، أَميلُنِي حلأَولم
كَالأَنبِيـاءِ،   أَمشي علَى الصراط المُـستقيم     ،الهَواءُ إِلَى فَضاءٍ قَزحي رحيم    

  .لاَمِ الغارِبةحأُقَلِّب وجهِي فَأُبصره يمتطي غَيمةً زرقَاءَ، يرعى قَطيعا من الأَ
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  .سماءٌ رماد
ذَةمافاجِ النجلَى زلُّ عنهي طَر.  

  منِ الطَّارِق الآن؟
  يد المَوت،

  أَم صرخةُ الميلاَد؟
 بِلاَ -ذَّبِيح يعدوأَمِ ال
   -رأسٍ

  يخطُّ خارِطَةَ البِلاَد؟
  أَفَات الوقت،

  أَم     آنَ الأَوان؟
  خطوةٌ،

  خطوتان؛
  ربما :بعدهما

ــــــيد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــزامير لاَ أَناشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لاَ مــ
ــــــــصوبةٌ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدافع منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَـ
والبنــــادق مـــــشرعةٌ، وعلَـــــى    

   ن ـعملتــسكَرِ تالع ـافــي         أَكتلغلاَ ت ــردـةُ نميان؛ رســطَ المَيــدـةٌ وتيم ورــسنو ــومج
ــــــــلَ        الـــــــــصدفَةَ  ــــــــزرِق ويطـــــــــير قُبيــ ــــــــى الـــــــــشجرة، يــ ــــــــصفُور يحـــــــــطُّ علَــ ــــــــة ، والعــ ؛ الطَّّلقَــ

          ــــــــات ــ ــ ــ ــ ــــــــر؟ همهمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــى القَمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــل يخفَـ ــ ـــــ ــــــــا؛ وهــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدها، ربمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــدو؟ بعـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــنِ العـ ــ ــ ــــــــرب؟ مــ ــ ــ ــ ــ حـ
ح اتههوو اتمينهِيلهفَالص اتممح.  

ȬɆِها اɎزمـن القتيل
َ ُ َ Ē َ ē َ

  

  إِلَی الحَافَّةِ تَنتَظِرُ مُصَادَفَةً نَزِقَة

  شَمسٌ أَرِقَــة

  وَسَرَابٌ یَمشِي مَرحًا فِي المُدُنِ الدَّبِقَة

  جُثَثٌ ضَاحِکَةٌ أَشلاَءٌ مُتَنَاکِحَةٌ أَنهَارُ دَمٍ

  ظُلُمَاتٌ شَبِقَـة

ــا  ــونَ الخَ ــا المُوَاطِنُ ــائِرُونَ  فَأَیُّهَ ــذَّاهِلُونَ البَ ئِرُونَ ال

  الآفِلُون

  لاَ مَوت

  لاَ

  نُشُــور

هَکَذَا الأَرضُ بُرتُقَالَةٌ قَضَمَتهَا العِثَّةُ وَالفِئرَانُ وَأَسرَابُ       

  الجَرَاد

  بُرتُقَــالَةٌ       مِن       رَمَــاد
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ــــــامرأَتي،           ــ ــ ــ ــ ــــــــراب كَـ ــ ــ ــــــــو التــ ــ ــ ــــــــدين تحثُــ ــ ــ ــــــــم الخَـــ ــ ــ ــــــازتي، تلطُــ ــ ــ ــ ــــــــي جِنــ ــ ــ ــ ــــــــشي فـ ــ ــ ـــــــــي وتمــ ــ ــ تقتلُنِـ
ظالمُنت كَانِيلُّ محتسبِقُنِي إِلَى القَاعِ؛ تتواءراءِ الخَوري العكُنِي فترتو ،  

  هبـاءٌ،
  في الشوارِعِ، بِيح يغني دمه الضائعالذَّ أَم

  ، وأَنسى؟أُدلِّي قَدمي في المَاءِ أَم
  فَهل أَدلُّكُم علَى شجرة الخُلد؟
  لاَ تتبعونِي

 يرامالمَز أَين
  والأَناشيد؟

ــــــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن  : قَابِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَيــ
مـــــن أَطَــــــاح    أُخـــــوك؟ 

ــــــــوت؟   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بِورقَـ
ــــــةٌ     ــ ــــــــت قُنبلَــ ــــــأَنَّ الوقــ ــ كَـ
ــــــــن    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــةٌ، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ موقُوتــ

 ــــــا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرج  أَوكَارِهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــــــــاعي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأَفَــ
ــــــــضباع، لاَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ والـ
   ــــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــركُض الثَّعالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

؛ أذَانُ الفَجـرِ أمِ المَغـرِبِ؟ غَــسق     فـي الهَــواءِ الطَّلـقِ   والـذِّئَاب، تمـشي الهُـوينى   
ــــــــل           ــــــــريح تحتـــــــــي، فَهــ ــــــأَنَّ الـ ــ ــــــــق علَـــــــــى قَلَـــــــــقٍ، كَــ ــــــــفَق؟ أَم أَرق علَـــــــــى أَرقٍ، قَلَــ أَم شـ

 باكت المَورلَة؟مالحَاف  

  مَرمِیَّةُ تَعثُرُ الأَقدَامُ بِهَا فَتَرکُلُهَا عَاوِیَةً إِلَی النِّسیَانِ الکَظِیم

  أَیُّهَا الوَقتُ الأَلِیم

  فَي الحَلقِ سِکِّینٌ فِي الظَّهرشَوکَةٌ 

  طَلقَةٌ طَائِشَةٌ فِي السَّدِیم

  أَیُّهَا الوَقتُ اللَّئِیم

  خُنتَنِي وَبُحتَ بِي فَرَمَوا بِي إِلَی القَارِعَة

  صَرخَــةً فَارِعَــة
طُولُهَا سَبعَةُ آلاَفِ عَامٍ مِـن سِـیَاطٍ وَهُـرَاوَاتٍ وَحِبَـالٍ مِـن               

  مَسَد

   الصَّمَـدأَیُّهَا الوَجـهُ

  امٍ فِيـةُ سَبعَةَ آلاَفِ عَـةُ الغَائِبَـؤَالُ الصَّعبُ وَالإِجَابَـأَنتَ السُّ
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  كَلب عقُـور
  أَتَمشَّى هائِما علَى خُطُوط المستَحيل
  أَقتَفي اتِّجاه الريحِ، أَينَما مالَت أَميل

    رِيـر          كَلبم  
أَرصد الأَردافَ المستَديرةَ   
والسيقَان الحسيرةَ أَعقُرها   

، وأَمـضي   )بضةً، لَذيذَةً (
   يص يدي، أُعاغَةَ إِلَى قَيلُولَت

امرأَتي الَّتي لَم تَرِد علَى     
    ،ـاءلَهالبو اءرأَحلاَمِ الشُّع

     ـيوحـن را ميهأَنفُخُ ف 
مقَاءا إِلَـى    الحقُهأُطلو ،

ــ ــالِ ـالأَشج الجِبارِ و
ــولَ  ــي طُ ــرِفُ لِ تُرف

  نـ يبِي  أَن لِ، إِلَىـاللَّي
 ــنم ضالخَــيطُ الأَبــي

لَى حضني، تُراوِد كَوابِيسي، تُروضها، تُهدهدها إِلَـى        الأَسود، فَتَأوِي إِ  
  .أَن تَنَام وأَنَام، فَتَمضي تُلَبي نداء الطَّبِيعة

     ماذَا وقُوفُك والفتيان قَد         أَنَا الضيفُ الثَّقيل  فَمنِ الهاتفُ الداعي؟            
     مـاذَا تُرِيـد؟             اخُ فـي اللَّيـلِ الطَّوِيـل      هوايتي الصر ساروا؟          

 غَیمَــةٌ تُظِلُّنِــي أُسَــائِلُ الــذِّئَابَ رضِ لاخَــرَابِ الأ

م أي الطَّرِیـقُ    خَـانَنِ أفَـاعِي   بَ وَالـضِّبَاعَ وَالأ   وَالکِلا

قَدَمَايَ بَصِیرَةٌ مَشرُوخَةٌ وَخُطًی مَبتُورَةٌ وَقَلـبٌ        

  حَجَر

  احُ وَالمَطَــرـحَجَرٌ تَآکَلَتهُ الرِّیَ
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     وعج نظَلاً أَحشُو بِهيلحن تُرِيد؟                القَتلُ        فَميل أَنتَ، القَاتلالـض     
            افـصي انتاستَفَقتُ فوسٍ، ولاَ كَابلُمٍ وا، بِلاَ حامع شرِينا عكُنتُ نَائِم

يدي، وعلَى وجهِـي الـدماء، لاَ أَدرِي، فَمـن          الويلِ علَى الخنجرِ في     
   القَاتلُ القَتيل   أَنتَيكُون؟     

    ،امري الكتادا سكَذَا يهو
    جا أَعرارمي حونأَركَب

، )وجهِي إِلَى الـوراء   (
    ةرطَافُوا بِي أَزِقَّةَ القَاهو
ــي   فُّنزي ،ــة يملُوكالم
ــالُ  ــازِيجِ الأَطفَ بِالأَه

لِمـاذَا  (وأَبنَاء الـسبِيلِ    
تُزغــرِد النِّــساء فــي 
 نثُــرنيو ،اتبِيــشرالم

ـالمي؟ لحأسلَى رع( ،  
ــق  تُطل عافــد الم21و 

طَلقَةً في كُـلِّ ميـدان      
لِماذَا يتَصدر الـوالِي    (

بوكالم   ةا بِالقَادخفُورم 
  "إِلَى بابِ زويلَةَ"، )والجند؟

ــي وشَــنَقُون  

قَضَمَتهُ النِّسَاءُ الآسِنَاتُ عَلَی مَضَضٍ وَالطُّیُـورُ الجَارِحَـةُ       

   عَزَاءسًی لأأ هَنِیئًا مَرِیئًا إِلَی المُنتَهَی لأ

  مَا سَیَجِيءُ         جَــاء

وِ النَّـومِ فِـي المَرَایَـا عَلَـی مَوجَـةٍ         أو اللَّهـوِ    أ فِي السَّهوِ 

  رَاکِدَةٍ مُهَدهِدَة

  إِلَی لَحظَـةٍ بَائِـدَة

ن یَبِـینَ  أنَرتَعُ فِیهَا بِاسمِ اللـهِ مُرسِـیهَا وَمُجرِیهَـا إِلَـی         

و أ خِرقَـةٍ    الغَسَقُ مِنَ الشَّفَقِِ فَنَقطَـع الخَـیطَ نَعـدُو بِـلأ          

و نُـدَلِّي   أإِلَی البَحرِ نَجلِسُ القُرفُـصَاءَ      شَارَةٍ إِلَی البَحرِ    

قدَامَ فِي المَاءِ تَلقُفُهَا القُـرُوشُ وَتَمـضِي إِلَـی القَـاعِ            الأ

یُّهَا أیُّهَا الرِّعَاعُ هَیَّا    أإِلَی الوَلِیمَةِ المَسمُومَةِ    الهُوَینَی  

 نَقتُـلُ  الرَّهَائِنُ الدَّائِمُونَ إِلَـی الخَیمَـةِ المنـشُورَةِ       

هَل فَصِیلَةُ الإِعدَامِ جَـاهِزَةٌ؟ فَلتَعـصِبُوا العَینَـین         قتَ  الوَ

  قدَامِنَاأرضُ تَحتَ  هَکَذَا تَصرُخُ الأوَالظَّهرُ إِلَی الحَائِطِ
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  أَنت     أَنت
      لـتـل قُتالهَولِ، ه ي لَحظَةف جِيئُنِي أَو أَجِيئُكت ،ي الأَوقَاتف هائالت يفلط

ن إِلَى أَيـن، أَيهـا      كَثيرا؟ دم وطين، ونِصالٌ تكَسرت علَى نِصالٍ، فَمن أَي        
  ومجزرة إِلَى مجزرة الضالُّ الغرِيب، من حربٍ إِلَى حربٍ،

  ةُ البائرةـالطَّلقَأَيها 
عادت إِلَى مـضارِبِها    
 يكالعالــصــلُ وائالقَب
والمُشردونَ، عاد المَوتى   

   الهَائمونَ إِلَى القُبور
تالو أَنتـوورالمَوت ر  

احرــت ــرِف اس ةَ لاَ تع
المُحارِبِ، لاَ يأوِي إِلَى    
   ،يحشالو كرطَائ شع
     ـككَلب ةينـكإِلَى س

  الجَهنمي
الب ا القَلبهيـأَير  

،دوعي، بِلاَ ممضتجِيءُ وا  تيهف ورالطُّي حمراحٍ تن جِرةٌ مغَاب ،بغَائ راضح
  ائرة لَيها المُتعبونَ المُقعدونَ والذِّئَاب الحَوتبتنِي أَوكَارها، يأوِي إِ

  يصلُّـونَ الصـلاَةَ الكَافـرة

  قدَامِنَا الدَّامِیَةِ الحَافِیَةأتَحتَ 

  سرَى الهَائِمِینفَمَن یُطلِق الأ

  مَن یُحَرِّر الدَّمَ السَّجِین

  مَــن

  یُمسِكُ بِخِنَاقِ الزَّمَن

ــنَةً مِــن أبُرهَــةً  ــا أو أوَسَــنٍ و سَ ــقُ فِیهَ سَــنٍ نَرتُ

لَ وَالمَرَاثِـي   طـلا المَاضِي نُوَشِّیهِ بِالبُرتُقَالِ نُرَمِّمُ الأ    

  خِیرَةوَنَکتُبُ المُعَلَّقَةَ الأ

  مِن هَشِیمِ البُخُورِ وَالمرَایَا

  ضغَاثٍ ضَرِیرَةأمِن شَظَایَا الوَقتِ وَ

  مِن فُتَاتِ التَّرَاتِیلِ المَرِیرَة

  ا عَلَی الکَعبَةِ نَذرُوهَا فِي رِمَالِ اللهِ نَسقِیهَا نُعَلِّقُهَلا
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الخَواءِ، يتلاَشونَ في الهَواءِ، مثـلَ آهـة أَو        ويمضونَ مطَأطئي الرؤوسِ إِلَى   
طَازِجٍ وصرخة مزدهرة   تنهِيدة، مكلُومة، وخلفَهم ذَيلٌ طَوِيلٌ نحيلٌ من دمٍ         

  إِلَى حقلٍ من الشراك الجَائعة
  ةُ الضائعةـاللَّحظَأَيها 

لاَ تعرِف الأَين والمَتى، كَأَنك السراب، كَأَني أُمك المَفجوعةُ النادمـةُ، لاَ            
  سؤالَ أَو جواب، كَبرقٍ أَو رعد بِلاَ مطَر

  امٍ أَنتظرـلف عأَ
،ومعرِفُنِي النلاَ لاَ يلاَ، و 
 ورِقريهالس.  

 اتيةُ الذِّكرارِسا حأَن
  والوجوه الغائبة
  أَنتظر

  سينشق عنه الحَجر؛ما 
  وأَنتظر

 بأس، فَلتركُض خطَاك تعرِفُنِي، وخيطي السري ممدود لَك حتى المُنتهى، لاَ       
أَنـا   ، بعيدا بعيدا، كَما تبغي،    )لا أُفلت الخَيطَ، أَو ينقَطع    (بعيدا في البراحِ    

لَك انتزعت أَشواكي، رعيت قُطعـانِي وأَسـرابِي    زهرةُ اللَّيـلِ العارِيـة 
   فَرانوجِنانِي، لَك، حممتها بِماءِ الزع

  في انتظَـارِ خطَـاك الضـارِية
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  من أَنت أَيتها المَرأَةُ الفَارِقَة
ٌلغـم    ُ
  أم     

َ
َ صاعقـة  ِ َ  

أم وردة اǺـراري اɎمارقـة
َ
ِ ِ

َ َ ََ ُ َ َ
  
      ،يحالــر أَنــتو يــكآت ـن أَيــنم
     ــردلاَ ب ،ــارالن أَنــتو كأَقبِــض

   كُــــــونِين؟ أَيــــــا تم ،ــــــلاَمــــــا  لاَ سه
ــــــاذَا؟     ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصعب، لمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــسؤالُ الـ ــ ــ ــ ــ الـ
     ينحــــــــصل ــ ــــــل تــ ــ ــ ــــــــي؟ هـ ــ ــــــــف لـ ــ وكَيـ
مـــا أَفـــسد الــــدهر، تـــرممين مــــا      
   اتــــــــض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشمته الحَامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
    ــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــائرات، مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــشبِقَات البـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ الـ
ــــــمِ      ــ ــــــن الحُلــ ــ ــــــــصعدين مــ ــــــوهمِ تــ ــ الـ
ــــــــوظ؟    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوحِ المَحفُــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَمِ اللَّـ

 ــــــأَعرِف ــ ــ ــــــد -سـ ــ ــ أَو  نِـخطوتي ــــــــــــ  بعــ
ــــــامينِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرينِ   عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي  -أَو دهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَنـ

ــــــــي     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك زمنِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك، أَنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أُحبـ
   الضائع، وأَرضي المُحررة

ȬɆَتها الǆوة اɎسافرة َِ Ē َ ُُ ĒĒ َ
  

   ،احبــــــــص ــ ــ ــ ــــــــك الــ ــ ــ ــ ــــــشتاءِ  لَـ ــ ــ ــ ــ ــــــــمس الـ ــ ــ ــ ــــــدى،     وشــ ــ ــ ــ ــ ــــــر النــ ــ ــ ــ ــ ــــــد، قَطـ ــ ــ ــ ــ ــــــــرب الأَغَارِيــ ــ ــ ــ ــــــرذَاذُ  ، ســ ــ ــ ــ ــ الــ
    ةرــــــذَّاك ــ ــ ــــــى الــ ــ ــ ــــــــي علَـ ــ ــــــــي يِهمــ ــ ــــــبشِ ا  القَزحـ ــ ــ ــــــــي غَــ ــ ــــــةُ      فـ ــ ــ ــــــر، راحــ ــ ــ ــــــــضحكَةُ البِكـ ــ ــــــــصبحِ، الــ ــ لـ

         ـامٍ، أَلـفع ـا قَبـلَ أَلـفقَينـا التنهِيلُ، كَأَنالصيلُ ويرِ، الهَدافصفَةُ العفرالِ، رالب
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، "جـــسدي موجِــــع  "دهـــرٍ، ذَات غَابـــة فـــي الفَجـــرِ، مـــن روض الآخـــر؟ مـــن قَـــالَ         
  والريحِ وحسد العابِرِين؟ كَانَ  ي إِلَيها من البردهل كَانَ شعرك خيمةً نأوِ

    ،ــــــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي إِلَيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةً تحملُنِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غَيمــ
    ةــــــــير ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي ظَهِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذَات كَهـ
ــــــدي      ــــــابِرة، هـــــــل حطَّـــــــت يــ غَـ

  ــــــديِك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى ثَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبض أَمِ   علَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
 احرــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدلتا   اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت فــ

    ــــــاس ــــــا النعــ المُنـــــــداة، فَأَدركَهــ
ــــــن      ــ ــ ــ ــــــامٍ مــ ــ ــ ــ ــــــــف عــ ــ ــ ــــــسيانُ أَلــ ــ ــ ــ والنـ
   يناعــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــروبٍ وطَــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــ
ــــــــق،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات ومنجنِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومجاعــ
      كُنــــت أَيــــنــــا؟ وتنةً مــــركَـــم م
ــــــةٌ      ــ ــ ــ ــــــــي أَجنِحـ ــ ــ ــــــــت لـ ــ ــ ــــــا نبتـ ــ ــ حينمــ
     ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَد تعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى بِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرت إِلَــ ــ ــــ ــ ــ فَطـ
ــــــــسحالي،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــير والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدناصـ

  فَصرت خليلاً للملكَة
وسقطت Ɨ اɎشبكة

َ َ Ē
ِ ُ َ َ َ  

فَكَـــم مملَكَــــةً عبرتنِــــي أَو عبرتهـــا، مثــــلَ شــــرك أَو فَـــضيحة، أُجرجِــــر ذَيــــلَ خيبتــــي           
ــــــوِيرِ              ــ ــ ــــــة التنــ ــ ــ ــــــارِ لَحظَــ ــ ــ ــــــــي انتظَــ ــ ـــــاءِ، فـ ــ ــ ــ ــــــــى الهَبـ ــ ــــــي إِلَــ ــ ــ ــــــــن ظلِّــ ــ ــــــلِ مـ ــ ــ ــــــــي اللَّيــ ــ ــــــا فــ ــ ــ ــــــة، هارِبــ ــ ــ الثَّقيلَـ

عائان؟الضةَ الأَوديا سي كُونِينن تاشِ، فَمي الأَحرف ة  
َآيـة     بلا     برهـان ُ ََ

ِ
ٌ  

دَمَنَا الخَاثِرَ نَرمِي عَلَیهَا التَّعَاوِیذَ وَالرُّقَی آنَـاءَ اللَّیـلِ          

ورَاقُهُا أسِمَ زَرقَاءَ   طرَافَ النَّهَارِ تَشبُّ غَابَةً مِن طَلا     أوَ

شَائِکَةٌ سَائِغٌ طَعمُهَـا  سئِلَةٌ أحَاجٍ فَاتِکَةٌ ثِمَارُهَا    أرُمُوزٌ وَ 

  ةً فَاضِحَةأنقطُفُهَا وَندحُوهَا مَر

  ةُ الأُولَیأنَّهَا المَرأکَ

  نَّهَاأو            کَأ

و ألَکِنَّهَا تَفِرُّ فِي اللَّحظَـةِ الجَارِحَـةِ طَـائِرًا مِـن قَـزَحٍ            

  أُرجُوَان

  وَانفَمَتَی یَؤُونُ الأ

   عُنوَانرَحِیلٌ بِلأ

  يء یَجِوَمَوعِدٌ لأ

 وُصُولٍ فَمَتَـی تُـدَقُّ      مُعَلَّقًا فِي الفَرَاغِ کَسَهمٍ مَارِقٍ بِلأ     

  ی دَائِبٌ فِيـوَابُ وَقعُ خُطًـبرَاسُ مَتَی تَنفَرِجُ الأـجالأ
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رَقٌ أاللَّیلِ رَفِیفٌ یَتَهَاطَـلُ مِـن سَـمَاءٍ غَامِـضَةٍ       

یَصفَعُ الکَونَ فَیَرتَمِي خَائِرًا مُخَدَّرًا وَالـصَّیَّادُونَ   

ــی الأ  ــاصَ عَلَ ــونَ الرَّصَ ــةِ  یُطلِقُ ــارِ الجَامِحَ فکَ

رَاكَ فِـي  یَکمِنُونَ فِي المُفتَرَقَاتِ یَنـشُرُونَ الـشِّ    

بَدِيٌّ وَانتِقَـامٌ  أ ثَأرٌ  المَمَرَّاتِ لِلفَرَائِسِ الشَّارِدَةِ 

یـنَ کُـرَاتُ    أینَ المَنجَنِیـقُ وَالـسُّیُوفُ      أبِدَائِيٌّ فَ 

  دَانُـوَالوِل ا ـالعَرَایَ ا ـوَالسَّبَایَ احُ ـوَالرِّمَ طِ ـالنَّف



  
  
 

 285




















 


  














  المُخَلَّدُون

ُـــونأ   یُّهَا الجُن

مرٍ إِلَی آخِـرِ الـدَّهرِ      أ  خَمرٌ بِلأ  یَومُنَا خَمرٌ وَغَدُنَا  

سَرَابٌ إِلَی مَطلَـعِ الفَجـر فَمَـن یُـؤَذِّنُ الآنَ فِـي             

مَالطَةَ یُعلِنُ الجِهَادَ فِـي تَمَاثِیـلِ البَازَلـتِ یُوصِـدُ           

الحَیَاةَ بِاسمِ اللهِ ذُقُونٌ مِنَ السَّنطِ وَالغِـلِّ تُـدمِي          

مَ حـلأ طَـارِدنَ الأ  مٍ یُ زُرقَةَ السَّمَاءِ نِسَاءٌ مِـن ظَـلأ      

تُخـرِجُ مِـن     تٌ عَنعَنَـاتٌ  تٌ بَـسمَلأ  بِالسِّهَامِ حَـوقَلأ  

حیَـاءَ وَیَبـصُقُ    قرَعَ یَلتَهِمُ المَـوتَی الأ    أجِرَابٍ ثعبَانًا   

 النُّجُومَ فِـي النَّـومِ   أسُم2ا یَغلِي فِي الوُجُوهِ فَمَن فَقَ  

 الیَاسَمِینأطفَأوَ 
نِین وَالأنَهرٌ مِنَ الظُّلُمَاتِ المَالِحَةِ
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د  ـوراصين ــير أَخ ُأقَــضم ،  ــشبالع  دِالــبلاةً   وةً،  قَـضمفقََــضم  بأَشــريــلَ وــةً  الن رعج  
  عةً، لاَ أَشبرعَل  أَو أرَتوَيِ،  فجَفه  وه  انمأَم الز ،ابرالس  غدالو  َفر  لانـسم   لاـائس 

 نم  إلَِى  الأَعضاَء  اتِةالهَ الجهِارب  
  ؛الصائبة أيَتُها الطَّعنةُ 

  ،موت بلاِ  قَتلَتني 
  خاويِا  ،غرَيِبا أمَضي  وترَكتني 

  .الخاَئبة النهاية  إلَِى 
   نا مِاريع  ،يمأَه قتالو  شأَه  ابي الذُّبنع  وضعالبو  ورالطُّيو   ـشةَ، أَهِالجاَرح

 ابأَســـر   اتيالـــذِّكر       ـــتي، فَتفُلاملَـــى آثَـــارِ أقَـــدي عأمَـــض ،ـــةحالفاَد   طَـــايـــن خم 
  ،لماَذاَ   الأرَض  بهرةُ  الظِّلُّ  يالغَيمة؟ وجمالنو   أيَـن   ؟ أيَـن؟   الطُّقُـوسانَولجالـص

 مـن   ةً ـ ــأَو حفن ومٍ ـ ــنَ رة ـكـس  كفََـى،   بـدي،  الأَ ينتهَِي؟ أيَهـا الأرَقُ   أَم  الزمان،   يبدأُ  
ــاس؛ أَهــنُع لا ســو هلا بَي ــأحيه ائوشولاَكوُ  بِينتلرَ  هه ،يروش، أنَاَ الأَخي بينولوسم    

  

شَـمسٌ حَامِـضَةٌ تَهطِــلُ النُّعَـاسَ وَالیَــأسَ    

  غرِبَةوَالأ

  یَّتُهَا اللَّحظَةُ الغَارِبَةأ

مضِي فِي اتِّجَاهٍ عَمُـودِيٍّ یَـدِي فِـي جَیبِـي الخَـاوِي            أسَ

 ـ    أ رَاه أ ی المَرمَـی المجهُـولِ لأ  رکُلُ الطُّـوبَ بِیُمنَـايَ إِلَ

و تَأخُذُنِي  أعَلِّي أُحرِزُ الهَدَفَ القَاتِلَ فِي الوَقتِ الفَاصِلِ        

لِ الجَمِیلِ الوَبِیـلِ طَـائِرًا مِـن        الرِّیحُ الجَامِحَةُ إِلَی الضَّلأ   

  رُ ـزَوِردَ وَجَنَاحَینِ مِن غَیمٍ یُمطِرَمَادٍ بُرتُقَالِيٍّ وَمِنقَارٍ لأ
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 سد  الج َـ الوقـت؟ أَمِ الأَوهـام أفَرخـت فـي     يتَّـسع   قَتلَنا الآن؟ هل      كمَ   
  العنكَبوت؟ بيتهَ  وابتَنى  الذَّاويِ 

  .سماء     تَموت
 مسش نم  ذاَبلِةٌَ  الفوُلاَذ،      
 ةيرصلةٌَ بقاَح،      

ـــوشِ      عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــلُ الن افقَوو
ــوشِ ا     عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن علن

ـــوشِ      عــوشِ الن عــوشِ الن عـــوشِ الن عــوشِ الن عــوشِ الن عالن
                                        النعوشِ النعوشِ النعوشِ تَمضي

  .تجَِيء ولاَ 
 ا الحلُمهَيء أيدالر،    
أيَها  ، الماَضي في    الأرَض فأَمَضي أَخرقُِ متَى توُقظُني إلَِى عرشي، 
 ،اتصاقا الرُتهَأي ،اسُالحر  قوُنافا المُنهَةُ  أيَالكَذب  وصالقَتَلةَُ،  اللُّص

    دوهاـــتشَ لاَ  ترُى،  لاَ  عرة ــوش دم  بيننا يتي،   رتي وحاشـــــأُس أنَتمُ 
  شَبَقًا عَلَی العَالَمِین

  نَا سَیِّدُ الخَاسِرِینَ الظَّافِرِینأ

عَارِیًا وُلِدتُ وَعَارِیًا أمضِي الهُوَینَی فِي نَشِیدِيَ الـسِّرِّيِّ       

حجَـارًا صَـغِیرَةً    تَقِـي أ  لاَ تَعرِفُه الفُصُولُ وَلاَ العَـصَافِیرُ أن      
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بَـشَرٍ أبتَنِـي بِهَـا مَملَکَـةً مِـن        خَضرَاءَ لَم یَمسَسهَا قَلبُ   

  یَّةٍ وَمِلِیکَةٍ فَاجِرَةطُقُوسٍ وَثَنِ

  کَأنَّهَا الوَردَةُ الطَّـافِرَة

عَارِیًا وُلِدتُ وَعَارِیًا أَمضِي الهُوَینَی فِي نَشِیدِيَ الـسِّرِّيِّ       

حجَـارًا صَـغِیرَةً    تَقِـي أ  لاَ تَعرِفُه الفُصُولُ وَلاَ العَـصَافِیرُ أن      

لَکَـةً مِـن   خَضرَاءَ لَم یَمسَسهَا قَلبُ بَـشَرٍ أبتَنِـي بِهَـا مَم       

  طُقُوسٍ وَثَنِیَّةٍ وَمِلِیکَةٍ فَاجِرَة

  کَأنَّهَا الوَردَةُ الطَّـافِرَة
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بـیَضُ  و بَانَ الخَیطُ الأ   أوَانُ کُلَّمَا حَانَ    تَتَفَتَّحُ لِي کُلَّمَا آنَ الأ    

 الوَقـتِ مُهـرَةً مَـسحُورَةً       متَطِیهَا إِلَی خَارِجِ  أسوَدِ  مِنَ الأ 

ردَافٌ مِـنَ المَـدِّ وَالجَـزرِ وفَـرجٌ مِـن          أثَدیَانِ مِن رِیحٍ وَ   

سـوَاقَ العَبِیـدِ    أقَالِیمَ وَالبُلدَانَ الغَابِرَةَ    حَرِیقٍ تَطُوفُ بِي الأ   

وَالبَهَارِ سَرَادِیبَ السُّعَارِ إِلَـی الحَافَّـةِ تَحتَـوِینِي بِجَنَـاحَینِ          

  رِیشٍ وَامِضٍ تَقفِزُ القَفزَةَ المُطلَقَةمِن زَبَدٍ وَ

ةُ الخَارِقَـةُ الفَارِقَـةأیَّتُهَا المَرأ 
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ــــــــشر،           ــــــــر علَـــــــــى قَلـــــــــبِ بــ ــــــــمعت، أَو خطَــ ــــــا لاَ عـــــــــين رأَت، أَو أُذُنٌ سـ ــ هـــــــــل أَنـــــــــت مــ
ــــــا ا  ــ ــــــــة ؛ تقـــــــــضميننِي         أَيتهـ ــــــةُ لـــــــــي كَهاوِيـ ــ ـــــــرائرِي، المَفتوحـ ــــــةُ فـــــــــي أَعـــــــــضائي وســ ــ لمَارِقَـ

الأَناشــــــــيد،  فَتنمـــــــو لــــــــي أَغــــــــصانٌ وأَوراق أَشــــــــجار ونخيــــــــلٌ وأَعنــــــــاب، تــــــــسكُننِي        
  النجوم، شموس تفتح أَبوابها في جسدي للعابِرِينتشتعلُ 
  تأتين بِالأَمسِ
  أَو غَدا؛

ȬɆَتهــا اɎمــرأة اɎلبـــوة Ē ُ َ ََ َ ُ Ē   
َاɎمرأة اɎـشهوة Ē ُ َ ُاɎمـرأة    َ َ َ

َاǺهــار   َاɎمــرأة اǽهــار   َ Ē ُ َ َ 
َاɎمرأة اɎموجـة َ َُ َ

ُ  اɎمـرأة   َ َ

َاɎمدججــــة   َ ُĒ  مــــرأةɎُا َ َ

َاǵɎخة Ē   رجفةɎمرأة اɎَا Ē ُ َ َ   
َوردة اɎرم ĕ ُ َ ُهقةـشَ ال  ــَ َ  

َاɎزوال؛ Ē ردـي          فل ـدمـن يم ،ـةالجَارِح اتوهالـشو ،ـةححِ الفَادائالفَـض نم وٍس
قَـــشةَ الغرِيــــقِ، أَشــــعب مــــن نِــــساءٍ فــــي امــــرأَة ؟ أَيتهــــا المُطلَقَــــةُ، الباهظَــــةُ، أََكُلَّمــــا            

أَةُ الأَوليـــةُ،  قَــضمت جعـــت، كُلَّمـــا شـــرِبت عطـــشت، لاَ فَنـــاءَ لاَ اكتفَـــاءَ، المَـــر        
ــــــــساءِ         ــ ــ ــــــــن النــ ــ ــ ــــــسِليننِي مــ ــ ــ ــ ــــــــسرِينِ، تغــ ــ ــ ــــــارِ والنــ ــ ــ ــ ــــــيدةُ النــ ــ ــ ــ ــــــــةُ، ســ ــ ــ ــــــــى الجَوهرِيــ ــ ــ ــــــــن  ،الأُنثَــ ــ ــ  مــ

         ــــــــك ــ ــ ــ ــ ــــــــضي إِلَيـ ــ ــ ــ ــ ــــــــي، وأَمـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلُ المَاضـ ــ ـــــ ــــــــرى، أَركُــ ــ ــ ــ ــ ــــــنِين لاَ ذكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسى، لاَ حـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــسِي، فَأَنـ ــ ــ ــ نفـ
ارِثُ السي ونِي، كَأَنكممي ويتب ،ـــإِلَيكو اتاوي، لاَ مأَو كَأَن ،يناضالأَر  
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       لَغــــتـــى إِذَا بتــــقِ، حقِ القَلــــرــــي المُفتف قأَمــــر ،المَــــاءَ  فَـــرق،  ختــــرــــا االله،  :  صي
رهــــــذَا ب ــ ــــــــالٍيانُ، ما فَعلْت بِي، خــــــانِي؛ أَيها النســ ــــــــذنِي، علَى موجة  برتقَـ ــ ــ   ــ

ــــــــوص، لاَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو وأَغُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَطفُــ
أَدرِي، شـــــموس زرقَـــــاءُ   

  ــــــــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــهباءُ  أَو طُيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ
ــــــــضنِي،  ــ ــ ــ ــــــــي،   تعــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد بِـ ــ ــ ــ ــ  تميـ

ــــــــصارِيعها    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى مــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَــ
ــــــــى     ــ ــ ــ ــ ــــــائرةُ إِلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــواب الغـ ــ ــ ــ الأَبــ
ــــــــوخ، لاَ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى، أَســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المُنتهـ
دليـلَ، بليـلٌ، لاَلَيــلَ لاَ    
نهـــار، أَقمـــار تـــومئُ لــــي     

ــــــــجا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف الأَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ رِ، خلـ
ــــــــضي ؟  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــروق  أَأَمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وبــ

    ،ــــــــاي ــ ــ ــ ــ ــــــــى خطَـ ــ ــ ــ ــ ــــــــو علَـ ــ ــ ــ تحنــ
ــــــــي      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــق بِـ ــ ــ ــ ـــــ غَرِيـ

ــــــــقٍ،   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسـقٍ ؟ شفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَم غَــ
 ،جِيفسنبنا مــــــــر ــ ــ   طَافـ

         ،داعـــــصــــهِيلٌ يصو ـــــاتممحطفُـــــو، حت ـــــن أَغَارِيــــداقٍ موــــاقِ إِلَـــــى رـــــن  الأَعمم
ــــــــن ؟  ــ ــ ــ ــــــاذَا قَالَـــ ــــــــــــــ   أَيــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن ؟ مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى أَيـ ــ ــ ــ ــــــــي        إِلَــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت فـ ــ ــ ــ ــــــارِيخٍ تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ تـ ــ ــ ــ ــــــــساحرات؟ بِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي الـ ــ ــ ــ ت لــ

  التضارِيسِ والسديم
ِأنـا اɎضـائع اɎرجيم Ē ُ ِ Ē َ َ  

لَّمَا التَقَینَا رَاوَدتِنِي رَاوَغتِنِي وَرُغتِ مِنِّي إِلَی شَـمَالِ         کُأ

القَلبِ وَغَربِ الرُّوحِ کُلَّمَا رُغـتِ تُهـتِ مِـن بَـصِیرَتِي            

 ااااااااااااااالامِي قَطرَةَ مَاءٍ مَالِحٍ إلَی بَحرِ الرِّمَالِ         حلاأوَ

ــودِ  ــونِي وَردَةَ الیُ  ــو لاأفَکُ ــائِرَ النِّ ــونِي طَ و أسرِین  تَکُ

نَـا  أ نتِأنتِ  أ تُکُونِي سِوَى    و لا أکُونِي شَجَرَةَ النِّسیَانِ    

رَقٍ قَلِـقٍ ظَـامِئَینِ جَـائِعَینِ    أنَّا عَلَـی  أ کَ لاو  أ فَنَلتَقِي   نَاأ

 نَقضُمُ السَّمَاءَ الزَّرقَاءَ کِسرَةً فَکِـسرَةً طَرِیَّـةً شَـهِیَّةً لا          

 الماضِـي نَـستَلُّ سُـیُوفَنَا       بوَابَأ نَشبَعُ فَنَکسِرَ    تَنتَهِي وَلا 

الصَّدِئَةَ إِلَی الغَزوِ بَیرَقُنا خِرقَةٌ بَالِیَةٌ نَشِیدُنا نُبَاحٌ لَیلِـيٌّ    

  شِعَارُنا عَظْمَتانِ وَجُمجُمَةٌ وَالطَّرِیقُ الهَاوِیة

  قَمَرٌ ضَالٌّ

  وَنجمَةٌ ذَاوِیَة

  دِمَةٍ بَعدَاـلَةٍ قَـم رَحَلَت إِلَی لَیأامَت الکَوَابِیسُ ـفَهَل نَ
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عـرِفُ  أ  أُرِیدُ أُرِیـدُ مَـا لا  عرِفُ مَا لا أبَعدَ حِینٍ سَ  

رُشُّ الرُّقَـی عَلَــی النَّهَــارِ  أنتَقِـي مَــا یَـرُوقُ لِــي   أ

  مِ عَلَی الزَّمَنسِمَ الکَلاوَالتَّعَاوِیذَ عَلَی اللَّیلِ وَطَلا

  بُرهَـةً

  بُرهَتَینِ بَاهِرَتَین سَافِرَتَین

  کَوَردَتَین زَاهِرَتَین مِن عَطَن

ــوتَ وَاللا أ ــامُوسِ لِلنَّاسُ ــرِي لِلنَّ ــرُ ظَه ــوتِ دِی هُ

قُـولُ لِلمَـوجِ کُـن      أبلُـغُ الجِبَـالَ     أرضَ وَ خرِقُ الأ أ

 ـ أفَیَکُـونَ غَابَـةً مِــن     خَرِیــفٍ لاهَـازِیجَ خَــضرَاءَ بِ

لِلرَّملِ کُن فَیَکُونَ نَهرًا مِن لَبَنٍ وَنَهرًا مِن عَـسَلٍ        

لِیفَـةُ  یَسبَحُ فِیهِ الوِلدَانُ وَالحُورِیَّاتُ وَالتَّمَاسِیحُ الأ     

لِلغَیمِ کُن فَیَکُونَ سَـفِینَةً عَظِیمَـةً فِیهَـا مِـن کُـلِّ       

نَ آیَـاتٍ  و سَابِحٍ زَوجٌ بَهِیجٌ یُرَتِّلُـو     أو طَائِرٍ   أدَابَّةٍ  

وَثَنِیَّةً تَصِیرُ دُخَانًا یَنعَقِدُ قَطِیعًا مِـن جَـانٍ یَرعَـی         

ن یَـنفُخَ إِسـرَافِیلُ   أوهَامِ الطَّافِیَـةِ إِلَـی      عُشبَ الأ 

اـعمًی نَحوَ الجِهَةِ الأُخرَى شَرِهًأالصُّورَ فَیَرکُضَ 
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   عُدوَان إِثْم وَلاطَمُه الشَّهَوَاتُ بِلاشَبِقًا تَتَلا

  فَمَتَی کُنتُ وَردَةَ البَازَلت

  تَعبُرُهَا الرِّیَاحُ وَالشُّمُوسُ سَاهِیَةً

  ارِجَ الزَّمَاننَّهَا خَأکَ

کأنَّنِي وَطَنٌ لِي رَعَایَاهُ الآبِقُـونَ الخَـارِجُون الـضَّالُّونَ           

  و شَمسٍ فِي البَصِیرَةأیَهِیمُونَ دُونَ نَجمَةٍ فِي القَلبِ 

  شَمسٌ ضَرِیـرَة

  تَقُودُ الخُطَی العَمیَاءَ إِلَی سِدرَةِ المُنتَهَی

  نَّهَا  أکَ

  فَمَتَی لِمَاذَا کَیفَ هَل

  رتَقِي السُّورَ أم أخُ الصُّورَ نفُأ

  خِیرَةقفِز القَفزَةَ الأأ

  بلُغُ الجِبَالَ مَا لاأرضَ وَخرِقُ الأأعرِفُ بَعدَ حِینٍ سَأسَ
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،تحرِ المَيي البف ةرائَةَ مم لتسينِ، اغتهرد متكَذَا صه  
  د لَكـكَي أُولَ

ي ولاَلو تصحأُنِي، فَتبدتـوِديأَغص ورِقارِيـانِي، تمو ثنمتانِي و فرِفرت ،  
،ومِ كَأَهلِ الكَهفي النف ورالطُّي نفَجِرقعِ تلَى وارِ؛ عي الأَغوةُ فالمَنسِي ابِيعنالي  

ــ ــسدي خطَ ج ــيض في اك
بِالشموسِ والأََارِ، صـائمةٌ    

  دهورا وأَنت إِفطَارِي
  وردةُ انتظَـارِي

     نبِـتت ،تمي السا فأَقطُفُه
     ،يقَـةدحو ةردو ي ألفلاخد
في كُلِّ حديقَة ألف عصفُورٍ     

  ةي، كُلُّ أُغنِينغرسٍ،   يع ألف 
   ألف أُنثَى شبِقَةكُلُّ عرسٍ

  أَنا     المَرأَةُ     المُحترِقَة
 يئُنِي، ألفضـرٍ يقَم ألف

شمسٍ تُشعلُنِي، لاَ ظلَّ لاَ عتمةَ، النجوم تهطلُ في سراديبِي وكُهوفي، زرقَاءَ 
وئيدا صاخبا عة والسحمراءَ خضراءَ بيضاءَ بِلاَ سوءٍ، فَادخل علَى الرحبِ 

  بِلاَ هوادة، لَك انتزعت أَبوابِي وشبابِيكي، رشوت حراسي، انفَتحت لَك
  المَجـد     لَك

عبَثُ فِیكِ  أ تَنَامِي سَ  لاو  أت فَنَامِي الآنَ    أعَینٌ رَ 

رکُلَـكِ  أئِيَ المَلَـلُ فَ  عـضَا أن یَمُـوءَ بِ   أقَلِیلاً إِلَی   

ــذِّکرَى   ــارَ ال ــرعَینَ غُبَ ــابِرِ تَ ــی المَاضِــي الغَ إِلَ

لِ البَاکِیَـةِ تَلُمِّـینَ     لاط ـالرَّعنَاءِ تَبُـولِینَ عَلَـی الأ     

المَوتَی فِي الـذَّاکِرَةِ فَیَـصطَفُّونَ وَکُـلٌّ مِـنهُم          

یَحمِلُ فِي یُمنَـاه کِتَابًـا مِـن سَـعَفٍ یَقـرَأُ فِیـهِ            

 ـ   طَوَالِعَ  یَـأسٍ مِـن مَـوتٍ یُنهِـي         لاه المَاضِـیَةَ بِ

ــوكَ الأ ــي لاحــالمَــوتَ وَیَغــرِسُ شَ ــا فِ مِ عَمِیقً

روَاحِ العَینَینِ صَهِیلاً مَفتُوقًا مَرتُوقًـا یَـا رَفَّـاءَ الأ    

ت وَتَفَکَّکــتُ إِلَــی مِــزَقٍ بَالِیَــةٍ أخُیُــوطِي اهتَــرَ

  وقَاتمُتَنَاثِرَةٍ فِي الأ

  سِکِّینٌ فِي القَلب
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أَيها الداخلُ مثلَ ألف مهرجان، بِالطُّبولِ والأَبواقِ والبروقِ البرتقَالية، هـل          
ي سف لِّقـأُحلَةائس اتاولُ  ،مشعت ةربسرِين، كُلُّ ضومِ الني غُيف أَم أَغُوص   

  صرخةَ جوعٍ أَبدي، ما الَّذي يخترِق الروح ويحرِق الجَسد
  أَيها الفَرد الصمد

تحيطُ بِي، تدخلُنِي مـن     
كُلِّ الجهـات، دفعـةً     

    خةً، فَأَصـرداحـي  وف
  الغيبوبة المَشبوبة

  أَنا القَتيـلَة
  لاَ إِثمٌ     ولاَ حرج

       ـن أَيـنم ،ارهلَيلٌ أَم ن
    حـرانُ؟ بخالد داعصي
عسلٍ يموج وبحر لَـبنٍ     

  يتلاَطَم، ما الَّذي يغلي؟ 
، بِلاَ هوادة ولاَ انتهاءٍ، فَجوعي      الخُطَى والزمنِ نِهاية   عميقًا إِلَى منتهاي، إِلَى   

  بِلاَ نفَاد
جسدي أَرق الأَرضِ، لاَ رقَـاد                     أَنا المَـرأَةُ السـهاد  

لاَ سكينةَ، فَامرق كَما تبغي، ولَملم في يديك أَطرافـي وعنـانِي، إِلَـى              
ايإِلَى البِد ،اتايهرالنشلَى قَلبِ بع طَرلاَ خأَت، ور ينا لاَ عم ،ةعائالض ات.  
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ــــــأَع  ــ ــ ــــــــها        ســ ــ ــــــــلاَئي توزعتــ ــ ــــــــدي، وأَنَّ أَشــ ــ ــــــــلُ الأَبــ ــ ــــــــي القَتيــ ــ ــــــــوات الأَوان أَنــ ــ ــــــــد فَــ ــ رِف بعــ
  الرياح، ودمي ضاع بين القَبائلِ المَتناحرة

Ŀُأنـا ا َ ِلـة اɎشـاغمَ Ē ُ َ
  رَة

ــــــتينِ،     ــ ــــــلَتينِ داميـ ــ بـــــــــين فَاصـ
ــــــــسياقِ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارِج علَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــ

ــــــياقٍ،   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أَودونمــ
ــــــسِيا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــغينة، منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي   ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــ

 ،ــــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاً  المُفترقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جمـ
ــــــــرب أَو  ــ ــــــــور،   أَجــ ــ ــــــا أَعــ ــ ــ  كَلبــ

  ،ــــــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاه النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يتحامـ
ــــــــشى وس ــــــــــــ  ــ ــــــــث  فَأَتمــ ــ طَ الجُثَــ

   ــــــــوءَة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــورة والمَفقُــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَبقُـ
ــــــــا،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــــــــــمرِحــ ــ ــ ــ ــــــــو  أَتقَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق افَز فَــ

ــــــــرة تن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءٍ متخثِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ  دمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فُـ
  رجةً ودخانا يصادم حش

 فَيهطلُ صرخات ثَكلَى تتعلَّق  متأَرجِحةً فَـوق  القَتلَـى   لاَلِ اللاَّمعة،  بِالأَط
 تعـــــوِي  المَنــــسِيين، كَأَســــرابِ البــــومِ، تــــسد الأُفُــــق الكَــــابِي دونَ نهــــارٍ أَو شــــمسٍ        

              في اللَّيلِ كَأَرملَة عرجاء

Ǻملـة اĿَأنـا ا ُ ََ ُ َ
  مَـاءك

ــــــــوراءِ، عكــــــــس الـــــــــسياقِ،      ــــــا     أُغَنـــــــــي أُن ــــــــ أَمــــــــضي إِلَـــــــــى الـ ــ ــــــةً تعـــــــــشش فيهـ ــ شودةً همجِيـ
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ابنِي المَلَــــــــلُ  الخَفَـــــــافيش البـــــــشوشةُ والــــــــصقُور المَـــــــسعورةُ، إِلَــــــــخ إِلَـــــــخ، إِلَــــــــى أَن ينت ـــــــ       
     ــرنبي الملفَــأَعت ،انبـلاَ أَو يــدلــي         :البةً فيـدحطفُــو ووسًــا تؤى ركَـم أَر ،مـا قَــوي

ــــــــراغِ  ــ ــ ــ ــــــــلاَ رؤوسٍ تمـــ ــــــــــــــ  الفَــ ــ ــ ــ ــــــــسادا بِــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصفُوف     وأَجـ ــ ــ ــ ــ ــــــأَقيموا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــواقِ، فَـ ــ ــ ــ ــــــــي الأَســ ــ ـــ ــ  شي فــ
لَ ث ـــــــقَتلَــــــى البلَهــــــاءِ الحَمقَــــــى م   ل لأَو وج،غفــــــر للــــــصف الأَع ــــــ  فَــــــااللهُ لاَ ي  ،مــــــستقيمةً 

       الخرفَان الخَرساءَ تسِير وراءَ الجَزارِ إِلَى السكِّين
  ِآميــــن

ــــــأَع  ــ ــ ــ ــــــــت   وســ ــ ــ ــ ــــــــي الوقـ ــ ــ ــ رِف فـ
الــضائعِ أَنــي الــضائع فـــي     

ــــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات، وأَنَّ الخَــ ــ ــ ــ ــ ــ طَ الأَوقَــ
ــــــــلاَلَ  ان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــع خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــــــــ الحُقَطَـ ــ ــ ــ ــ مِ لـ

ــــــــاحٍ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامرأَة بجنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِرِ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الغــــ
ــــــــرقٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــود  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلٍ رعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وذَيـ

ِـرأة منام: راءخض ٌ َ َ   
ـــــــاء  تــــــشعلُ فــــــي الأَركَــــــان    سلُّ مــــــن الثُّغــــــرات الــــــساهية إِلَـــــى ظُلُمــــــاتي،     تن ـــــ مَ

تحوا همــةٌ وشوشــةٌ، فَــاف   ك وهمقَــاءَ، بخــار وأَرِيـج المــس    شموسـا وشــموعا زر  
ُأنـــا اɎـــسيد اɎمرɋـــب  مــنِ القَــادم الغرِيــب ؟   ،الأَبــواب علَــى المــصراعينِ   

ِ
ُ ُ ĕ Ē َ َ ،

 بِـلاَ قَطــرة دمٍ تمــس    ، إِلَــى الخَـازوقِ أَيهــا الجَــلاَّد    ،لاًت ســه حلَلـت أَهــلاً ونزل ـ  
ــيم    ،الأَرضــرسِ الأَلالعو ــةيملــضيـف ،  إِلَـى الو Ɏـــا ا ُأن Ē َ ـــمَ أَزلــت   ،ِاɎلئي

        اءٍ، قُلــــــتـــــــزبِــــــلاَ ع ينفالـــــــس قــــــتأَحري، واتطـــــــوخ ــــــوتحي، ماتمــــــصب :  حـــــــرالب
          ومالمَسم همالس قطلاءِ، يري الوف ودالعامِ، وي الأَمقفزتفȯَ َ َ .  

  وَحُلمٌ فِي الحَدَقَات

  فَمَن یَرفُو لِي فَجرًا مِن غَار

  قمَـارأو سِربًا مِن أ

  سِکِّینٌ فِي الظَّهر

  دَاءوَجُرحٌ مَفتُوحٌ تَشرَبُ مِنهُ فَرَاشَاتٌ سَو

فَمَاذَا حَانَ الآن مَتَی یَأتِي مَا یَأتِي یَمضِي مَا یَمضِي کَـي             

 ندَلُسِيأمِّیهَا ـأُسَ غزُوهَا بِالسَّیفِ أدًا لارِع بِـختَ أیَترُکَنِي 
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Ǔإيثـا Ƥإ Ɲɋَجسدك طر َ
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ُ ََ  
ــــــا أَمـــــــــضي بِـــــــــلاَ يقـــــــــينٍ     ــــــــيحِ        عارِيــ ــــــــفَاف تعـــــــــج بِالتماسـ ــــــار بِـــــــــلاَ ضـ ــ ، بِـــــــــلاَ ظُنــــــــون، بِحـ

ــــــةُ        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا المُبتهِلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشدنِي عيونهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا، تـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاغرةً فيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــة، فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشهوات الجَائعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ                                           والــ
ــــــ لُج إِلَى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمشتع ة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        لَةــــ

ــــــــهلُّ     ــ ــ ــــــارِدةٌ، رذَاذٌ ينــ ــ ــ ــ ــــــار بــ ــ ــ ــ نــ
ارِب علَـــــــى خطُــــــــواتي، قَ ــــــــ  

 بـــــــقِ علَــــــى خلـــــــيجٍ مــــــن الزئ   
    ،ــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاَ دفَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــذُنِي، بِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يأخـــ

ــــــــص  مو ــ ــ ــــــةٌ تــ ــ ــ ــ ــــــــى   جـ ــ ــ ــــــــي إِلَــ ــ ــ عد بِـ
ــــــــي    غَي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِرة وترمينِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

ــــــــرارِ، لُؤ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــى القَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــؤ  إِلَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لُــ
ــــــــجومر ــ ــ ــ ــ ــــــــانٌ، قُصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ورــ

       ،اتننـددو اتـلَوـةٌ، صيحاءٌ قَزـي، أَضـول حنفَتاسٍ ترةٌ بِلاَ حورسحم  طَـرم 
بـــة الــرقصِ عرايـــا،    تكَى، عــذَارى فــي حل   عــسلٍ، أَيهـــا الــساقي إِلَيــك المُـــش     مــن 

يغمرنِـي، لاَ وراءَ لــي،   و، نِي، فَاشــرب ديسـي  تأن ــنبـع خمـرٍ يتفَجــر، يقُـولُ     
ــــــــد الأَبــــــــواب خلفـــــــــي، يــــــــشدنِي، أَمــــــــضي، تـــــــــلاَلٌ فَجِبــــــــالٌ تغ          ــــــا الَّــــــــذي أَوصـ ــــــــز  مــ مـ

ــــــــةٌ،        لــــــــي، أَص ـــــــــ  ــــــــةٌ، تعــــــــصرنِي كُهـــــــــوف خفيـ عد لاَهثًــــــــا، تنقُرنِـــــــــي عــــــــصافير برتقَاليـ
ــــــــر س ـــــــــــــ    ــ ــ ــــــــاعد، مطَــ ــ ــ ــــــــا، أَصــ ــ ــ ــــــا      إِلَيهـ ــ ــ ــ ــــــــوم، عيونهــ ــ ــ ــــــــقُور تحــ ــ ــ ــــــــسور وصـ ــ ــ ــــــــهمر، نــ ــ ــ اخن منــ

          ،اعــبضو اتــؤلَبو ــورما، نــافَانسةٌ ويائواســت ــاحنِي، إِلَــى الأَعلَــى، رِيـدرصت
   قــلاَحٍ، أَمــرس ــ بِــلاَ سخوا فَتـــأَر      طَهتت ــةيندــازِيجِ إِلَــى مالأَهــاءِ وننِــي بِالغفُر حج

 ــــــــين ــ ــــــــومِ و بـ ــ ــــــــصحوِ  النـ ــ ــــــــي   الـ ــ ــــــــولُ لـ ــ ــــــــؤةٌ تقُـ ــ ــــــــذ : ، لَبــ ــ ــــــــراس نِيخــ ــ ــــــــضيف    ؛، أَعـ ــ ــــــا الــ ــ ــ  أَيهـ
؟ حبــــلٌ وأُنـــــشوطَةٌ، معلَّقًــــا فــــي غَيمـــــة عــــابِرة، والـــــسهام         مــــا أَتـــــى بِــــك   ،الخَبِيــــثُ 
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بٍ ونيـازِك   تثقُبنِي فَلاَ أَسيلُ، تـسِير بِـي الهَـوينى فـي سـماءٍ مـن شـه         ،تنوشنِي
كُـــلَّ ثُقُــــوبِي     أُغمــــض  اعبــــر، تلـــذَعنِي، تحطُّنِـــي علَــــى ضـــفَّة نهــــرٍ مــــن حرِيـــقٍ،        

ت ،زأَقفنِـي وضعانُ المَاكيرــــــالن ــ ــ ــــــــرةُ وتطلقُنِي مقضــ ــ ــــــــوما مأكُــ ــ ــ ــ ــــــــولاً نحو الســ ــ ــ ــ ــ    وقِـ
ــــــــونٌ     ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــيح وكَمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــابِر، شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغـ
ــــــــلٌ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلٌ فُلفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــاع زنجَبِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نِعنــ
ــــــــطَّةٌ،     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــانٌ شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــود حبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ أَســ

   ــــــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةٌ تنِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــــــــــرطُوبـ ــ ــ ات وهوهـ
  ــــــة ــ ــ ــ ــــــــات فَارهــ ــ ــ ، دروب وآهــ

ــــــةٌ تل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوى   وأَزِقَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوِي تتلَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ
  : علَى الأَبد توحةًمف

َواحـد، أحـد ٌَ
ِ    ؛َ

طَلاَســم وتعاوِيــذُ، أَدعيـــةٌ    
وثَنِيـــةٌ، صــــلَوات شــــبقيةٌ،    

     قـــسِمةٌ تجِيفْـــسنةٌ بخــرصو
ــــــــصفَيـنِ،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضـاءَ  نِــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفَــ

ــــــأَم ــ ــ ــ ــ ـــــــرق بينهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــزِقًاما ـ ــ   مزقــ
؟ تي التـسابِيح التهاليـلُ   أَيـن تـأ  ق غَيمة من بخورٍ، منإِلَى سماءٍ أُرجوان فَو  

ــــــــضا،           ــ ــ ــ ــــــاءً غَامــ ــ ــ ــ ــ ــــــــذَتينِ ومــ ــ ــ ــ ــــــــي تعوِيـ ـــــ ــ ــــــــي علَـ ــ ــ ــ ــــــــلاَما، ترمـ ــ ــ ــ ــــــافرةُ ســ ــ ــ ــ ــ ـــــــــساحرةُ الطَّـ ــ ــ ــ ــــــا الـ ــ ــ ــ ــ أَيتهـ
ســـــتحيلُ شـــــجرةً تـــــشق جـــــذُورها الأَغـــــوار، تغـــــوص غُـــــصونها فـــــي الــــــسموات          أَ

تلُّنِــــي الطُّيــــور الجَارِحــــةُ، تــــأكُلُنِي، تــــشربنِي، فَأَمتــــد، أُورِق تنمــــو        عِ، تحالـــسب 
  .لي ثمار وورود، فَتأكُلَنِي، فَيهمي حليب الزعفَران 

 لاسـوَارِ إِلَـی المَـاءِ أُغَنِّـي مَـا       وَأُدَلِّي سَـاقَيَّ مِـنَ الأ     

بکِي أن یَأتِي مَن یَغزُوهَا بِالسَّیفِ فَ    أیَخطُرُ بِالبَالِ إِلَی    

رتَجِلُ أورَثَنِیهِ اللهُ وَ  أکَنِسَاءِ البَدوِ عَلَی المُلكِ الضَّائِعِ      

ن یَنفَـدَ بَحـرُ     أنزَلَ اللهُ بِهِ مِن سُلطَانٍ إِلَی       أرِثَاءً مَا   

   تَنفَدَ کَلِمَاتِي الشَّعثَاءلاالمِدَادِ وَ

  رضنحَاءِ الأأعضَائِي المَنثُورَةَ فِي أأُلَملِمُ 

  یَهرُبُ مِنِّي وَجهِي؛

  ضِییییییییییییییعأف

و یَشبَعُ مِنِّـي    أ یَفنیَ   لارَقٍ  أسعَی فِي بَیدَاءِ اللهِ عَلَی      أ

نُنِي یَطعَنُنِـي فِـي حِقـدٍ       حَتَّی یُدرِکَنِي ظِلِّي خِلِّي یَطعَ    

هـوِي فِـي هَاوِیَـةٍ دُونَ       أمَوتُورٍ دُونَ هَـوَادَة حَتَّـی       

   بَأسَ  لایـطفُو حَجَرًا فَوقَ المَاءِ هُوَینًأهوِي  أرَارٍـقَ
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  رِف إِيثَاكَا، ولَكني الطَّرِيقلاَ أَع
  رأَةٌ من حرِيـق   ام أَنا  

 لاَ أَعرِف   ،تمسنِي تشعلَنِي، فَتدخلَنِي لتبدأَنِي، أَنا الجُغرافيا المَجهولَةُ الجَاهلَةُ       
  تضارِيسِي ومواسمي، لَكننِي موسم دائم للقَطَاف والهُطُول

  أَنا الشبـق الجَهـول
    يـتبر ـزِي  لَكائغَر

تعادت الأَوليــةَ، فَاســ
ــابِ  ــرةَ الغـ ذَاكـ
 ــة ارِيالن اتوهــش وال
وصراخ الجُوعِ الكَافرِ،   
أَطعمتها خبز الأَساطيرِ   

ةجِيى   الهَمرعا تهأَطلَقت ،
مع الوحوشِ والجَوارِحِ،   

  قَطيعا شرِها ينتظرك
  فَالسـلاَم     لَك

  ارٍــ نولَةً منـبمج
،اتؤلَبأَع و  ،هِي القَضمشتت ارمي ثائجأَن ضـا  ضهمتمح ،اتارهارِ الببا بِغهت

المسك، علَّمتها إِيقَاع الريحِ والمَوجِ، أَطلَقتهـا فـي         لف عامٍ بِماءِ العنبرِ و    أ
  تظَارِ خطَاك القَادمةبرارِي في انال

ن یَشطَحَ بِـي المَـوجُ فَیَرمِیَنِـي فِـي          أ تَثرِیبَ إِلَی    لاوَ

  قدَامو الأأبصَارُ  تَعرِفُه الألاأُفُقٍ 

  حجَارٌ صَامِتَةٌ أشجَارٌ صَائِتَةٌ، أ

  م    لاوَغُبَارُ کَ

زرَقَ یَلتَمُّ وَیَتَکَاثَفُ کَـي یَنحَـلَّ فَیَهمِـي         أیَصَّاعَدُ غَیمًا   

 یُدرِکُـه  لاهَمهَمَةً تَنهَلُّ رَذَاذًا فِـي العَـینِ فَتُبـصِرُ مَـا       

  الرَّاؤُون

  ءِ تُکَذِّبُونلايِّ الآأفَبِ

 و دَهرًا وَبَـذَرتُ قُطعَـانِيَ     أهَکَذَا حَرَثتُ البَحرَ شَهرًا     

   البَرِّیَّةَ فِي الرَّبِیعِ وَانتَظَرتُ فِي الخَرِیفِ الحَصَاد

  شجَارٌ رَمَـادأ
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  لَيـلٌ طَوِيـلٌ من ظُلُمـات ظَـالمة
  ولَكني الرحلَةُ الدائمة.. وأَنا لاَ أَعرِف إِيثَاكَا

ات، كُلَّما تدخلُنِي أَتسِع، تخطُو فَأَتسِع، تمضي مفتوحةٌ علَى الجهات والأَوقَ
  فَالحَمـد لَك                      إِلَى الأَعماقِ أَمتلئُ حتى أَفيض بِي وبِك

وة تشعلُ شمسا،   كُلُّ خط 
كُلُّ لَمسة تضيءُ قَمـرا،     
تبذُر النجوم والنيازِك فـي     
      ،ارهي، لاَ لَيلَ لاَ نلاهجم 

 الح ارـا     أَشجم ،ـرزهاءِ تن
الَّذي يقطُر؟ إِلَى المَرعـى     

  وقست  انِيـاءَ،  قُطععنالر
بِئر غَابِر يفـيض بِمـاءٍ      
غَامضٍ، شموع منثُـورةٌ    

تــومض فــي منـشورةٌ  
  انُ ـالزم اـأَن انالأَركَ

 وقـع أَقدامك أَضــواءٌ     غي، لتعرِفَنِي فَأَعرِفَنِي،  ضِ كَما تب  فَام كَانُـالمَ
            ـا لاَ أَعـرِفي، فَأَناترمي مف أَعلاَم كامئُ أَقدوطي، ماتاهتي مف اتارشو

  ولَكني الطَّرِيق الأَبدي             إِيثَاكَا، 

  وَثِمَارٌ حِـدَاد

  نَّهَا الهَبَاءُ أذِعَةٌ سَائِغَةٌ کَلا

  وأ

  غُبَارُ الشَّبَـق

فتَحَهَا یَدخُلَ  أ مُنتَصَفِ اللَّیلِ فَ   بوَابِي فِي أرَقٌ یَطرُقُ   أ

  رکَانِ المُعتِمَةِمٍ یَزحَفُ نَحوَ الأـلامُنسَلا2 وَجِلاً دُونَ سَ
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    انِيرلاَ ي اكوى سلاَ أَر

 


  




  
 

 َلا
رتوِي أوبع أشأ 

فالُّ أَم   ـطالض يل
؟وردةٌ من حجر  


      ،يدـسج ـوتمي ينم جخرت ينح
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 ـبِلاَ ب    لُنِي أَندخت اكبلاَ شـابٍ و ئتى ش


 


ساب داخلي كَنهـرٍ    تن
 حميمٍ، من










  ،ينسرِقُنِي مت
فَلاَ تعـدنِي، 


ـ  سةٌ لَم

رةً،مةً ماط تحيلُنِي غَي 
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  كَلِّمي كانسل

الحَلمةَ النائمةَ فَتـصحو    
ديـةَ، رِف الأَبج ولاَ أَع 








 ُّكُل
با وكُلُّ قَضمة توقظُ السعار، تح در خطوة تف 




    ئُ أَونطَفا لاَ تأَن ارخ نت وتنا دكُلَّم شبو، تب
حيلاً انفَتم ا قَطَعتكُلَّم ت
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نينِاث
 لُنِي مدخت ري ن ست

ان،ـخلَنِي حقُولَ الهَذَيفَتد












 إِلَى
  ماقِ الأَعماقِ، إِلَى الأَع

تهاي،رثنِي إِلَى من  ية اح السر


،ٍقفَقٍ أَو غَسي شوقًا فرب ققَّنِي أَنششقنِي وشفَامت


  نِيفترا عكُلَّم
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عرفتنِي، فَنلتقي في النقطَة الفَاصلَة لَحظَـةَ الـصفرِ        


إِيثَلاَ أَع اكَاـرِف ا الطَّرِيقنن م؟، فَم



  

  


 


 يــا الَّــذم
  ؟ مايشب في جسدي

ــي  ف ــب خي يــذ الَّ
ــ ضائي؟ أَع




،طُولَ الطَّرِيقى يتح طَاكي خد فئفَات


















 


. وَمَــشَیْت
جُیُـــــوبِي 
ــةٌ  فَارِغَــــ

ئِي وأَعْضَا
خَاوِيَـــــــةٌ 
مِـــــــــــنَ 

ــسَاء . النِّــ
لاَ مَــاضٍ بــ

. وَلاَ ذَاكِرَة 
ــو  أَطْفُــــــ
عَلَى مِیَاهِ 
الـــــــزَّمَنِ 
كَقَـــــشَّةٍ 
ــي  فِــــــــ
ــارِ  انْتِظَــــ

.الغَرِيق
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يى، الهُون  
 يطُولَ الطَّرِيـق،   كَي
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هكـذا تȲل
Ē

ȠكرɎم ا
َ

  دن

2012  
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هكذا تȲلم اɎك
َ Ē َȠر

َ
  دن
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  ــــــــــــــــــــــــــ





 

  

  
  
  
  

 ا، لَـــستـــوراصينلاَ  د   أَلـــف؛  وكَـــلا  ولاكَُـــو  لَـــستولاَ  ه ه ،لاَ  تلَـــر  ـــاحَلاَ  الحج 
  باهتةَ ظلالٌ  والكُلُّ  أَصلُ السلالةَ،  أَنا  ، )1(بِينوشيه ولاَ  موسوليني 

  الفاَلتَـة الماَرِقةَُ  اللَّحظَةُ  أَنا 
غفلَـة   فـي    الذَّهبِي قناعي  وارتَدوا  مني،  سلَبوني  وسيرتي،  استعَاروا قاَمتي   

 نن ممالز  
  محنـةٌ:  غفلَة وكُلُّ 

                                                
، البربريِ الأَخير، هولاَكوُ "الديناصور الأَخير" من -، تَقرِيبا طبق الأصَلِ-نسُخَةٌ )1(

يرين الأَخي أَميدعو ،يررالأَخشومِ البلِ لُحلمزيد من التفصيل، راجع. ، آك :
 .24، ص 2008، القاهرة "الدار"، دار حجر يطفُو على الماءرفعت سلاَّم، 
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  ميتَـةٌ:  محنة كُلُّ 
  وأَسـن صراطٌ :  ميتَة وكُلُّ 

إِلَـى   وسـبقُوني   حلُولي،  قَبلَ  مني  ، عروني )2(والأَبجديةَ القاَموس    مني    سرقُوا
والهَتـك،   إِلَـى الـسبيِ    للـسفك،   المَنـذُورة   إِلَى القطُعـانِ   لنارِ،  ل المَنذُورة   المَدائنِ  

   اتإِلَى الآي   اتَا   المحُكمملاَ   م  ينن  عأتَ،  قَبـل   ملاَ  رو  ُت،   أُذنعـمولاَ  س
 طَرلَى  خر قلَبِ  عشب  

  حجر من  قنـاع : وجهِي 
ــف،  تَتآكلَُــه   يبلَــى، أَو لاَ  اصوــن  العــرٍ  م جح  ازَلــتي ( بيقــق لِّــي  شخو ،يفلاَ  الــو 

 ِــرف ــرفِ  ســـواه، لاَ   أعَـ ــرفِ   لاَ  ؛)ســـواي  يعـ ــا  وجهِـــي   تعَـ الـــشموس،   ولاَ  المَرايـ
  شائكةَ وردة  وروحي  قناعي،  جسدي 

 ةردـنِ  وكَ الأَسةالحاَل  
 ي، تَ فَلاونبقر  
  . أَبواب لي، لاَ  نوافذَ  لاَ 

  مدججة، أَسوار  كُلِّي 

                                                
)2(  يةَ، أَنا الأُميدالأَبج ألََّفتو وسي القَامنفَأَملا ،حيلَّ الوح ينين، حعي الأرَبف كُنت

 .سلالةَ الجهَنميةالجهَولُ، فَاتحةُ ال
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  . سهر لاَ  نوم  لاَ  مشهرون،  حراسها 
  ابتَعدوا فَابتَعدوا، 

  أَبدي، أَزَلي،  سأمي 
  .المُناسبة :  وأَنتُم

بهِـــا  أَلهُـــو   أُداعبهـــا،  الحاَفَّـــة،  إِلَـــى  مللَـــي  يقُـــودني  مـــترعَ،  خـــاوٍ  لـــي،  حيلَـــةَ  لاَ 
لاَ  البليـلِ،   الـساخنِ   المُنفَـرجِ   فـي   الأَصـابِع   أَدس  الـبض،   نهدها   أَتحَسس   برهةً،  
 ــبِض ــشهوة  تَن ــي  ال ــي ف وقر3(ع()  ــن ــى  ولَّــت؟  أَي ــت  متَ ــر كاَن ــيرة؟  ة المَ ــا  الأَخ هأَي

مـــدــا  ،  الع ــنين  الأفُـــق  يـــسد  لاَذع  ؛ غُبـــار )الـــلا شـــيء أَيهـ يمـــلأُ  والأَنـــف،  والعيـ
 ِايينرةَ،  الشمي  المعُتدسجو  َاب قشتُرو.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
ة الغَابرِة، بينهما خيطٌ من كهَرباء )3( هولشل ينعِ الأَمطلاالاست يندي كَانت جِابعَأص .

 .والجسَد مشهر الدماء
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  أَنا أَنا، لَست أَنت أَنت، ولاَ 
آخران يلتقيان علَى وهمٍ من خيوط العنكَبوت؛ فَمن دسنِي علَيك أَيها 

، فَضاعت بصيرتي؛ من خاننِي، الغرِيب، من دسك في خرِيطَتي العمياءِ
  فَقَادنِي إِلَيك؟

 ،وسالكَاب ي، لَستلمح لَست  
مذَاقُه لاَذع، عذب، مرِير، فَالتقميه برهةً إِلَى :  الأَمارة بِالسوءِقُلت لنفسِي

يكالد يحصيلاً )1(أَن يغفُو قَلا يمبيلاً، رى قَلا أَنسمبين، رتةً أَو قَضم؛ قَضم

                                                
  كُنت جائعةً، عطشى، في مدينة صحراءَ من ذئَابٍ وكلاَب؛  )1(

خرساءَ لاَ يسمعها سواي تسعى خفيةً في الأَزِقَّة والأَسواقِ، لَعلَّ كُنت صرخةً 
  وعسى؛ 
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 أَغسِل اجِ الأُج، فَأَمضي إِلَى البحرِ الضبابجسدي، إِلَى أَن ينجلي
  المَاضي من الخُطَى العابِرة

  مـرأَةٌ     خاثـرة
  أَفر من وهمٍ إِلَى وهمٍ،

  شجرة؛: وجسدي 
  :يقطُفُها الجَائعونَ الجَاهلُون العابِثُونَ العابِرون البررة

  نـزوةً     مزدهـرة
 ،نِينأَو ح أسلاَ ي ،أسا، لاَ بيهيرأَو الس لَنِيابِ العالب نلُوا ملاَفَادخ ، 

؛ كُلِّي أَبواب مشرعةٌ من جميعِ الجهات علَى ما )2(شبابِيك لي، أو جدران
صلَوات : يجِيء، انتظَار حارِق لاجتياحٍ غَامضٍ لتترٍ ما أو مغول؛ ولَيلي

  :فلِ المُنتظَرةمبتهِلَةٌ للجحا

  أَيتها الجَحافلُ البِدائية،
  خذينِي، 

  أَمطرِينِي بِالمَجانِيقِ والسهامِ الهَمجِية؛
                                                                                                     

 . ولَم أَسمع صياح الديكفَمن يلُومنِي؟ بِلاَ حرسٍ؛ وبِئر ماءٍةً ـمباحوكُنت وليمةً 
   .م النشورهكَذَا ولدت، هكَذَا أَموت، هكَذَا أُبعثُ يو )2(

  ولَم أَكُن أَدرِي، 
  إِلَى أَن تسلَّلَ أَحدهم إِلَى حديقَتي السرية ذَات مساءٍ، 

 .فَقَطَف وردتي النائمة
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  أَيتها الجَحافـلُ البِدائية؛

ارِيخالتا وافيوا الجُغراحاجت ،لاَ فَرق) افيغرج عأَصنارِيخًا ـستةً وعاصا ن
، أَضيئُوا الظُّلمات، أشعلُونِي )يض بِلاَ سوءٍ، وأَمحو ما مضى بِماءِ النارِأَب

، وأَطلقُوا صرختي المَوءُودةَ في الأَغوار )3(شمسا شعثَاءَ أَو قَمرا باليا
  .الغائرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    كَخرقَة بالية مهملَة، تستحي من مواجهة الكَون؛ شمس باهتةٌ، فَاترةٌ، رخوةٌ)3(

رقَميلوذَل سائيمٍ بلَئ ةدائلَى ميمٍ عتفلٍ ي؛ ، كَط  
  يتمسح بِالسطُوحِ والساحات المُقفرة، 

 .يتسولُ كسرةَ خبزٍ أَو جرعةَ ماءٍ من عابِرٍ مجهول
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حين التَقَينَا، كَان الغَسق
 هلطَتي بتَه فقُو عستَجمي طَّابالحير، وه الأَخارسمقُّ مدي ارالنَّج كَان

ة، ويرالأَخ ةربن أَجلِ الضرفمالج افَّةلَى حتَه عياشوقُ مسي الفَلاَّح.  
  .وحين التَقَينَا، كَان الغَسق

  لَم يكُن طَائِر يرفرِفُ،
  .ولاَ تَهب رِيح

اتالغَابِر ن فُتَاتأَةً مةُ تُؤَلِّفُ امررا )1(كَانَت الذَّاكقُهتُطلا، ويهتَنفُخُ ف ،
 - بِذَيلٍ من طَلاَسم زرقَاء-وحة، تَركُض بقَرةً بريةًفي البرارِي المفتُ

                                                
لئَة، المستَديرة، نساء عادياتٌ، لاَ يتَمايزن عن غَيرِهن إِلاَّ بِالأَرداف الممتَ )1(

نساء من أَجنَاسٍ مجهولَة؛ لاَ لُغَةَ . البضة، والشَّهوة الشَّهباء، والشَّبق المطلَق
 .بينَنَا سوى الصراخِ الَّذي يصم الآذَان
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  .يطَارِدها صيادون في الغَسق

،ربلَم تَكُن ح  
  .ولاَ أَنَاشيد

  لَم تَكُن جنَازةٌ،
  .ولاَ عيـد

ن من كَانَت امرأَةً بِثَديينِ نَافرين من عجِينٍ مختَمرٍ، يرفرِفَانِ بِمنقَاري
قَلَق بنِّي، مشرعينِ إِلَى الأَمامِ، إِلَى الأَمامِ، طَائِرين يهِمانِ بِالطَّيرانِ، 

  .)2(بِلاَ حلمٍ أَو حنين

  آميــن
  

  .لَم أَكُن نَائِما
يملِّي قَدائِعِ، أُدالض قتالو ةملَى قع سنٍ-كُنتُ أَجلزملَلٍ من مم - 

، أُحصي الحصى، أَو )قَد لاَ يأتي(ء سيأتي بعد الأَوانِ، أَو قَبلَه في ما
  أَخُطُّ خُطُوطًا عشوائِيةً في تُرابِ الزوال

                                                
 - لمبذُولَة؛ رغم أَنَّهاهي امرأَتي الأَولِية، الجوهرِية؛ لَيست من طينَة النِّساء ا )2(

تَرتَدي البنطَلُون أَحيانًا، وتَمشي في الأَسواق  " كَانَت-في موضعٍ آخَر
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة إشراقات رفعت سلاَّم" (مرحا

ران، من ـامرأَةٌ من نسرِين وزعفَوفي موضعٍ ثَالِث، ). 28، ص 1992
ينبماسيو قن شَبان، موأُقحمٍ وين"هي . لسالَمةُ العديلَى " (سطفُو عر يحج

 ).7، مرجع سابق، صالماء
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  هكــذَااااااااا
  .أُبدد وأَمحو، بِلاَ أَسى ولاَ غُفران

لتُ ذَاكلتُ آثَارِي، غَسا، أَزكُلَّه باكرقتُ المالنَّارِ، قُلتُ أَحر اءي بِمتر
  :؛ وقُلتُ)3("البحر في الأَمامِ، والعدو في الوراء: "لِنَفسي

  فَـاتَ أَوان الرجـوع
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
 بِحقِّ الشُّعوبِ في - في العلَنِ-فَأَنَا أَعتَرِفُ(لَم يكُن ثَمةَ اجتياح أَو غَزو  )3(

  ؛ )تَقرِيرِ مصيرِها، بِلاَ إِكراه
 من نَفسي الأَمارة بِالسوء -  أَو، علَى الأَقَل، التَّخَاذُلَ- ي خَشَيتُ الخيانَةَلَكنِّ

 .دائِما، فَأَردتُ قَطع الطَّرِيق علَيها
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :امـرَ الحَـدُلَا البَهَیُّأَ

  .يامِوهَأَي وَتِولَفُ طُكَ لَكُأترُ

  .وح الرُّاعِسَاتِّحٌ بِرجُ: يدِسَجَوَ
  

  

  ا،یًافِصَ.. ـوطفُأَ

  .ــافَفرِرَمُ

  ي؟ لِئُومِي یُذِا الَّمَ
  

  

  .یقرِحَ: يـدِسَجَ

  .ـةیَعصِمَ: يتِطوَخُوَ
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  .ةیَاصِ العَةُهوَي الشَّلِ
  

  

  ي؟ی شَعرِلَ إِومُجُي النُّأوِا تَاذَمَلِ

  ر؛افِ النَّیلُهِا الصَّنَأَ

  .ةضَارِ العَةُهقَا الشَّنَأَ
  

  

  .ادَبَي أَن لِکُ: ولُقُتَ

  .اـدًبَأَ: ولُقُأَ
  

  

  .ةرَطَو مَةً، أَورَصفُ عُستُلَ

  .ةبَّـرَو قُةً، أَرَجَ شَستُلَ

  .قرَفتَي المُ فِوحُطرُ المَرُجَا الحَنَأَ
  

  

  .يــونِعُدَ
  

  

  .یـلتِقَ، وَمٌدَ: انَینَبَ
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  .ةٌ مُشهَرَةرَاکِذَ: انَینَبَ

  . وَالنِّسیَانوم النَّابِسرَن أَ مِةَظَقَ الیَسُحرُتَ
  

  

  .ياضِ المَدِوعِي المَي فِقِلتَنَ
  

  

  .قرَأَ وَیرٌصدِقَ: يائِعضَأَ

  .ةسنُونَحِرَابٌ مَ: يرِصَبَ
  

  

  .یضَ مَیرُخِي الأَائِشَعَ

  یك؟ الدِّیحُصِن یَمَلِفَ
  

  

  .ومالنَّ وَاءَوَ الهَمُزحَ یَبٌخَصَ

  ان؟سـیَي النِّ لِیدُعِن یُمَفَ
  

  

  .ةحَارِي الجَارِرَا البَهَتُیَّأَ

  .ـةحَابِ النَّةُطـوَا الخُنَأَ
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ــــــــــــــــــــــــــ 

   





 

  
  
  
  

  :فَتَكُون كُوني،  :  أقَُولُ ،  راحتَي في  طينةً  أَدحو  ،  السديم سيد  كأََنِّي 

  قرنفلَُـةً     أَو     قُنبلَـة
ــابِرٍ،  بِــصراخٍ  لــي  فَيــأتي  شــصي،  الرحــبِ  الخَــرابِ  فــي  أُدلِّــي  قَــادمٍ،  وعوِيــلٍ  غَ

  وعواء  نُواحٍ  وأَسرابِ 
   الهَبـاء أَيها

 ــي أَنــت ملَكَت1(م( ، ــاي ايعرو  ــعب ــن  ش ــارٍ  م ــاربٍِ،  غُب ــرابٍ  غَ ــاربٍِ  تُ ه  ــن م
                                                

   الأَكوان،  تعَرِفها  لَم  باهرة مملكَةٌَ  )1(
  يموتُون،  ولاَ  يمرضُون  لاَ  ون، يعملُ لاَ  يأكُلوُن،   لاَ   الشطرنجِ، كعَسكرَ شعبها 

  . والحين الحين  بين  الطَّارِئةَ،  نَزواتي  وِفق  إلاَِّ 
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  اءرإِلَـــى  الــو   ،اءرالــو   ةرــاثطًـــى عي  خـــي،  إِلَــى   تمَـــضالماَض   ابأَو  ضَــب ـــاببلاَ  ي  
 ،ِبينن  يَجلُو  فميِي  سي  لتيرصب  حمسئةَ؟َ يدا  الصنهع  ارونالقُ غُبر  

  الحَرون الكَركَـدن  أَناَ 

 ــست ــت،  رفَـ ــق،  المَواقيـ ــد،  المَواثيـ ــت  المَواعيـ ــى  انفلََـ ــفَّة  إِلَـ ــا  ضـ ــرت  مـ بِبـــالِ   خطَـ
ــرافين، لاَ  ــا  العـــ ــوت  ينالهُـــ ــوينى  أَتمَـــــشى  ولاَ ناَســـــوت،  لاَهـــ ــي  وحيـــــدا  الهُـــ فـــ

ي تخَ ، )2(الملََكُوتنةٌ  فُرن  غَيماب مذُب  
  ابــــــ للغيـ سـيدا

 ــع ــأَلوانٍ  صــغيرة، ألَونهُــا  قُــصاصات  الوقــت  أقَطَ ــائرة أَصــوغهُا  بــاهرة،  بِ ــائرة،  طَ ح 
تُرِيـد   لاَ  يقةَ؛ آيـةٌ  الـسح  الذَّهبِية  طفُُولَتي  في  إِحدى آياتي (الفَضاَء  في  وأطُلقهُا  
 وبــر ــسيان أَو الغُــ ــي ) النــ ــدي  ، فــ ــيطُ،  يــ ــه،  لاَ  الخَــ ــده  أفُلتُــ ــه،  أَشــ  لاَ  وأُرخيــ

أنَ  إِلَـى   طاَئعـةً،   تعَـود   ثُـم   بعيدا،  بعيدا  ترحلُ  ويسرة،   يمنةً   تَتَراقَص   أقَطعَه،  
  برهتينَ؛ أَو  هةً بر الملََل يعتَرِيني 

                                                                                                     
 عبغرَِيب ش ! 

وحيدا، مطلَقًا، في الفرَاغِ الرحب؛ كرَب ضَالٍّ، أَو وثَنٍ . لاَ قرَِين لي، سوى ظلِّي )2(
لاَ خطًى . همهمات بخوُر، لاَ  لاَ  . الخَاشعة والتَّراتيلُ  لوَات الص هجرته  غَابرٍِ، 
 .والأَفَاعي الفئران  أَعشاشها، وتَأويِ  الطُّيور  تَبتَني  المجُوفةَ،  ثَناياي  في . مقترَِبة
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  أعُابِثهُا،  الخُيوطَ،  أَخلطُ 
  أَخلطهُا، ثُم  أفَُكُّها، 
  :الوراء في  وأَرميها 

 ةن  كُراء مره.  
اوسِِ والهَواجسِِ ــــــــــعِ السري، أغَسلُ وجهِي من الوســــــوأمَضي إِلَى النب

اتنالكاَئ3(و(َى، أي - رف  هرآتا لَم   - ملُ  مسره الري  اءالأَنبِيو)الغَيب( ،
 نئطما،  قلَبِي  فَيامَإِلَى  فآوِي  تم  ،ةرجأَناَم شو .  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 من بابِ -!)ما أطَولهَ(وقت الفرَاغِ  في ذهني، -هي مخلوُقَاتي الخَياليةُ، أصَنعها )3(

 ةية التَّسليالذِّهن. 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  جسدي     سـيدي
  وأَنا   جارِيته المُسيرة

  لَّ يومٍ إِلَى مراعي الشهوة المُزهرةيسوقُنِي كُ

  أَنا الفَرِيسـةُ المَاكرة
من رِجفَة الحَدقَة،  (أَعرِف أَوكَار الذِّئَابِ وكْرا فَوكْرا، ذئبا فَذئبا

أَيها : الباب علَى استحياءٍ فَأَمضي أَطرق ،)1()وانتصابِ الشعرِ والأُذُنين
                                                

  . مدينةٌ من ذئَاب )1(
. تجوس مرهفَةَ السمعِ والشم والبصر. تحتلُّ الشوارِع آناءَ اللَّيلِ وأَطراف النهار

ب ،نقَضةَ؛ لاَ تاحةَ المُتالفَرِيس درصت بالالمَخ شرِعت ثُم ،ةداحو ةرهبلُّ لنسل ت
  . والأَنياب

 .ذئَاب جميلَةٌ، رماديةٌ وحمراءُ وزرقَاء
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  الذِّئب الخَجولُ، خذنِي،

  علُنِي ـإِلَى ما يش
؛ أَيتها  إِلَى بِحارِ مجهولَة وقَارات بائدةقَشةٌ تطفُو بِلاَ دفَّة ولاَ شراعٍ

،  الغامضةَالمَوجةُ الصاخبةُ الصارِخةُ اهدئي قَليلاً كَي أُحدد وِجهتي
ن ماءُ محرص ةنِي إِلَى غَيمنفُضت ثُم ،ا إِلَى الأَنفانِهي كُثبف اءٍ أَغُوص

  عابِرة

  أَمطرِينِي علَى الأَوقَات الغابِرة
  فَأُنبِت الشـهوات الغائرة

قَاترالمُفت ةي ظُلمفةمالظَّال وقَةالمَسر ي الأَوقَاتف ،ةورقِ المَهجائي الحَدف ، ،
الغيبوبة الغرِيبة، من غواية  الأَوكَارِ، في  نشوةالنسيان، فيخدرِ في 

 نِصفي لَيلٌ ونِصفي نهار، لاَ وقت، )2(يقطُفها؟ من يقطُفنِي في غفلَة مني؟
 ،فَقأَم ش ق؟ غَسقأَم أَر فَقالظِّلاَلُشو احت الأَشبهابشاتشت ، يت فرج

، مغمضةٌ مفتوحةٌ، أُشبِه )3( والأَوقَاتالفُصولُالأَناشيد والمَراثي، اشتجرت 

                                                
   ؛ تمامالَم أَكُن غَافلَةً )2(

  . كُنت أُغمض عينِي، أَتظَاهر بِالغفلَة والبراءَة، فَرِيسةً تتشهى الصيد
  . يسةٌ ماكرةفَرِ

 .شهوةَ القَنصِ والاقتناص: هكَذَا، نتقَاسم الشهوةَ السريةَ النائمةَ معا
)3( افصانت قًا؛ / أَكُنتلاَ غَسفَقًا ورِيفًا؛ لَم أَكُن شا أَو خبِيعن؟ لَم أَكُن رمالز اكباشت

يف رِبحتت ت الأَوقَاتيلَةكَانقاح الصمالرو وفيبِالس ةادونِي .  بِلاَ همصت
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 ظلُّولَست سواي؛ فَمن؟ ،  تماما، لَست أَنا إِلاَّ قَليلاًتشبِهنِيلاَ امرأَةً 
  لَّحظَات الحَامضة، أُفَتش عن جسدي في الامرأَة بِلاَ ظَلٍّ

  في اللَّحظَات الغامضة
  أَفتحه علَى المصراعين، 

  لَكني موصـدة
اللَّدود، يسرِجنِي قَرِينِي إِلَى أَن يصيح الديك صيحته الثَّالثَةَ، فَيسلمنِي إِلَى 

  .إِلَى الأَراضي البائدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
؛ لاَ !"أَيها الهَمج الدموِيون.. كَفَى. "الصيحات والصرخات والصليلُ والقَعقَعة

 .أَتركُهم وأَمضي. يكُفُّون؛ لاَ هدنةَ ولاَ سلاَم
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  

حضيض، أَيها السادةُ والسيداتُ؛ حضيض بض جميل؛ أَرتَع إنَّه ال
فيه بِلاَ سوء، مع خُزعبلاَتي وكَائِنَاتي الخُرافية؛ أَدحوها من طينٍ 
أَحمر وأَزرقَ وبنَفسجِي، أَصنَع لَها أَجنحةً من كَوابِيس زاهية وذُيولاً 
من أَرق برتُقَالِي، أُطلقُها في الفَضاء تَقضم الغُيوم إِلَى التُّخمة، ثُم 

  .تَعود في اللَّيلِ أَلِيفَةً إِلَى حضني، أُهدهدها إِلَى أَن تَنَام

الم وسردكَأَنَّكُم الف ،ونراهالب ونراهةُ، العادالساتُ وديا الستُهأَي ،فقُود
ره ـ الذي لاَ يغيض، لاَ يجِفُّ أَو يذوِي، أُجرجِ)1(أَنَا سيد الحضيضِ

                                                
ا سفَلَ من الأَرضِ؛ نهايةُ سفحِ الجبل؛ أَدنَى منَازِلِ م): قَاموسيا (الحضيض )1(

  . وهي كُلُّها تَعرِيفَاتٌ ذَات طَابعٍ سلبِي. القَمر

.. حضني الحنُون، أُمي الرءوم، نَعيمي المقيم: ، فَهو مغَايرحضيضيأَما 
 . إِلَخ
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صنَعتُه (لاً، بِلاَ سوء أَو سوأَة ـإِثرِي أَينَما أُولِّي وجهِي، جميلاً وبِي
حرِيس ةادن مم ،اةتَين، بِلاَ أَدارِيالع يدـبِي ،ةيرس ة الِ ـلَم تَخطُر بِب

عتُه لاَذائِحريذٌ، ولَذ ذَاقُهلاَ جِنِّي؛ مو يكُن؛ لاَ : ، أَقُولُ لَه)ةٌـإِنس
كُون2(ي(،  

  :أُطلُّ من نَافذَة الجنُون
  ساحةٌ تَغمز لِي بِطَرف عينها،

  تَسحب الثَّوب الشَّفيفَ عن فَخذها،
   ذَهبِيتَين؛تُغرِيني بحلمتَينِ
  أُغمض العينَين،
  .وأَصفقُ النَّافذَة

  ذَا،ـهكَ

بِلاَ أَسى علَى ما فَاتَ أَو سيفُوتُ، عاجِلاً أَو آجِلاً، قَبلَ الأَوانِ أَو 
 ،تُوت قَةري بِلاَ وينرعا يي مونيري أَو لاَ تُعونيرلاَلَه؛ فَأَعه أَو خعدب

لدرج البالِي إِلَى منتَهاه، خَطيبا مفَوها أَو عاهرةً باهرةَ لأَرتَقي ا
لاَ يغفر االلهُ (اصطَفُّوا خَلفي صفا منتَصبا ! ومـيا قَ: الردفَين، تَصرخُ

                                                
  لَيست المرةَ الأُولَى؛  )2(

اء هيي الأَوفلاَّنخ اما أَمائِمي دلُنخذم(كَذَا يها أَكثَرم! مها أَمكَرلَحظَةَ !) م
  . زهوِي بِنَفسي

 فَمن حرضه علَي، أَيها القَتَلَة؟
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، يصطَفُّون محتَكِّين بِالردفَينِ العظيمين، ويشتَعلُون !)لِلصفِّ الأَعوج
  .)3( دخَّانٍ سرِيعا كَهشيمٍ أَو عصف مأكُولبِلاَ

 قمتَّى الرح قتالو نُقي عه فأَشُد ،دسن مبلاً محا ولَّمي سنيرعن يفَم
أَيها الكلاَب والقطَطُ النَّافقَةُ الضالَّة؟ يا .. قَبل الأَخير، أَو بعده؟ من

  :الملعونَةُ الَّتي تَصرخُ كُلَّما امتَطَيتُهامرآتي وامرأَتي 
  

  الحقُوووووووووووني
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
بِنيوِي؛ قَوم من شَهوات ونَزوات متَنَافرة، تَفتَقر إِلَى الاتِّساق المنهجِي أَو ال )3(

أَصلَح النَّظَرِيات لِمعالَجتها تَحليليا، وكَشف أَبعادها " التَّفكيكيةُ"وربما كَانَت 
  .بِامتياز" مفَكَّكَةٌ"الخَفية، طَالَما أَنَّها 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ارحًي مَمشِ أَةِافَّی الحَلَعَ

  .ـةیَاوِالهَ بِثُعبَأَ
  

  

  .ونرُاهِی سَوتَمَ وَءٌشلاَأَ وَمُاجِمَجَ

  .تُصبِحُونَ عَلَی خَیر: أَقُولُ
  

  

  .ياضِ المَارُهَ النَّكَل: احبَا النُّهَیُّأَ

  .أمَّا القَادِمُ، فَلِي

  .لِي
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  ي إلَی حَتْفِي؛نِودُقُي یَمِدَ

  ة،ظَقَي الیَ فِمُائِا النَّنَأَ

  .ومي النَّ فِانُقظَا الیَنَأَ

  

  

  .وت تُةِقَرَ وَلاَیًا، بِارِعَ

  .ةیحَرِ الجَةُیحَضِا الفَنَأَ

  

  

  .ايطَ خُارَ آثَیلُزِأُ

  .يفسِی نَلَ إِلَصِ أَلاَي کَ
  

  

  .یفلِ أَیفٌرِخَ

  .ةعَانِ الیَةَلَعبَزَه الخُحُمنَأَ

  .ةعَائِالجَعنَةَ ي الطَّنِحُمنَیَ
  

  

  .ةعَارِ الضَّةِعَارِي القَي فِقِلتَنَ
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  ،ضَالٌّ فلٌطِ

  وأَ

  .ضَائِعَة ةٌرخَصَ
  

  

  دًا؟بَ أَةُحظَ اللَّیرُصِ تَیفَکَفَ

  ؟ابَدَدً دُبَ الأَیرُصِ یَیفَکَ

  نِّي؟ مِتَفلِیُه فَضُقبِي أَذِا الَّمَ
  

  

  .ةـیَاوِ هَمهُوَّةٌ أَ
  

  

  أس، بَلاَ

  .یَأس لاَ
  

  

  .نتك أَأنَّکَ
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ــــــــــــــــــــــــــ 





 

 

  
  
  
  

 ابِثأُع  مـنالز  
حـرا   بيننـا،   الواصـلَ   أقَطَـع الخَـيطَ    ؛ الـوهن  يـصيبه   أنَ  إِلَـى   منـه   أُراوغِهُ، أَروغُ   

الــبِلاد   وارثِ  الوحيــد،   الأَحــد   الواحــد   الفَــرد،   ؛ أَنَــا المفُــرد   رســن  بِــلا  طلَيقًــا  
 ،ادبالعو  

  دـــــــــــأَنا الأَبـ
مـا أطَولَـه،   (مللَـي   فـي   رِجلَـي   أَتَقاَذفَهُـا بـين    يـدي،   فـي   سـقيمةٌ   كُرة   ن  والكَو

الحَـائط   يـدي، أَضـرِبها فـي     إِلَـى   طاَئعةً  تعَود  الخَواء،  ، أَشوطهُا في  )1( )ما أعَمقهَ 
                                                

 الفَتحَات  كُلِّ  من  نفُذُ ي ذهَبِيٍّ،  من أَين يأتي كُلُّ هذَا المَلَلِ الخَبِيث، كغَُبارٍ  )1(
 ،كَيفام؟ وَالمساذَا،  ومتَى،  لن؟  ميمما المَلَلُ اللَّئهأَي! 
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حقــد  ، فأََبقُرهــا فـي  ..)فعــل؛ إِلَـخ  د ر فعـلٍ   لكُــلِّ (وجهِـي   فــي  فَتَرتَـد   بغِـلٍّ،  
 ــذَّة ــا تُربتهُمــا الخــصبةُ  (ســوداء   ولَ ــي )أَنَ ــى   ، أَرم الــضَّالَّة،   الكــلابِ   بأَِحــشائها إِلَ
 ا  تَنقَضلَيهي  عقٍ  فبون شجنم  

  )2( الوحيد أَناَ الكرَكَـدن

 ــات م  ينــذ ــبهم،  الَّ أُح بو ــت ــلَ  قي ــردا،  الــسيف   مث ــي  هــرب ي فَ ــي،  ظلِّ نم   ــضتغُم
ــا  ــصولُ  عينيهـ ــي،  الفُـ ــل  عنـ ــت كُ هـ ــا  نـ ــالكهَف  ناَئمـ ــرا،  بِـ ــسي  دهـ ــةً  أَحتَـ غَيبوبـ

  الطَّوِيل الاحتضاَرِ  بأِقَنعة  والوقت  الرياحِ  من  أَحتمَي  أَم  حامضةًَ، 

  بِالمسُـتحَيل ـو أَلهُ

  ـةميكَد  ــةيطفُُول  ــاء ــا قَبــلَ  الهَـواء،   أقَــذفهُا فــي  جوفَ ُأَلقفُهو  ةــسملاالأَرضِ  م) حأفَــر
ــاحي  جــي  بِن ــة ف ــا  )المحُاولَ َأَلقفُها وَفهــا، أقَــذ َأَلقفُها وَفهــةٌ (، فأَقَــذ ــةٌ لعُب ــى )جميلَ ، إِلَ

ــي يعتَرِ أنَ  ــاس  ينــ ــي  نعُــ ــسةً )3 (صــــقيلٌ  نحُاســ ــها خلــ ــلا -، أَدســ صلــــصلةَ  أَو    بِــ
                                                

؛ فَفصَيلَتهُ ما تَزالُ موجودة بِالبلدان الأَفرِيقية، جنوب الصحراء "الفرَِيد"لَيس بِمعنى  )2(
 المحُيط  بين  ما  الواقعةُ  البلدان  فهَو  لهَا حاليا بِالعالمَ،  ئيسي الر أَما الموَطن . الكُبرى

 .وهمه في  إلاَِّ   - كَما يزعم-وحيدا لَيس  فهَو . والخَليج
)3(  اسعالن  ياسحيل النَّقالص: ولٌ   نوَعجهن  ماس، معه تعَرِفُ  لاَ  الن  يسامَلاَ  القوو 

 رائوارِف دَالمع. 
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َلةلجي -جابِي   فآوِي  المهُتَرِئِ،  جِرلِّ  إِلَى  وظ  ةفأََناَم غَيم ،ةارِبه  

ــــــ للأَنَـ داــــسـي   امــــــــ
ــتَرِيح (صــــغرى  يتَــــةً م الكاَئنــــات،  فــــي  تَنــــام  هكَــــذاَ  ــها أَســ ــا منــ  صــــخَب : فيهــ

ــراخٌ،  ــجارات  وصـ ــةٌ،  شـ ــد  تاَفهـ ــة، ومكاَئـ ــي  لاَ  طفُُوليـ ــين  ؛ )تَنتهَِـ ــحو  وحـ أَصـ
   النهار  وتَبدأُ تحَمل سلالهَا،  وجوهها،  تغَسل مداراتها،  أَنخسها إِلَى 

  ـون الكَ بِدايـة
  أَم

قتضَـار واحت   
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  
  
  
  
  
  

من أَين؟ أَيتها الجنيات الصاعدات إِلَى الرأسِ، أَيتها . دم علَى ملاَءَة المَساء
، أَم كَانت أَين؟ هل نِمت قَليلاًإِلَى . المَسنونةُ اللاَّمعةناجِر البنادق والخَ

كُنت أَهفُو (إِلَى الأَعماق فَجأَةً غَيبوبةَ السكْرِ، فَجاءَت الضربةُ العشواءُ 
كُنت كَانَ الشوطُ قَد طَالَ، و. )1(لَم أَقُل لنفسِي، ولَم تقُل لي. إِلَيها

ا، لَم تهزتزه ةرجلِّ شإِلَى ظ لْتةً، فَمدةً، فَاسنا، آسنِيا جطَبر لَياقَط عس
  ؛ )بل مطَرا من سهامٍ مسمومة

  أَيتها اللَّحظَةُ المَحمومة
  خنتنِي، هزمتنِي، قَتلتنِي؛

                                                
 - أُخفيه عن نفسِي، حتى لاَ تشي بِي، أَو تضلِّلَنِي؛ بل إِننِي ضلَّلتهاكَانَ ذَلك سرا )1(

اءَةرال-بِبؤي السف جلت تكَان ينح  .  
 !فَيا لَخيبتها. وصدقَتنِي
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  أَيتها اللّحظَةُ المَسمومة
رات رِمالٍ  فَأَيها الهَباءُ الخَواءُ، أَمشي علَى ساقَينِ من ماءٍ آسنٍ، أَعضائي ذَ          

  متحركَة، كُلَّما هبت الريح تناثَرت بددا 

  سـرابا     أَو     زبـدا
ينسلُّونَ وئيدا، بِلاَ   ،  )2(يجتذب الأَفَاعي والعقَارِب والخَفَافيش وهوام اللَيلِ     

 ،وتكصري الشسقُطُوا ففَي  

ون هكُلُّ ملَكوى ه  
           تامش في قَرا فقَايالب قأَبصو ،ى الجَفَافته حصيئًا، أَمتطيئًا بطه بهِمأَلت

  ولَذَّة سوداءَ

  غَرِيـزةً     عميـاء
لَكن السم يسرِي في بصيرتي، وحشرجات احتضارٍ تغمغم أَو تهمهِم في 

ظلم يبادرس ،ةومِ؟ مالب يبعي نأتي ن أَين؛ مةنسِيم ةورهجم أَركَانو
فَحيح الحَيات؟ وسوسات الهَلوسات؟ كَيف احتلَّت الخَفَافيش الأُفق في 

البائرة،   لَم تقُل لي العرافَةُ الغابِرةُ، لَم تقُل لي الساحرةُ )3(الظَّهِيرة الرائعة؟
                                                

 ".بلاَغَة بِيروقراطية"يا لَها من . .أو.. ، أو أَو استعارة، أو استعارةٌ مكنِيةكنايةٌ، )2(
.  أَترعونِي بِما لمَ أَحلُم بِه من شهوات سوداءَ آسنة، لاَ تشبِه سواها- جميعا-لَكنهم

دي الجَسف ضومةٌ، تضةٌ، غَامضامح اتوهلَةشقَات ،لَةبٍ آفهأَو ش ازِكيكَن . 
  حقا، كَيف جرى ما جرى؟  )3(



  
  
 

 352

 ن قَطَفالخَبِيءَ فَم مرعالب ةردي أَصلِ الوف الفَأس عضن و؟ مانقَبلَ الأَو
  النائمة؟

  جرح     بِلاَ     بـرءٍ
  وسـراب     بِلاَ     مـاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
  خديعةُ البصرِ أَم البصيرة؟ 

 .أَيتها الخَيبةُ الثَّقيلَةُ، الدائمةُ، تلدغيننِي دائما من نفسِ الجُحر، بِلاَ عبرة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

وردةُ الفَوضى "آن أَن أَعتَرِفَ الآن أَنِّي كَذبتُ علَيكُم، حين قُلتُ إِنِّي 
؛ فَلاَ تَغفروا لِي؛ تَربصوا بِي )1("غَيمةٌ في بنطَلُون"، وأَحيانًا "الجميلَة

موعدها المضروبِ منذُ عامِ إِلَى أَن تَحين سقطَتي الأَخيرةُ في 
قَادمةٌ لاَ ريب فيها، فَلاَ تَتَعجلُوها؛ تَسرِي في دمي وجسدي  (1951

وئِيدا، تَتَمشَّى الهوينَى بِلاَ حفيف أَو رفيف؛ أَراها وأَنتَظرها بِلاَ 
انتَظروني، كَعهدكُم القَديمِ ؛ و)خَوف أَو رهبة، بِلاَ ارتعاد أَو وجلٍ

   في مفتَرق القَارِعة- بِالسكَاكينِ المسنُونَة اللاَّمعة-بِي

  جثَّـةً     ضائِعـة

                                                
  ). كَعادة الجميع(ئِدي، فَصدقتُ نَفسي هكَذَا زعمتُ في بعضِ قَصا )1(

؛ فَاكَتَشَفتُ "غَيمة"أَو " وردة"وحين نَظَرتُ اليوم في المرآة، لَم أَعثُر علَى 
 .الخَديعة المرِيعة، وبكَيتُ ضياع الوهمِ الجميل، في مرثية قَادمة
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 ،كُلِّ شَيء فنتَصي مقَةً فةً شَاهدامص بلاَ تَبلَى أَو تَفنَى، تَنتَص
سمسنُونَةً ما مشَظَاي نمالز رفَتَكس ،ةونِ الشَّرِهيي العف ةً تَتَنَاثَروم

من عقبانٍ وحدآت وضباعٍ ) لاَ تَبلَى أَو تَفنَى(تَنهشُها أَجيالٌ متَعاقبةٌ 
  جائِعة

  ولِيمة اللِّئَـامِ الساطعة

جأَةً لَحظَةٌ خَبِيثَةٌ، تَحلُّ بِي فَ( في لَحظَة الصفرِ الرائِعة -لَكنِّي
ةاملاَ نَدو ةلاَمبِلاَ ع ،ةأَو بِشَار ةحيِ بِلاَ شَاري -))2(كَالوي فلأَنج 
جنَاحاه غُروب (الأُفق طَائِرا يتيما، بِلاَ شَقيق، من أَرق لاَزوردي 

ملَكَةإِلَى م ةجنَائِزِي يدن أَنَاشقلٌ مذَيلُه حو ،غَطِّي الكَونالغَربِي ( ،
 ونَشيدا وطَنيا )3(يرسم علَى سطحِ الأُفُق الزلِقِ علَما بالِيا بِلاَ لَونٍ

  تَآكَلَته العثَّةُ وعواملُ التَّعرِية وجمجمةً مفغُورة

  أَيتُها الأَحلاَم المبقُورة
                                                

)2( دما؛ تَتَعكَذَ-أَعرِفُهد هصتَرارٍ وإِصر بقن سي -ا، عا فائِمي ديناتأَن تُو 
 ا تَكُونمبل رج؛ برن حه لِي مببا تُساث بِمركَانِ الخَطَأ، بِلاَ اكتالمانِ ومالز

  . سعيدةً بِذَلِك
 .ورغم ذَلِك، فَالتَّكرار لاَ يعلِّم الحمار

)3( ي ينه حأَرفَعي تَمتَدخَلفو ،أَمي السنضرِب-تَّى الأُفُقزِ - حاعن المم ابِيرطَو 
البري، تَمشي بِخُطوة عسكَرِية منتَظمة علَى إِيقَاعِ الطُّبولِ وآلاَت النَّفخِ 

  . النُّحاسية الملتَمعة
 في الصراخِ المجنُونِ بِالنَّشيد -  وعيٍ بِلاَ- وحين يأَخُذُنَا الحماس، نَنطَلقُ

  .الوطَني المثقُوبِ الَّذي تَآكَلَته العثَّةُ وعواملُ التَّعرِية
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  تَركتني في الهراء؛
  ..لاَ أَرض تَرضى بِي

اءوملاَ س.  
  مؤَجلٌ أَبدا،

  معلَّقًا في فَراغٍ، فَارِغًا،
  صفر؛: ذَاكرتي

  .عواء: وأَعضائِي
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ؛أَنَا الطَّائِرُ مِن رَمَاد

  ،لاَ یَعرِفُنِي الوَقْتُ

  .وَلاَ تُشبِهُنِي البِلاد
  

  

فِت إِلَی الوَرَاءِ؛ فَالتَفَتُّ، فَصِرتُ حَجَرًا مِن مِلحٍ تَللاَ تَ: وَقَالَت

انِ، وَأَعضَائِي حَیَّاتٌ بَیَسعَی فِي الأَسوَاقِ مَرِحًا، رَأسِي عُشٌّ لِلغِر

  .فُو لِلجُحرهتَ
  

  

  أَیَّتُهَا النَّجمَةُ البَعِیدَةُ البَعِیدَة

  مُنتَظِرٌ عَلَی قَارِعَةِ الأَوقَات
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  مُنتَظِر

  طَرتَحتَ المَ

  .أَیَّتُهَا النَّجمَةُ البَعِیدَةُ البَعِیدَة

 
  

جُیُوبِي فَارِغَةٌ وأَعضَائِي . شَحتُ بِوَجهِي، وَهَرُبتأَنِّي أَ غَیرَ 

أَطفُو عَلَی مِیَاهِ الزَّمَنِ . بِلاَ مَاضٍ وَلاَ ذَاکِرَة. خَاوِیَةٌ مِنَ النِّسَاء

   .غَرِیقتَبحَثُ عَن کَقَشَّةٍ 
  

  

   ،فَظRا

  :ظَ القَلبِغَلِی

  ،أَتَحَسَّسُ مُسَدَّسِي

  کُلَّمَا سَمِعتُ صَوتًا

  .يسِوَا
  

  

  أَیَّتُهَا البِلاَدُ النَّازِفَة

  أَزِفَت الآزِفَة

  وَسَمَاءٌ تَالِفَة.. وَقتٌ حَامِضٌ

  أَیَّتُهَا البِلاَدُ النَّازِفَة
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  .لَستُ قَمَرًا أَو نَجمَة

  .أَنَا شَمسٌ حَالِکَة

   بُومَةٌ تَنعَب غُرَابٌ یَنعَقُ، أَو

  .عَلَی الأَطلاَلِ الهَالِکَة

  .فَاقتُلُونِي
  

  

  مَا تَقُول؟: وَلَمَّا أَطبَقَت بِفکَّیهَا عَلَی عُنُقِي، قَالَت

  .سُمٌّ جَمِیل: قُلتُ
  

  

  کَلِمَةٌ خَارِجَ القَوَامِیس،

  .وَجُملَةٌ بِلاَ سِیَاق
  

  

  خَسِرتُ نَهرًا

  وَقَارَّتَین

  وَفَرَاشَةً سَودَاء؛

  انَت تَحُطُّ عَلَی جَبِینِيکَ

  .کُلَّ صَبَاح
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ــــــــــــــــــــــــــ 



 

  
  
  
  
  
  

 ــع ــاعِ،  فـــي   أَرتَـ ــي  حـــولي   القَـ ــلاب (البهِيجـــةُ   رعيتـ ــاكٌ  مـــسعورة   كـ  ناَفقَـــةٌ   وأسمَـ
 ـــورطُيابِيـــل وون )أَبرقُـــصون  ، يدنـــشبتهَلُِـــون،  يي  رتجَلُِـــونلَـــى  يــا ع ــاء،  عرشـ مـ

  الخاَزُوق إِلَى  زفُّونَني ي إِلهَا أعَمى،  ينصبونَني 
لَـه     مفتُوقٌ    مرتُـوق إِ

  الجِبال وأَبلُغُ  الأَرض،  أَخرِقُ 
 ن  كَخَرِيفـر مجح  

فـي    الـصمت،   كَبِـد  فـي   الوقـت،   كَبِـد   فـي   أطَلَقتهُـا   الـسهام،   جعبتـي   مـن   نفََـدت  
كَبِـــد  ،اتُ  المَـــوتــا، واــــــــــم  لاَ  ، أَبكـــي مـــا)1(لـــي غَـــرِيم  لاَ  أعَـــزلَ  وبقيـــت   جميعـ

                                                
)1(  لكي  تاتأسة  ميرالس) َد لمَا أحفهَكتشم، ). يشحمٍ ودى خوي سولا حم فَلَيس

 هنر  بَتَأها يم يل بِالبِال خطُر. 
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هنيئًـا    شـهِيةً،   أَوهامـا   أقَـضُم   سريٍّ، بخَِيط  معلَّقاً  القاَرعِة   حافَّة   علَى   أَدرِي،  
   القَتيل الصمت  وأكُلَِّم  مرِيئاً،

  جميل من ضَـلالٍ  برهةً 

ــ ــترعَ  أَدرِي،  أَنِّي كَ ــى  م ــافَّتي، إِلَ ح  ــارِد ــلالاً  أطَُ ــةً، ظ ارِبه   كــس ــرؤوسِ   فأَمُ بِ
 ،ـةتنا  الفـفا    صـداحارِ،   إِلَـى    وـا  الجِـدهـود  أَيوا،   : الجُندَقُـوا   اسـتعأطَل )   َـا أعَــذبم

 ،وتــص ــاه  ال ــا أَبه كَــذاَ   ؛ !)مه ــر هــ تزَد ــسد  ويخــضَر   روح  ال ــذَّاوِي، أَيهــا   الجَ ال
 انسيالن  ،نا الفاَتُتهةُ  أَيوبةُ،   الغَيبهِيجا، البيه  ان  آنالأَو  

   عنوان  بِلا سادرة، رصاصةٌ 
  الجَبـان  الوقت  أَيها

العمـاء،   العميـاء   الأَرضِ  إِلَـى   منـي    مرقـت  ، )2(الحَـرون  ومهـرِي     الخَـؤون     خلِّي
  خارطِةَ دليلٍ أَو  بِلا  تَركتَني 

  ثمَـرة     سـاقطةَ

                                                
)2(  لَيس  ،لاخ  ا لَيسالةٌَ . غرَِيمح  ينب ينب .  

  . والموَت  الحَياة  والتِّرياق، السم  يؤاخي 
  .  والدتَين من  كَأَنَّنا توَأَم  لفرَادتي،  المرُادفةَ  بِفرَادته واعيا  هكذََا اصطَفَيتهُ، 

 . العالَمين ا اصطَفَاني، دون وهكذََ
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والـذُّبابِ   للـهوام   سـائغةًَ   لُقمـةً   ، )3(الوغـد  والزمن  والرطُوبةُ   الشموس    أعَفَنتها
،قـــولَ  الأزَرــ  لاَ ح ــراب  ولَ، ولاَ طَـ ــوت،   حتَّـــى  سـ ــعِ المَـ ــافيش  أَســـراب  مطلَـ خفَـ
  لي؟ يقُولُ  فمَن  الأفُق،  تُوصد  وعقبانٍ 

ليلي د:  نى   كاَهر  أعَمصة، البيرصالبو  
  .المَرِيرة والحُقُولِ  الجاَفَّة  الآبارِ  يسوقُني إِلَى 

  يدل، لاَ  دليلٌ 
  .يضل بل 

  لي؟ يقُولُ  فمَن 
  

  
  
  
  

  
  
  

                                                
. العابرِة الكَائنات  تُلَملمني  لاَ . متنَاثرة أَشلاء  الأَوقَات،  قَارِعة   علىَ  مطروحا )3(

 .البائرة والرياح  الفصُولُ  تعَافُني 
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مفتوحةً علَى الرياحِ والشموسِ . كَرمزٍ علَى ماءٍ، أَو مجازٍ في هواء
نا  أَ؟)1(فَمن يمتطينِي إِلَى غَابات السافَانا، إِلَى حقُولِ الخشخاشِ. اللاَّذعة

   إِلَى ما لَست أَدرِيالْمرأَةُ الْهارِبةُ من تارِيخي وبراءَتي

  هـروب     إِلَى     الهَبـاء
  وكُلُّ خطـوة     عـواء

 ،أَفَقْت يني حإِلَى المَاض يرطنٍ ياكقٍ دن غَسينِ ماحنا بِجيرا ببه أَرندتجو
أَيها  ( لاَ قَطْرةَ مطَر.لاَ أَحد. بِالجُحرِ من الحُلمِ الصغيرالقَرِيبِ، يحتمي 

                                                
  واحد، أَم كَثير؟  )1(

يسح؛ ملاَملاَ م ،جهنِي بِلاَ كَلاَملاَ وقُودي يديسةٌ، ور .  
  . أَبجديتنا سريةٌ، لَم يسمع بِها أَحد

 .وبيننا خيطٌ من الوهمِ، لاَ يرى



  
  
 

 366

؟ هل  العابِرما الَّذي قَالَه الدركي(لَيلٌ بِلاَ نجومٍ، ومدنٌ بِلاَ بشر . )الخَواء
يطْلقُها  كَلمات كَطَائرات الْورقِ كَانَ )2(قَالَت الساحرات جملَةً مفيدة؟

 والبِلاَد متاهةٌ ؛) كُلَّ يوم، فَأَين راحت تلك العصافير؟ السريفي فَضائي
وسجت احات؛ أَشبابرن سم اتمغَمغو ،ةضغَام ةاوِيإِلَى ه ةي الظَّهِيرف 

، أَيها الوهم احراتفأَين اختفَت الس(. من القَاعِ تعلُو فَتملأَ الأُفُق
  ).؟الجَميل

خيوطُ عنكَبوت أَنسِجها، أُلَونها، خيمتي حين تمطر السماءُ هواجِس من 
  لَيلٌ ونهار؛  : سجيل، ملاَذي حين يكسِرنِي الوقت نِصفَين
يا، لاَ يلَملمها الكَلاَم العذب، أُفُق من مرايا مكسورة تفَتت جسدي شظَا

لاَ الوعود البائرةُ، تبعثرها الريح، تجرِفُها السيولُ إِلَى البحرِ القَرِيبِ، 
جزِيرةً طَافيةً من القَش، تناوِشها الأَسماك والسراطين الشرِهة؛ أَيها البحارةُ 

، لَملمونِي وخذُونِي إِلَى جزرِ المُرجان والزنجَبِيلِ، خذُونِي إِلَى العابِرون
 وداحِ اليي رِيف فرِفرةً تايوقًا أَو رجذَافًا، با أَو مسورة، نيدعارِ االلهِ الببِح

  .)3(المُسكرة
                                                

 قُلن كَلاَما غَامضا، رششن علَيه ماءً أَحمر، فَانطَلَق بخورا في ساحرات، ساحرات؛ )2(
كُلُّ منخارٍ (حبوسِ استحالَ عفرِيتا بِقَرنين، ينفُثُ اللَّهب من منخاريه الفَضاءِ المَ

فَأَين تلاَشت ). سرداب، لكُلُّ سردابٍ أَلف دهليز، وكُلُّ دهليزٍ لَه أَزِيز يصم الأُذُن
 الساحرات المَاكرات؟

)3( ري خكَةُ الَّتما السةأَنابِسالمَاءِ إِلَى الي نا، محرِهن بت مج. نقلٍ مي حف المَشي لَّمعأَت 
  . الشراك والظُّنون المُلتبِسة
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ا تم فر، أَصكَسا تم ممةً، أُريدحعثَروب .لَى أَصكَاءَ عالبي واثوغُ المَر
؛ فَات أَوانُ الترميم: قَالَ لي العراف. الأَطلاَلِ، وأُنقِّح المُبررات الوجودية

كُون؛ فَأَفَقْتكُونُ يا يما كَان كَان، واءمري الْعةً فارِيع . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                     
 .تشد أَقدامي إِلَى الهَاوِية المَرصودة لي، في اللَّوحِ المَحفُوظ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الغَامضة ، وجدتُها مزدحمةً بِالكَائِنَات أَولَ مرةحين فَتَحتُها 
هل تَتَّسع لِي؟ وهل يمكن تَنظيفُها؟ من أَين : قُلْتُ لِنَفسي. )1(الماضية

 ماذَا سأَفعلُوماذَا يفعلُون؟ ماذَا تَفعلُ بِهِم جميعا؟ جاءوا جميعا؟ 
ي-الآنم- أَنَا نَفسهعم؟  بِهِم و  

ا ولَم م بِرِفقتهاحرِي، أَزاطأَت خَوقَر ةباعدمومٍ، كإِلَى رعتم ينٍ قَص
 يبدو أَنَّها كَائِنَاتٌ أَلِيفَةٌ(وانتَظَرت .  بِلاَ عوائِقوأَفسحت الطَّرِيقَ لِي

لَم يتَذَمروا، لَم يسأَلُوا، لَم . تَآلَفَت معهمروضتهم وأَنَّها ، أَو مطيعةٌ
  ).استَجابوا في إِذعانٍ خَجولٍ جميلٍ، مطَأطئِي الرؤُوس. يتَململُوا

                                                
  .  أَو تُجارِ الصنفمفتَاحي سري؛ لاَ تَعرِفُه أَسواقُ الحدادين )1(

  . صنَعتُه في الخَفَاء من بقَايا الأَشياء، بِخَلطَة لَم تَرِد في كُتُبِ الكيمياء
 .ربما أَكشفُ صيغَتَها في الصفحة الأَخيرة
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تَحسستُ وقع أَقدامي . تَرددي، وعزمتُ علَى الدخُولحيرتي ونَحيتُ 
كَانَت بضةً، مبلُولَةً، (مع أَصداء الهمهمات البعيدة، الخَافتَة وأَنَا أَس
كَانَت تَستَحثُّ خُطواتي، تَشُدها، إِلَى (، فَتَوكَّلتُ علَى االله )ساخنَة

  ).الأَعماق

ه، شجر القَطيفَة في ربِيع. لاَ قُضبان، لاَ مصارِيع. باب ساخن، بليل
أَوراقُه حفيفٌ ورفيفٌ وارِفٌ، وزهره يقطُر عصيرا مسكرا علَى 

  .خُطوتي

 من مكمنه السري في  خَفياكَان شَبح ما يتَسلَّلُ. )2(لَم أَكُن وحدي
لَةالفَاص ا (اللَّحظَةلُولِها قَبلَ حهاتلاَمعرِفُ عي(ماحزيي ، ون) درِكي

؛ نَتَصادم أَحيانًا، خُطواتي واحدةً واحدةً، ويقُوم بِها معيمسبقًا 
لاَ يبالِي بِي، كَأَنِّي بِلاَ وجود، كَأَنَّه يقُوم ). فَأَرتَبِك وتَختَلَّ خُطواتي

  .بِطَقسٍ مقَدس لاَ يقطَعه إِنس ولاَ جان

، أَو لَعلَّه زوجها الجِنِّي، أَو ربما عشيقُها السفلي(يرا كَثلَم أَنزعج 
؛ أَزحتُه من وعيي، وواصلتُ طَرِيقي إِلَى )3()ربما. قَرِينُها الروحي

                                                
  رغم أَن الوضع لَم يكُن إِراديا،  )2(

 قَاتلَةٌ، - كَما يقُولُون-فَالوِحدةُ.  في هذَا المقَامإِلاَّ أَنِّي لاَ أُفَضلُ الوِحدةَ،
  . تُورِثُ الاكتئَاب والوساوِس

 . لِهذَا، قَبِلتُ بِالوضع بِلاَ مضض
  . لَم تَقُل لِي؛ فَاعتَصمتُ بِالصمت الحكيم )3(

  . ن المستَنفَرِينصمتٌ مفعم بِالشَّياطينِ والعفَارِيت والجانِ، الهائِجِي
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  .  صرخَت، وانتَفَضت، وأَزاحتنَا معا-فَجأَةً - لَكنَّهالُب اللُّب؛

 علَى أَطراف ، خَجولاً،متَخَفِّيارأَيتُه ينسلُّ  ( جديدإِلَى العراء، من
 في وجهينَا أَغلَقَت بابها المفتُوح. )أَصابِعه إِلَى ركنه العميق، المعتم

  . إِلَى الزاوِية البعيدة عنَّا، وابتَعدتمعا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
شُّونتَمين يين الَّذارِفالعو اءمتُ الأَولِيص -اءسي الماء-  فلَى المينَى عواله . 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  

  ة؟تَامِ الصَّةُرخَي الصَّأتِ تَینَن أَمِفَ
  

  

  انسیَان النِّرَقطُان تَتَفَشَ

  ة رَـائِةً غَوبَیبُغَ
  

  

  انــرَقطُتَ

  انرَـقطُتَ
  

  

  ةدَاهِ نَةٌهَهوَا وَهَدیُثَ

  .يدِي یَ فِامُنَتَ
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  ري السَّهَنِنُسکُیَ

  ام؛نَن یَی أَلَه إِدُدهِهَأُ

  . الحَرَامعِطلَی مَلَو إِصحُأَفَ
  

  

  :قرَفتَا المُهَیُّأَ

  یج؟ـشِم نَ، أَیدٌشِنَ
  

  

  :رِّيى سِرَي تَتِ الَّةُرقَا الزُّهَتُیَّأَ

  .الؤَـ سُلاَ
  

    

  :ينِسُحبِي یَذِاخُ الَّا الصُّرَهَیُّأَ

  ی؟تَمَ
  

  

  .يالِقَرتُ بُاءٍوَی هَلَو عَطفُأَ

  .یملِ کَغٌارِي فَلبِقَوَ
  

  

  م؟لاَي الکَهِنتَی یَتَمَ
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  یق،نِنجَمَ   و أَ    رٍنجَ خِلاَبِ

  . فِي الدُّرُوبیًاارِي عَمضِأَ
  

  

  .ةمَادِ القَةِعنَی الطَّلإَِ
  

  

  ئ،افِي عُشُّك الدَّدِسَجَ

  .ابرَشَ وَامٌعَي طَائِعضَأَوَ
  

  

  .ةیدَحِي الوَتِردَي وَفِاقطُي وَفِفرِرَ
  

  

  .ینَعْتُأَ

  مَتَی یَحِینُ قَطَافِي؟

  
  

  

  

  



  
  
 

 377

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،وتت قَةركَذَا أَجِيءُ بِلاَ وه
 أَيتُها الشِّياه البارةُ، إِلَى الهاوِية صفا واحدا علَى الطُّبول؛ بِلاَ ضغينة؛

 لكي،  تتا آيهأَي  نمالخَئُ  الز ،ي؛ ونمتَنزالَّةُ،  هالض اتوها الشهتي أَيامنفَلاَ ت
 لٌ؛ـلَيلُنا طَوِيلٌ طَوِي
 زرطَرِيقُنَا م ،أسةُ، لاَ بالشَّارِد اها الشِّيتُهارِ أَيبِأَشج وع

زهالم ةيع؛ـالخَدةي  رضلََّلَتن  اترطاَئ  ،قرالو  ،يناشيالن  ،َالاتالجِنر 
 متاستَنلِ  ولضَّلايل؛ لَالجم    

ما الزهرـأَيجالح ن:  
  سراااااااااب ولاَ ماء؛

طَـسلاَ مو    رـفَر  
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ما الزهرـأَيجالح ن  

فَمن أَنت أَيتُها المرأَةُ  فَهل محوت المَاضي تماما، أَم يورِق في نومي؟
يروغُ  الرحبِ،  الفَراغِ  في  منتَصب  فاَرعِ  زَهو  الورِعةُ بِأَزهارِ اللُّوتَس؟

ف أَغسِلُ النوم من الأَشباحِ والعفَارِيت الغابِرة؟فَكَي الآن من يدي؛
     ِقَانطَب اكإِلَى النَّهرِ، ثَدي ،الَيتَع

والنفَاقَ  ة المَارشالي وعصا  النياشين  لي  يعيد  فَمن  يفيضان، وأَنَا المجاعة؛
 عيثي كَما تبغين، كَأَني أُخرى، أَنا المَرأَةُ الفينِيق؛: أَيتها العفَارِيت الجمَيل؟

  ُةلِيمو أَنت
   لِّئَام، برتُقَالَةٌ قَشَّرتها الخَماسين المترِبةالأَيتَامِ علَى مائِدة ال

  فَمن يدفن القَتلَى،
  في اللَّحظَـة الغَارِبة؟

سرِيريِ   تحَت  أُربيها الضَّغينةَ،  أغَتَرِف  المُر،  البهاء  هذَا  سواي، في  لاَ 
لَست طَائرا، أَنا  العسكَرِي؛

رفرفَت حولِي برهةً، ثُم  امرأَةٌ تراوِغُ حتفَها، تقَايِض المَاضي بِالصلاَة؛
ن قُبي ميصت قَمقَدغتَةً، وت بلٍ؛ـانقَض  وا فَلاا  القَتلَى، تحُصهالمَوتَى،   أَي 

 ، بِلاَ حنِين؛رىـذكي، بِلاَ وراءٍ، بِلاَ ـأَمشي؛في جسد دفَنتُهم 
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  ،اا طَرِيلبص ،تهالتَقَمو

شتَعـميوفالص ةيالأَدعالِيلِ و؛ـلاً بِالتَّهأَنا ة  ةرةُ، أَنا  المَقبيولمالش خناف 
   الأَخير الصور أَنا  الصورِ، 

 ورس  قاماء؛ إِلَى  سمالس  
لَعي  من  بنيتُه  ي، ولَعهو  

 ورس  نـاء مالهَب  

الذِّكر تلاَتش غرِست ،مي القَادالمَاض يأُ فبدكَذَا تهات؛يةاوِدالمُر  
    ُقُلت : ن أَنتم

أَنا المترُعَ بِي، أفَيض علَى  أَيتُها اللَّبؤَةُ الحنُون؟ أَيتُها النَّزوةُ الرءوم؟
 اتِالجه الأَوقَاتر؛  باِلأفُُولِ  واهالز ي الستهوش ا ـأَنتلُهشعل تاءُ، فَهود

   ؟"يوسف"اءُ، أَم تطفئُها سورةُ المَ
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 قَدت قَميصي في غَيبوبتي الموسمية، فَاستَفَقتُ منهوبا، بِلاَ حيلَة؛
  ،هِيش ره مإِن قُلتو

ي، قُلتمي دا فيبلحلاً وسع قطُري؛: يتآي لكل  تَفه  بيضةََ" أَلعُالغم "  عم
رضاها فَاخَتَرعتُ قبلَةً أَ هوة؟ علَى  المَرخي  الحَبلِ  علَى  أمَشي  ظلِّي؟ أَم 

، ورحتُ أُصلِّي في ولَه )صنَعتُها من عجوة، حتَّى إِذَا جعتُ أَكَلتُها(
   لَها؛

  أَنت آنِي الآنِي؛
  أَنت شجرتي المُحرمة؛

  ها،كُلَّما أَكَلت من
  اشرأَبت الشهوةُ الظَّالمة

طَوِيلا  طَوِيلا  الحَبلَ،   لَكُم   وأُرخي جميعا،  أَراكُم  القاَدمون،  الخَونةُ  أَيها
لاَةُ، استَدرتُ إِلَى شياهي، ـوحين نَفَدت منِّي الص الصفرِ؛  لَحظةَ  إِلَى

 ؛.."يها الأُخوةُ المواطنُونأَ: "وقُمتُ فيهِم خَطيبا  
    ضنِيي حه فسابِي أَدرس أَم أَنت

قي البا  لَكُم  طَرفُه، الحَديد   يدي  في كُلَّ لَيلَة مخافَةَ الأَشباحِ الجَامحة؛
وا ـوا رؤُوسكُم، وأَطيعـفَاخفض الأَخيرة؛ والطَّلقةَُ  المَوعودة  واللَّحظةَُ 

 أُولِي الأَمرِ منكُم، ولاَ تَقنَطُوا من رحمة االله؛ 
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  إِلَى أَن قًا كُلَّ لَيلَةبى شطشالع ذُورِكلَى جع ركَذَا أُمطه

   تنبت البراعم المَنتظَرة

  المُحتَضرة؛ الأَشياء   سيد  أَنَا
 أَرقُب  ن  الكَوني، ممتس  
  مبررٍ، بِلا   سادرا،  سئما،

 أَكتُبا وايصة الخَ الوراث  
فَمن تَكُونين يا قَطيعا من اللَّبؤَات يركُض في جِهاتي، ويفتَرِس ما 

 يصادفُه؟        
 ًقى أَرطشذُورِي العلَى جع رمطكَذَا تطَوِيلاً ا كُلَّ لَيلَـه امنتو ة
تُرابِ  من   كفَِّي  في  يساقطَُ    ما إِلَى  واتركُوني  افرنقعوا،  أَو  فَتعَالَوا طَوِيلاَ؛
 قتملِ  أَو  الو؛ رفةادالقَشَّةُ  المُص ،يدؤَقَّتُ الأَبا، أَنَا الميري كَثللاَ تُوغ

الب ت ظَهرمي قَصيرِ؛الَّتع 
   ا؛مبر ،يلَةحالن كلامي أَني فلمح لِّقبِي، أُعشجم أَنت 

نفير  الفَضَاء  ي ف يطلق  المَساء؟ من  في  الهُوينى،  الأَشجار  تَمشي  فهَل 
  النشور؟
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  نَافذَةٌ، وشَمعةٌ مشتَعلَة،
  مرأَةٌ عارِيةٌ تَنتَصب في مهب الشَّبق؛

  لاَ تُشبِه النَّارِنج ولاَ النَّاردين؛
  تَنتَظر؛ فَربمـا

          نِيكمم
من   من خشبِ الوهمِ المُتاحِ؛- في وِحدتي-ومستقَري، قبلَتي صنعتها

 ركسي  متن  الص؟ ميدلُ  الحَدشعي  قائي  الحَرابِ  فلِذَا  الجاَفَّة؟ الأَعش
دتَمو ،ةرالطَّاف ةوجلَى المي عيلنددتُ مبِي، بِاسمِ االلهِ فَر اردتُ، فَس

 مرسيه ومجرِيه؛       
    ابِينالقَر مأُقَدو ،اترم مسومٍ خا كُلَّ يلِّي لَهأُص

يها  الورِع؛عـدموال ولاَ  قُبرات   لاَ  اليومِ، بعد  عصافير   لاَ  ، الحُراس أَ
أَيها : حورةـوحطَّ بِي في جزِيرة مس أعَشاش، أَطلقُوا بلاِ هوادة؛

 الغَرِيب الأَرِيب، عدو أَم حبِيب؟
    

  لاَ غُفرانَ، بل النسيان؛
  رِيح تكنِس أَوراقي الساقطَةَ، الصفراء؛بل 

  بل أَجراس توقظُ ما يغفُو بِالأَعضاء؛
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  بل النسيان؛

 متص  نَكس  ،كِّينةٌ  سوبغَيبيفَةٌ،  وَقط  اتنكاَئضةٌَ  وغاَم  ي  تَركُضف
مجي؛جتينِ  منَاحبِج أَةن امرع ادبالعو أُفَتِّشُ البِلاَد ،بِيبالح ودأَنَا الع

من لاَزورد وذَيلٍ من صلاَة آجِلَة؛    
       فتريعى : طَرِيقصح

الغَامضةَُ،   الكاَئنات  أَيتُها وأَشواك ورِمالٌ حارِقَةٌ، والقَلب حديقَة؛
  بيننا، وقَرني عرافي المجَهولُ، كَلمةُ السر الأَخيرة؛ لاَ أَبجديةَ الوامضةَُ،

ات الخُزعبلاَت والنَّزوات، نَفَختُ صنَعتُها وقتَ الفَراغِ والملَلِ من فُتَ
 فيها من روحي، وأَطلَقتُها فَطَارت؛

  غرِسةُ، ييره السيقَتدا حأَن
  ورا وفَسائلَ غَرِيبةً، تخرِج أَشجارا من قَوسِ قَزح؛في بذُ

يها   : الفَرح أَ
 نأَم  أَكَائ  ةكرأَم  ف  همة؟ أَم  ورجش  

  مستَترة؟ مكنيةٌ،  استعارة  أَم 
لَة،  بِلا  دالٌّ    جسد؛ بِلا  وظلٌّ  دلاَ

ين، من ياسمين، من رِيحانٍ وأُقحوانٍ وزعفَران، أَيتُها المرأَةُ من نسرِ
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 أَيتُها المرأَةُ السوسن النَّرجِس؛     
  َاوِيلالمَو دنشت ،رقُصي، تنغت

 مرِير،  حامض هازِيج علَى النايِ والطُّبولِ المَجنونة، هل ولدت غَدا؟والأَ
لَك  وجسدي أَرض لاَ تُنبِت إِلاَّ الصبار والسنطَ، فأََين فَر الأوَغاَد اللِّئَام؟

ي الأَختةُ، آييرصالبةُ ورِيرالس ى، لَكدالمى وي بِلاَ النَّدنةُ، احتَلَلتير
 جنُود ولاَ بنَادقَ، وردةُ الفُصولِ، مطَر الهجِيرِ؛  

   اي
 ،المَفقُود وسردا الفييكُن ل ،رانِي؛المَطهي، غُفروتقَةُ ترو ي، أَنتبغا تكَم  

كاَئنات  الوهمِ،  من   ظلالٌ   وحولي الوحيد،  الكَركَدن  أَنَا لي،  أَوان  لاَ 
   المحُتَضرة؛ الهَلاوِسِ

  شَمعةٌ مضيئَةٌ في مهب الظَّلاَم؛
  شَمعةٌ، وردةٌ شَائِكَة؛

 ارالأَشجي الأَحلاَم،وي فتَمش  
  .بِخُطًى حالِكَـة

  .شَمعةٌ في مهب الكَلاَم
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  .هَکَذَا

  .اـرُبَّمَ

  

  

   طَوِیلاحٌـنُبَ

  .آنَاءَ النَّهَار وَأطرَافَ اللَّیلِ

  . صَهِیل :عضَائِيأَ

  

  

  .طلاَلِ، فِي الغُرُوبحُطُّ عَلَی الأَأَ

  .لرَّقصَةَ السَّجِینَةطلِقُ اأُ
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  .، تَلِیقُ بِالمقَامختَرِعُ بَهجَةً مُرِیبَةأَ

  .قَدَمَاي مَغرُوسَتَان

  .رَةـوقَلبِي قُبَّ
  

  

  .لَملِمُ مَا تَبَقَّیأُ

  .هـدفِنُأَ

  .وَأتَّخِذُ سَمتَ النِّسیَان
  

  

  :یَّتُهَا الخَدِیعَةأَ

  ،لِمَاذَا طَعَنتِنِي فِي الظَّهر

  فِي الظَّهِیـرَة؟
  

  

  .عُوَاءٌ دَاخِلِي

  . قَطِیعًا مِن ذِئَابنَّأَکَ
  

  

  عضَائِي،رمِي لَهُم أَأَ

  .وَاحِدًا، وَاحِـدَا
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  .نتَظِرُ مَا لاَ یَجِيءأَ

  .مِثلَ ضَبعٍ بَرِيء
  

  

  .قُولَ شَیئًالَن أَ

  غمِضُ عَینِي،أُ

  .مُطلَقَا: مضِي وَأَ
  

  

  .لاَ جِرَاحَ فِي بَدَنِي

  لاَ  
  

  

  .ةا بِألوِیَـکأنَّ جَیشً

  .ةً سَفَّاکِینـمَّکَأنَّ أُ

  .لـأنَا القَتِی
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ــــــــــــــــــــــــــ 





 

  
  
  

  

  
  بل الرجالُ ركَّعا سجودا

ـــي،    ـــي، تُحرقُِنـ ـــي عينـ ـــين فـ ـــين والحـ ـــين الحـ ـــين بـ ـــعب تـُـــراب، تَنفُثـُـــه الخمَاسـ شـ
ــر     ــى قـَ ــزولين، علـَ ــا البريـ ــر فيهـ ــا وأقَطـُ ــشح أَدعكُهـ ــضي متَّـ ــى فَ، وأمَـ ا باِلأَسـ

  والندامة
  فمَن يدلُّني علَى طَرِيقِ السلامة؟

ــا   َفَوقه َــافز ــاخٌ أَتَقَ ــلا       )1(فخَ ــا بِ ُــي، أعَرفِه ــةٌ ل نــةٌ، كاَم مــةَ قاَد مقطةََ القاَدــس ــن ال لَك ،

                                                
  لمَ ينصبها أَحد لي؛  )1(

  . ولدت بهِا، تَوأَما لي؛ وأَنَا تَوأَم لهَا
  . وبيننا كلاَم غَير منطوُق لاَ يسمعه أحَد
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عـاهرة الخاَئنـةُ، هيـا، لاَ    بشير ولاَ نَديرٍ، هيا، انكشَفي لي، إِلَـى المُبـارزَة، أَيتهُـا ال     
ــدلُّني     ــن ي َفم ،يــهه لاَ أُرخــد اه، لاَ أَشلاَ أَر يــر ــيطٌ س ــا خ نينب ،ــوت هــوادة، حتَّــى المَ

  علَى الخاَرطِةَ؟

،ـاجزُج أُفُق  
  وغَيمةٌ عوِيـل؛

  تَهطلُ علَى قَلبِي حجارة سجيل
ــلَ التَّ  اموع ــن ــي   لَك نــالُ م لاَ تَن ــة ي (عرِيــد ــر جلِ ــى  -تخََثَّ ــرونِ الأُولَ ــي القُ ــى - ف  إِلَ

ــدغاَت البعــوضِ والعقَــاربِِ  ــالُني لَ ئٍ، لاَ تَنــدرعٍ صقةَُ،  )داعالــصو يحــي الــر لُنتجَه ،
       قـتالو ةُ الكَونِ، أقَضُموبضةًَ، لاَ تَدرِي بِي؛ أَناَ غَيبغمي منري،  )2(تعَبنُقـضملاَ ي ،

  كسرة فَكسرة مرة حامضةَ

  تُفَّاحـةً مجهضَـة
  ثُم أَبصقهُا في وجه السماء

  سماء هـراء؛

                                                                                                     
ةهي الغرَِيبتيرصب ايمَقدا، ونا آمَفوَقه كذََا، أَتَقَافَز. 

لمَ يكُن ثدَي ! ما ألَذََّه، ما أطَعمه. مرِيئًا.. أَقضمُ الوقت من جوعٍ وشراهة، هنيئًا )2(
 .شراهة أَبديةفشَببت على جوعٍ أَزلَيٍّ و. أُمي العجوزِ كَافيا، وما انفطََمت
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  صحراء من قَصدير؛
  وشراكٌ أَرِقَة

طلَـق للكاَئنـات،   ، أَنَـا الـشركُ المُ  )3(تشَد خطوتي، أعَرفِهُا، أُرفرفِ فَوقهَا، سـاخرا     
ــسهر الــدهر، تَقــرأُ     ــين تَ عو ــام تَن ــين ع ،يــص ا العُالهــؤ س- ــيء ــادم - قَبــلَ أنَ يجِ  القَ

  .المُرِيب
ــي العــصيب   ــا الآت هي ــلامة،        :أَ ــقِ س ــلا طَرِي ــديمٍ، بِ ــادمٍ أَو قَ ــا قَ م قــر ــي مفتَ ــي ف نلَتَق

اعبـر عنـي هـذه الكَـأس؛     : "ثُّلاثية، تعَرفَِنـي بِنظرتـي الـضَّارعِة   فأَعَرفَِك بحِربتك ال  
  .؛ فَتسَلَّني إِلَى منتهَاي"إِيلي، إِيلي، لم شبقتَني؟

  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                

لمَ تكَُلِّمني، لمَ . ذَات يومٍ، رأَيت الرصاصةَ في مكمنها البعيد، تسَتعَد للانطلاق )3(
 .ودون أنَ تَقوُلَ لي، عرفت الهدَف. لكَني رأَيتهُا. تغَمز لي بعِينها الوحيدة
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ي بِالعاتوهش عزيم، أُونِ القَدمي الزةً فراهع لَى كُنتطَاسِ عسالقلِ ود
؛ غَابةً من النزوات، أَعضائي )أَزلوعطَشي أَبد، جوعي (أَبناءِ السبِيل 
  .  تصهلُ في اللَّيلِ والنهارِ،أَشجار لاَ تنام

ةرِيربلَ بائقَبوبٍ وعةٌ بِشمتخي مترون ذَاكعوون يخصري ،يلَى خولٍ ع
ا وهرجت اتركَبانٌميرةثيرونَ .)1( بشرِعهِم، ياتون قَبضرفَعم يهفُون وهتي 

أَكَانوا التتر أَم المغول؟ (رايات تحملُ جمجمةً فَاغرةً وعظمتين متقَاطعتين 
جميعا  بِالسنابِك واَانِيقِننِي  يجتاحو؛)أَم قَبائلَ الشمالِ البعيد، البعيد؟

 ،ةادوابِ، بِلاَ هالأَنيرِ وافيعِ، بِالحَوالمَقَالو وفيالساحِ ومومِ بِالري النف
قَظَةأَحلاَمِ وار. اليعالسزوِ ولغةٌ لاحبةٌ ماحس .لكَرةٌ لاحتةٌ ماحب الفَرو 

                                                
والآن، ماذَا سأَفعل، ماذَا سيحلُّ بِي، بِلاَ . حلا ما -"افيسكَفَ" كَما قَالَ -كَانوا )1(

 ! برابِرة؟ تلك هي المُشكلَة
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  .والدوار
ربِيع دائم من . !)القراءَة: عدوي اللَّدود (ما قَرأت شيئًا. ما علَّمنِي أَحد

ةبصالمُنت ،ةرهزِ المُزدائراالغهابِعأَص افلَى أَطرع  . نلَةٌ معشتقُولٌ مح
ر التعاوِيذَ والرقَى علَى ، وتنثُميسلمَوالشهوات المُورِقَة، تصلِّي للمطَرِ ا

   للمفَاجِئ الجَرِيء؛ انتظَار دائم في مفترقَات الفُصولِ. المُشرئبةالأَعضاءِ
أَشجار الشهوات سامقَةٌ، تنِز  (هكَذَا ساقَنِي إِلَى مرعاه في حديقَة اللَّيلِ

، ليشعلَ شموسي السريةَ واحدةً ) اللَّذَّةَ الموعودةحليبها وعسلَها، تنِثُّ
، صرخت لَوعةً أَو شقَوةً كُلَّما مس شمسا أَضاءَتنِي وأَحرقَتنِي. )2(واحدة

 ، ورمتنِيكُلَّما مس نجمةً تصاعدت بِي إِلَى السماءِ. أَو شهوةً شهباء
أَرجقأَتأَرقًى ون راءٍ مي فَضةً فيطَاف ح .  

ما هويت؛ أَطفُو، تهدهدنِي توشوِشنِي أَمواج ترقَى بِي إِلَى السمت، إِلَى 
  السمت، يا االله يا االله؛ 

  )3(سدرةُ المُنتهى أَم السماءُ السابِعة؟

                                                
  . لاَ أَعرِفُه، لاَ يعرِفُنِي )2(

  أَنا المَسكُونةُ- في أَحلاَمِ اليقَظَة المُتكَررة؛ فَمضيت أَقتفي ظلَّهلَكني كُنت أَهجِس بِه
  . وصحوت علَى صرختي الغافلَة.  في المَناطقِ المَهجورة الآفلَة-بِه

  لاَ ندم     ولاَ     غُفران
 لاَ سلاَم     أَو     نِسيان

   لَم تكُن أَرضا ولاَ سماء؛ )3(
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    قْتالو نلَكى، وكركَانَ غَ  لَم أَكُن س  كُنتا، ويقفَقًا غَسا أَو شيفَققًا شس
         اءٍ، قُلتوي هازٍ فجكَم فرِفاءٍ، أَو أُرلَى ممزٍ عاق : أَطفُو كَررا البا  أَنأَن ،

اقرقَالَ؛  الب :   ؛ واجعرالم أَنت ،اجعرالم وسِ، بِـلاَ   أَنتـردطَانِي إِلَى الفامت
  .انتظَار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
تةً تأَو قَش ،ولَةجهاءٍ ممي سف فرِفا أُررطَائ ي كُنتنأَةً لَكأَو امر ،ةوجلَى مع حأَرج

 .تصحو علَى أُنوثَتها بغتة
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. كَانَت الشِّياه تَرعى علَى المياه، تَقضم الزبد الغَافي والأَبد الطَّافي
 عاكفًا علَى خُزعبلَة جميلَة وخُرافَة -ا الراعي المخبولُ أَنَ-وكُنتُ

، حين ضربتُ البحر بِعصاي، فَاستَحالَت أَفعى، )1(وبِيلَة تَليقُ بِي
ت إِلَياراستَدةً، وداحةً وداحي واهيت شمالتَه.  

تَكَانَت؛ رميتُ علَيها تَعوِيذَةً تَلَوتُ علَيها رقيتي النَّاجِعةَ، اس
لَيا عهارمي ثارِفَةً، تَرمةً ورت شَجارةً، صييفوغليره:  

  كُلُّ ثَمـرة      شَاةٌ نَائِحـة
                                                

  . أَنَا سيد الخُزعبلاَت الجميلَة )1(
  .  خُزعبلَةٌ وبِيلَة-  في كُلِّ آنٍ- لِي

  .  كَالصلصالِ، من خُرافَات وأَوهامٍ قَتيلَة- في راحتَي-أَدحوها
  . ائِرا من زرقَة، أَو رذَاذثُم أُطلقُها طَ

 . أَنَا سيد الخُزعبلاَت الجميلَة
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لَملَمتُها في حضني، شَاةً شَاةً، أَطفَالِي الضالِّين، مسحتُ دموعها، 
ايةَ الذِّئبِ الخَجولِ، فَنَامت وديعةً إِلَى هدهدتُها، حكَيتُ لَها حكَ

  .الصباحِ، تَحلُم بِالأَنيابِ النَّاهشَة والعواء الجميل

ايصبِع حربتُ البراحِ، ضبي الصوشًا )2(ففرت طَرِيقًا مارص ،
اء أَمامي، ومضيتُ، سقتُ شياهي الرعنَ. بِنَواياي البرِيئَة إِلَى الجحيم

   نَشيدا وطَنيا ما، مليئًا بِالثُّقُوب- في ملَلٍ-وأَنَا أَصفُر

  كُلُّ ثُقبٍ     غُـروب

  يقطُر علَى يدي، حامضا مرِيرا، كَأَنَّه زوجةُ أَبِي، أَو حبِيبتي الغَابِرة

  وكُلُّ قَطـرة     امرأَةٌ فَاجِـرة

ها جسد من سنديانٍ خلاَسي، تَتَلَوى كُلَّما هبت علَى أَعضائِها الريح لَ
 نَةاكا الداهن ثَنَايم رتَف ،اءوالاست وست شُمبا هه كُلَّمةُ، تَتَأَوارالح

  بقالخَفية عصافير صغيرةٌ زرقَاء، لاَ تُشبِه صرخَات الشَّ

  وكُلُّ صرخَـة     أُفُـق

مفتُوح علَى مصراعيه، بِلاَ رِتَاجٍ، أَمام الجميع، بِلاَ استثنَاء؛ فَأَهلاً 
وسهلاً، أَيها الفَاسقُون الأَبرار، الورِعون الأَشرار، أَنتُم أَضيافي 

                                                
  ! لُعبةٌ مسلِّية لاغتيالِ الفَراغ وقَتلِ الوقت )2(

كَانَت العصا بِيدي، . لَم أَكُن موسى الهارِب من فرعون؛ لَكنِّي لَم أَدرِ ما أَفعل
  ضربتُه لأَستَمتع بالرذَاذ المتَنَاثرِ علَى وجهِي، . والبحر عند أَقدامي

 .فَكَان ما كَان
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كُلُوني عن آخرِي أَو آخرِكُم، ، فَ)3(اللِّئَام، وأَنَا ولِيمتُكُم المسمومة
  .قَضمةً واحدةً، وانتَظروني ذَاتَ مفتَرق قَادم، في اللَّحظَة المنَاسبة

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لَكنَّها سيرتي التَّقليديةُ المعهودةُ، لاَ . كَرم لَم يحلُم بِه حاتم الطَّائِي، أَو سواه )3(

 .قتصاديةُ، المحلَّيةُ أَو الدولِيةأَتَخَلَّى عنها مطلَقًا؛ أَيا ما كَانَت الظُّروفُ الا
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صحُو بِلاَ ذَاکِرَةهَکَذَا أَ

  

  

  مَا الَّذِي جَاءَ بِكِ إلَی جَسَدِي؟
  

  

  .حَتَّی أُرَتِّبَ نَفسِي.. قَلِیلاً

  .الأَقنِعَةرَمِّمَ حَتَّی أُ.. قَلِیلاً
  

  

  لَستِ أنتِ

  .لَستُ أنَا
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  .أُدِیرُ ظَهْرِي

  .أُحرِقُ الذِّکرَیَاتِ وَالمَاضِي

  .وَأمضِي

  

  خَاوِیًا

  جَمِیـلاَ

  

  

  .مِنَ البَهَاءأُرَفرِفُ فِي فَضَاءٍ 

  .طفُو فِي الهَبَاءِ الجَمِیلأَ

  

  

  . لِلکِلاَب الضَّالَّةرَمَیتُ قَلبِي

  .وَعَینِي إلَی الوُعُول

  

  

  .لاَ بَصِیرَة.. لاَ بَصَر

  

  

  .تَشُدُّنِي کَارِثَةٌ صَغِیرَة

  .إلَیهَا
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  .رـلاَ مَفَ

  

  

  :یَّتُهَا المَرأةُ النَّافِدَة أَ

  . مِنَ الجَسَدنَفَدَ الوَقتُ

  

  

  اـرُبَّمَ

  

  

  هَل استَبَانَ الأبیَضُ مِنَ الأسوَد؟

  

  

  الوَقتُ الرَّمَادِي،یُّهَا أَ

  البَصَرُ الرَّمَادِي،

  الشَّهوَةُ الرَّمَادِیَّة
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ــــــــــــــــــــــــــ 



 



 

  
  
  
  

م أكَاَن لي في الـزمنِ الغَـابِرِ قَرنـان؟ أَم أَنِّـي المفُـرد الفَرِيـد فـي الملََكُـوت؟ أقَـضُ            
  الوادي الخَصيب، لا اكتفاَء ولاَ فَناء

طلَـقم ـوعج  
  وشهـوة أَبـد

وعـشبِي شـعب طَـرِي، كلَُّمـا أكَلَتُـه تَنـامى، كلَُّمـا اشـرأَبت رؤوسـه يانعـةً قَــضمَتهُا           
ــسةَ تحَــت أَس ( سهةَ أَو هــش ـــلاَ خشخَ ــضَيت هائم)1()نانيـ مــ، و ـــا، خطَـــ ــرعِ ــــ اي تخَتَ

                                                
  أَسمع أَنينه، صراخه، نشَيجه، بكَاءه في حلمه كُلَّ يومٍ؛  )1(

  . هلوسات بلاِ أَبجدية
  . أَسراب من الأصَوات المهُمهِمة المغَُمغمة، المدُغَمة، بلاِ معنى
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الدروب، تَرى الغَيب، مبصرة بصيرة، لهَا عنـاني، إِلَـى مـا لَـست أَدرِي، أَيهـا الملََـلُ             
         ــه ــزلُِّ علَي يلٌ يــق ص ــق ــا، وأفُ ُعتهــا قَر ي كلَُّموــد ــةٌ تُ اوِيخ ةــر ــى؟ ذاَك ــى متَ ــيم، إِلَ الأَل

  خطوِي الكظَيم

  ناَ الراهـن المسُتَديمأَ
ــةُ، لاَ      يلةَُ الملََكلاــا الــس ُتهــالِ، أَي الأفَعــانِ و الأزَم ــع ــي، مرجِ ــستمَر لاَ ينتهَِ م ِــضاَرع م

  تشَتهَوا عرشي، أَيها الخاَئنون
  أَناَ نُقطَـةُ النـون

ــوت  معلَّــق فــي انتــصاف الكَــونِ، مرفرفًِــا فــي فَــضاَ  هاللا قلََــق ،قــتقُ الوأَر ،اءــوخ ء
   ــوِيي الحَيـــالجــن موا عـــدَفاَبتع ،ــوتاسالنلِّــي قَيلُولَتَـــه   )2(وظ ـــامنيا، ليــدعا بيـــدعب ،

  الآسنة

  سنةً من نسيانٍ
  أَو دهرا من غَيبوبة فَاتنة

                                                                                                     
 أحَد المُترَجِمين المحُترَِفين؟لم لاَ يأتوُن بِ

سبعة عشر دهرا من غَيبوبة مرِيبة، وألَف عامٍ مما تعَدون، وغَيمةٌ : مجالي الحَيوِي )2(
لعَِ ذهَبِيةٌ غَابرِة تذَهب بهِا الريح وتجَِيء، فَأَتعَلَّق في أهَدابهِا تُؤرجحِني إلَِى مط

 . الفجَر
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ــا ال  ــوا عنــــي، أَيتهُــ ــاء راســــخةٌَ مملَكَتــــي،  هيــــا، افرنقعــ غربــــان الناعقَــــةُ، علَــــى مــ
 ةرــاهــةٌ بميــا، داهأَر ،رــي الــسا فَتهقــصــي تَرتجَِــلُ ريكَتلمــا، )3(و َوطهيــي خأُرخ 

  تَتَقاَفزَ حتَّى انعقاَد الحَبلِ حولَ الرقَبة

  ةشهقتَهُا الأخَيرة المرُتَقبَـ: قاَدمـةٌ 
لاَ أَتعَجلهُــا، أُرخـــي لهَــا، فَتمَـــضي فــي رقـــصتها بعيــدا بعيـــدا، أُرخــي وأُرخـــي،       

صـوتي رخـيم   (أعَقد الخَيطَ في شجرة وأَنـسى، أُرتِّـلُ آيـات مـن الهَـذَيانِ الجمَيـلِ             
 ــب ــر القلَـ ــة   )يفطـ ــات ســـاهمةً واجمِـ ــصلِّي خلفـــي ، فَتلَـــتَم الكاَئنـ ــا إمِامهـــا  -، تُـ  أَنَـ

بة-الغاَئيالغاَش ةلاص  .  
  
  
  
  
  
  

                                                
دميةٌ من قَشٍّ، لهَا ثوَب بِألَوانِ قوَسِ قزح، صنعتهُا في طُفوُلَتي القدَيمة، وأَدمنتهُا في  )3(

  . شبابِي، وسئمتهُا فيما تبَقَّى
  : وفي قرُونِ المَلَلِ، أُعد لهَا أَدوات القَتلِ الرحيمِ

نجيرالخَازُوق، الخالغَف ورالجُمه ِيطُ بهحام يانٍ عيدي ميف، فر، الس . 
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  وردةٌ      ذَابِلَـة
  أَو

  تفَّاحـةٌ      مقضومة
َـا   أَن

  الخَاوِيـةُ المَزحومة
 يعبثُون يعيثُونَ كَما تنام في الأَشباح والعفَارِيت، يصحونَ في نومي،

  )1(يبغون، يمتطُوننِي إِلَى الجُنون

                                                
  : أَصحو ساحةً لحربٍ شاملَة )1(

شلاَءٌ متناثرةٌ، جثَثٌ مبقُورةٌ مفقُوءَةٌ، أَحصنةٌ نافقَةٌ، أَسراب جوارِح وذُبابٍ أَزرق، أَ
،فَرانٌ، حخةٌ، دمشهم اتركَبم ودارب حائور ،أَنِينو اتجشرةٌ، حوركسم انِيقجم 

 .لاَذعةٌ، قَرقَعات وقَعقَعات، وصرخةٌ غَامضةٌ معلَّقَةٌ في الفَضاء
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  سيدةُ الهَواجِسِ والظُّنون
قَشةٌ في عاصفَة، أَو فَراشةٌ في رِيحٍ، قَتيلَةٌ تمشي علَى ساقَين، تغشى 

قِ الثَّديين والردفَينِ السوق عارِيةً، فَتقفز العيونُ من محاجِرِها إِلَى مفرِ
جسدي مقبرةٌ، فيها أَدفن المَاضي ورفَات : النافرين؛ أَيها الهَائجون

 ارِيعالمَصو اجتالر مأُحكو ،اتيالذِّكر) ،وتنكَبوطَ العيخ ابِهلَى بع دأَم
خل ،لَةاده ةاممحا لشنِي عابِرِينوأَبتاعِ العد( تلاَتش وا لأَغرِسدع؛ فَابت

النسيان في المَفَارِقِ والدهاليزِ، وأَرتق ما تمزق أَو تفَتق، ثُم أَنجَلي امرأَةً من 
  ملحٍ ورماد

  تصحو جذوةٌ قَديمة: تهب الريح 
   القَديمةتشتعلُ الجُذوةُ: تهب الريح 

، تشب تهب تدب في )2()لاَ يعرِفُها سواي(هكَذَا أَستعيد نارِي وحرائقي 
، فَتهرب الأَشباح والعفَارِيت ءُ العتماتالسراديبِ السرية سادرةً، تضي

رتا مبهرِقَةً أَو شحتم ازِكيلَى إِلَى الخَلاَءِ ني عي، أَمشبِيلالِ سبِكَةً، إِلَى ح
 الصراط مضيئَةً، إِلَيك، كَأَني ولدت غَدا، إِلَيك، لاَ حرام في جسدي، بِلاَ

                                                
  نار نور؛  )2(

 ةاججي زف احصبا ميهف شكَاةكَم  
م ةرجن شم وقَدي يرد ا كَوكَبهكَأَن ،كَةارب  

  زيتونة لاَ شرقية ولاَ غَربِية، 
  . يكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسه نار

 .يا نار، كُونِي بردا وسلاَما لحبِيبِي، كُونِي بلسما وترياقَا: أَقُولُ
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 من غُبارِ ، موءُودةً مولُودةً)3(عورة، مطهرِي أَنت، بابِي المُباح إِلَى نفسِي
  ةالرغَبات المُشتبِكَ

  غَابةً وارِفَـةً     أَو     شمسا مرتبِكَة

محت خطَاها القَديمةَ، من رمادي اشتعلت امرأَةً هدمت جسورها، 
  .البحر في الأَمامِ، والعدو في الوراءِ؛ وقَفَزت: أَحرقَت سفُنها، قَالَت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : أَطرقُك، فَتفتح لي؛ أَدخل )3(

والأَركَان، شموس تنبثق من الجُدران، وابتهالاَت غَامضةٌ تأتي من شموع في الزوايا 
 .د، أَحدـأَح. لاَ مكَان، وبخور يصاعد، يخدر الروح والجَسد
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

علَى عادة بعضِ الشُّعراء الحداثيين، وعادتي  (لَيست مهرةً أو وعلاَ
كَعادة الشُّعراء (لَيست أَرضا أَو وطَنًا رمزِيا . )القديمة

انتومينالريةً؛ )1()يكيافقَلبِي ح افَّةلَى حأةٌ تَخطُو عربِاسمِ االلهِ م ،
في نَومها إلَى، فَتَأخُذها لاَهثَةً ملهوفَةً تَعدو مرسيها ومجرِيها، 

  ؛الخُطَى إلَى الغَرِيمِ الكَظيم

  برهـةً،
  أَو برهتَين،

  أَو ثَلاَث؛
  الِ الأَلِيمثُم تَصحو علَى السؤَ
                                                

" المقاومة"علَى سبِيلِ المثَالِ لاَ الحصر، راجع ذلك لدى من يسمون بشُعراء  )1(
 .ية؛ وخاصةً لدى محمود درويش، أَبرعهم في ذلكالفلسطين
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يخزها في مقلَتها وخزتَين داميتَين، تَصحو من الصحوِ عارِيةً حافيةً 
  إِلَى البرارِي القَاحلَة؛ 

  سنطٌ، وصبار، وحسك؛
  حصى مسنُون مشتَعل؛

  شَاهد قَبرٍ بِلاَ اسمٍ، بِلاَ جثمان؛
  ذُبابةٌ تَطن، لاَ تُرى؛ 

وجه أم قنَاع؟ من يكسر المرآةَ كَي تَتَعدد : يتُها المرأةُ المستَعصيةُأَ
قتالو نا ما؟ شَظَايؤيرِ الرتَطَايالخَئُون الم متأَ. أو الصالم ؟ فَرين

نَمشي . )2(ى أم مفتَرق؟ سأعرِفُ بعد القيامة، ملتَقًكَأنِّي طَرِيقٌ
أَاله ،اءلَى مينَى علَةورتَجا المتُهل . يتَى؟ هتنَا مربي عف الأحلام

  النِّسيانِ، أم تَعبنَا من الحلمِ فَنمنَا في الأسن؟

   ما الوقتُ، سيدتي؟-
  ،لاَ وقت، سيدي -

  .أَو غُبار يغفُو علَى يدي
   إِذَن، فَمتَى؟-

  
                                                

حين تُذهلُ كُلُّ والِدة عن ولَدها، وكُلُّ والِد عن ولَده، دون أَن عصرا،  )2(
  . يصيبني الذُّهول

عرِفَ سأَنتَحي جانبا، بعيدا عن الحشُود المجنُونَة، وأَتَأَملُ الموقفَ مليا، لأَ
 .ماهيتي الحقيقية
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- ا، ذَاتمباءٍ غَابِرٍ،رسم   
  أَو ذَات شهابٍ آفلٍ،

  أَو ذَات شمسٍ حالكَة؛

  :هكَذَا، أَنتَظر
  قَطرةً من مطَر؛

طَوِيلاً طَوِيلاً، بروقٌ ورعود قَاحلَةٌ، وقُطعان غُيومٍ هارِبةً 
بلَ)3(تَركُضن قحثًا عالأَرضِ بو اءمي السف تَقَلَّبجهِي يو ، ة

  .أَرضاها، سدى
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  الآلِهة، هجرتهاسماء قَاحلَةٌ )3(

  . سماء صحراء من عراء وسرابات موحلَة
  . لاَ ظلَّ، لاَ عصفُور، لاَ بِئر ماء

  !أَيها العزاء
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :یَّتُهَا الطُّیُورُ الجَارِحَةأَ

  :انهَشِي

  .الفَادِحَةأنَا الوَلِیمَةُ 
  

  

  .لاَ صَوتَ فِي جَسَدِي
  

  

  .خَاوٍ عَلَی عَرشٍ أرجُوَان

  .حَاشِیَتِي الخُزَعبَلاَتُ الذَّابِلَة
  

  

  لمَرأةُ الآفِلَة؟مَا الَّذِي تَقُولُه ا
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  .أنَا عَابِرُ سَبِیل

  غمِضِي عَینَیْكِ عَنِّي،أَ

  .مُرکَي أَ
  

  

  ، طُیُورٌ تَصرُخُ فِي لَیلِي

  .مَطَرًا حَامِضا
  

  

  .وَخُطَايَ تَرتَجِلُ الطَّرِیقَ إلَی المهزَلَة

  .فوَةَ القَاتِلَةتَرتَکِبُ الهَ
  

  

  .حَطَّابٌ عَجُوزٌ فِي غَابَةٍ قَاحِلَة
  

  

  قتُلُ الصَّوتَ لِي؟فَمَن یَ
  

  

  .شرِینَ دَقِیقَةعِسَبعٍ وَهرَین وَبَعدَ دَ

  .رُبَّمَا
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  .فَلْتَعبُرِي أیَّتُهَا العَابِرَة

  .لَم یَبقَ مِنِّي غَیرُ قَضمَةٍ مَاکِرَة

  

  

  .وَردَةٌ فِي المُفتَرَق

  أقطُفُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ کُلَّ أسبُوع 

  ،خَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً کُلَّ شَهر

  .نَ مَرَّةً کُلَّ سَنَةی وَتِسعِا وَسَبعًائةًمَ

  .أغرِسُهَا فِي جَسَدِي

  .صبحُ حَدِیقَةأُُ

  

  

  .یَّتُهَا المَرأةُ مِنَ النَّسرِینِ وَالبَهَارأَ

  

  

  .کَأنَّكِ النَّهَار
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ــــــــــــــــــــــــــ 



 

  

  
  
  
  

        ـا أُرِيـدمرفرفِاَنِ بِي أَيني ،يددن حانِ ماحنومٍ جي ي ذاتل ي إِلَـى   )1(كاَنـذاَنخ ،
"وسِ المفَقُـــودـــردــ"الف ــيحِ الطُّفُولَـــة   ، إِلَـ ــا (ى حقُـــولِ النعـــاسِ، إِلَـــى أَراجِـ كاَنَـــت كلَُّمـ

ةبِيالجاَذ نتاً مَنفلاسٍ مُن نحا مري طاَئنفَس لتت بِي، خدع؛)ص  

  أَيتُها الأَزمـان الذَّهبِية

هِر العـــــين  لامَعـــــةً، تُبـــــ- ذاَت يـــــومٍ-كاَنَـــــت(صـــــدئَت النياشـــــين علَـــــى صـــــدرِي  
ــساذجةَ ــوم    )ال جــي الن فــى كَت ــت علَ ــت (، أفَلَُ ــضيئةًَ كاَنَ ــومٍ-م ي ــي  - ذاَت طَرِيق يرــن  تُ

كاَنَـت تحُلِّـق   (ور والصقُور الرائعةُ ــــــــ، نفََقَت النس)رات كاَظمة الغَيظ  ـــــــالملَيء باِلعثَ 
                                                

 كَسهمٍ في هواء، لمَ يجدِ -غَير هدى علَى -جناحانِ من برق وعاصفةَ، ينطَلقَانِ بيِ )1(
 . فيه امتساكَا
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، أَم صـارت خفَـافيش وغربانًـا ناَعقَـةً     )ي الـسماء الـسابعِة   ف ـ- كُـلَّ يـومٍ صـحوٍ    -بِي
  تَنقُر عينَي، تعُولُِ وتَنوح، تمَنحني بشِارة الدماء المهُدرة؟ 

  أَبواب موصدة بِالرتَاجات والمَزاليجِ،
  .أَسوار مقفرة، لاَ حراس أَو بيارِق

  .لمُوسيقَى النحاسيةُ تَبلَى في وقدة الشمسوا
  عاثرة: والخُطَى

لَكنـي أَتَــشبث باِلقَـشة فــي بحـرِ الظُّلمُــات القَـادمِ، يبــصره جـسدي المُتَــداعي عــن       
تَــسي كُوبـــا مـــن  ، هـــل نحَ)2(كَثَــبٍ يـــدنُو، فَــالهُوينى أَيهـــا القَــادم الغَرِيـــب، الهُــوينى    

     ــب أُمٍّ، أَم نلَع ــلا ــقيقينَ بِ ش ــصبح ــي نُ ــلُ الخُبــز والملــح معــا، كَ الــشايِ الثَّقيــل؟ أَم نأَكُ
  لعُبةً طفُُوليةً نَتسَلَّى بهِا إِلَى أنَ يئُون الأَوان

  أَوان بلاِ موعد، بِلا عنوان
المَلعونَةُ المُوسوِسةُ بِالمَكاَئد والشرورِ، أَيتهُا الدميةُ لاَ بأس، أَيتُها الحاَشيةُ 

                                                
يها الزائر الغرَِيب؛  )2(   في العجلةَ الندامة، أَ

بهش ِين بلادن يني قرَِيناننَلتَقي الأكَوف ثثَال ِبلا ،؛ ة  
  . لأَمامنا الزمن هوة نَقفزها إلَِى المسُتحَي

 .فَاشرب، إلَِى أَن يدركَِنا العوِيل
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يها الجِنرالاتَ المُبرقشَون باِلنياشين، أَيها اللُّصوص الناهشون،  الملَُونَةُ المشُرئبةُ، أَ
 أَيها الصحفيون البرلَمانيون المزُورون أَيتهُا البنادقُ المُشهرة لاَمعةً في المَيادين،

، أَيتُها الأقَبِيةُ السريةُ، الرصاص الحَي، )يا عملَتي الصدئةََ، العفنة؛َ أعَرفُِكُم(
يبالتَّعذ يبادر3(س(ا صفص ةاحي الساصطفَُّوا ف ،ةمَالمُنتظ ةضعِ ، باِلخطُوي وا، فف

  . الاستعداد، والإِصبع علَى الزناَد، في انتظاَرِ الأمَرِ الأَخير، الأَخير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . تلك بعض أَسلحتي الدنيوِية العلَنية، علَى سبِيلِ المثَالِ، لاَ الحصَر )3(

  . لمَ أَخترَِعها، بل جاءت إلَِي طَائعةً، في لَحظةَ استثنائية لاَ تَتكَرَر
 . جميعا؛ وكُنتمُ شهودا علَيها-يلها بِتَفَاص-تعَرِفوُنهَا
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  

  
  
  
  

إِلَيك، هارِبةً من ميراثي ونفسِي الأَمارة بِالسوءِ؛ بين يديك، أُلَملم الخُطَى 
 - مثلَما ترِيد-؛ تدحونِي)1(جسديبصرِي ورقَات الَّتي تقَاطَعت في والطُّ

مرأَةً تهطلُ في كُلِّ المَواسمِ علَيك لَك، كَطينة صلصالٍ من سديمِ الأَرضِ، 
  لتنفُخ في، تبدأُنِي كَأَني ما كُنت، تشرِعنِي علَى الجهات والفُصو

َـةً     خجـول   ذئب

                                                
  أَيتها الذَّاكرةُ المَاكرةُ، كَيف لي؟  )1(

أَتكفي طَعنةُ سكِّينٍ للنسيان؟ أَم حبلٌ ذُو أُنشوطَة؟ أَم شرك مموه بِالأَغصان في 
  دروبِ الغابة؟ 

هتي، أَياحرس ينقطلى تتةُ الخَبِيثَة؟ ميا الطَّاغ  
فَمن يدلُّنِي علَى سم ناقعٍ بِلاَ ترياقٍ، أَدسه لَها في نومة القَيلُولَة؟ أَو خنجرٍ قَاتلٍ 

 يعرِف بِالغرِيزة الطَّرِيق إِلَى القَلب؟ من؟
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  من حناءٍ وحبهان، من خماسين ومطَر

       أََمـركُلَّما لَمستنِي
  كُلَّما نسيتنِي     أَنكَسِر

خطَاك روحي، ورمم شقُوق نظرتك تصوتك يشفي أَوجاع جسدي، 
تحهسان وعفَرن زقلاً مريلُنِي ح  

  .لَك.. أُوصد أَبوابِي، إلاَّ واحدا
لَينه علُّ مطا تداحي، إِلاَّ وابِيكبش دأَس.  

مسيجةٌ بِصوتك، لاَ مسجونة، كَأَني اهتديت إِلَى الصراط، إِلَى نفسِي، 
نفسِي وذَاكرتي، من إِلَيك؛ أَيها المُراد من رب العباد، اشتريتنِي من 

  ، فَأَطلَقتنِي أَركُض في الجبال)2(نزواتي وسرِيرتي
  وعلاً بريا طَافرا علَى الجبالِ والتلاَل،

  سوسنةً شهِيةً وسطَ الأَشواك،
  وحبِيبِي حلو ومر، وسرِيرنا أَخضر؛

ه السيقَتدبِيبِي ححا لةُأَننِي )3(ريغرِسةَ، ييطَانِيالش شائالحَش علقتثُنِي فَيحري ،
                                                

  . ، تتلَهى بِهائَابِ والكلاَبِ الضالَّةرميتها جميعا إِلَى الذِّ )2(
  لاَ أُرِيدها، سئمتها؛ 

 .  إِلَى الوراء- بِلاَ أَسى-خلَعتها كَما حذَائي البالي، وأَطَحت بِها
  . غَضةٌ بضةٌ، لاَ تعرِفُها الجُغرافيا والزراعةحديقَةٌ  )3(

  . م اللاَّذعةتكتنِز الفَواكه المُحرمةَ، والطُّعو
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مارِ رنٍ ـبِأَشجلَبلٍ وسع هريلَ نقطُفُنِي فَأَسي ،ةجائه انقُطعابٍ وأَعنو ان
طُفَنِي، ولاَ علَى يديه وشفَتيه وسائرِ جسده، يتشهانِي أَكثَر، يقطُفَنِي ويق

  أَنفَد

  حديقَةُ الشهوات المُطلَقَة، السافرة
  مشتعلَةٌ، مستنفَرة؛

  مدججةٌ، متأَججةٌ، منفَجِرة؛

  لاَ نوم، لاَ نِسـيان
لم؛ حيرقٍ أَسلَى زِئبي علَةُ، كَأَنالذَّاه وسمالشو بهفُّنِي الشحةٌ، ترادأَم س 

  علم؟ يقَظَةٌ أَم منام؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                     
  . مزدهرةٌ بِلاَ خرِيف

  . وفي أَعشاشها، يهدلُ القمرِي والكَروانُ وعصفُور الجنة
 .في أَركَانِها، يصاعد البخور والابتهالاَت والأَذكَار
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  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  
  
  
  
  
  

ا ملِّهي ظي في أَرتَما فمو ،يالشَّوك ياشرفي وتيمكَل ،قأَربٍ ون تَع
  الروحِ موضع إِلاَّ وفيه طَعنَةٌ قَاتلَةٌ؛ 

  :أَيتُها البهجةُ القَصيرةُ، المرِيرة
  لَك انكسار البصيرة؛

ه وأَروغُ منه، في ولِي أَن أُماطلَ الزمن العصي حينًا فَحينًا، أُراوِغُ
 ةيرا السورِهحي جا، فلِّهي (ظلِيلد هيا، واهوا سائِطَهدرِي خَرلاَ ي

  ، إِلَى أَن يضرِب اليأس ضربتَه القَاصمة)1()الأَمين

  أَيتُها اللُّعبةُ الظَّالِمة،
                                                

)1( لَى الاتِّجلُّ عةً تَدشَارةً وشَمع عتَض ،قفتَري كُلِّ ماجِبِ أَن أَسلُكَهفالو ا . اهمو
إِن أَعبره، حتَّى تُطفئ الشَّمعةَ وتَعكس الشَّارةَ إِلَى طَرِيق خَاطئ، لِتُضلِّلَ 

 .المطَارِدين
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  أَنهكتني، أَنهكتني؛
ا أَنَا اكتَفَيتُ، حهوت؛وتَّى الم  

؛ إِلَى رقصتنَا المجنُونَة علَى )2(أَيتُها الشِّياه اليائِسةُ، البائِسةُ، هيا
الحافَّة، نَتَقَافَز، نَقفز فَوقَ الهاوِية المفغُورة، بِالدفُوف والطُّبولِ 

و ،ةالِيالب نَةلَواسِ، بِالأَعلاَمِ المالأَجرإِلَى و ،ةباخالص ةيثبالع يدالأَنَاش
  أَن نُزعج الكَون الغَافي والكَائِنَات النَّائِمةَ، والغَيبوبةَ المرِيبة

  :أَيتُها الشِّياه الغَرِيبة
  إِلَى السلاَح، إِلَى السلاَح؛

  صوبـوا،
  أَطلقُـوا

  في كَبِد اللَّحظَة المرِيبة

كَأَنَّه و ،ةيفاطا أَو اثنَينِ، بِلاَ لَومٍ أَو عهرا، ديريلاً أَو كَثي، قَلونانس
لاَ تَلتَفتُوا إِلَى الوراء، فَتَستَحيلُوا جبلاً سامقًا  ()3(الفراقُ الأَخير بينَنَا

  ؛)من ملحٍ، أَو غَابةً مورِقَةً من حجر
                                                

لاَ أَدرِي من أَين أَتَتني هذه الشِّياه، أَو أَين عثَرتُ علَيها، منذُ بِداية هذَا  )2(
ما طَبِيعةُ هذه العلاَقَة الغَرِيبة، كَأَنِّي محكُوم بِها إِلَى النِّهاية؟ سيتَّسع و! الكتَاب
 . لأَبحثَ كُلَّ هذه التَّفَاصيل- فيما بعد- الوقتُ

  ". التَّشبِيه"؛ فَلاَ تَأخُذُوني مأخَذَ الجِد، فَتنسوا كَأَنَّـه )3(
  . أَو أَقنعة" أَوجهحمالَةُ "فَكَلمتي 

  .وكَثيرا ما يتَشَابه علَي الوجه والقنَاع؛ لَكنَّها اللُّغَةُ المراوِغَة



  
  
 

 429

   مطَـرفَأَنَـا     قَطَرةُ

  معلَّقَةٌ في فَضاء أُرجوان؛
  لاَ غَيمتي تَستَعيدني، 

  ولاَ الأَرض تَرضى بِي؛
  لَفظَةٌ ملعونَةٌ رفَضتها الأَبجدية،

  . بِلاَ هوِيـة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أَرشُفُ الوَقتَ

  قَطرَةً مِن خَمر

  .مِن سُموَقَطرَةً 
  

  .لاَ تِریَاقَ لِي
  

  

  .إِبرَةٌ فِي کَومَةِ قَش

  أَشعِلُوا النِّیرَان
  

  

  عِندَمَا استَیقَظتُ،

  کَانَ اللَّیل،
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  .وَالدِّینَاصُور

  
  

  فِي الظَّهِیرَة،

  أَتَمَشَّی وَسطَ الأَطلاَلِ وَالقُبُور،

  .أُغَنِّي
  

  

  أَمسِکُوا بِي أَیُّهَا العَسکَر؛

  .وتَیأَنَا مَن یُزعِجُ المَ
  

  

  مَن یَطرُقُ بَابَ جَسَدِي؟

  مَن؟

  أَفتَح؛

  .لاَ أَحَد
  

  

  - العَامَ المَاضِي-سَأَعرِفُ

  أَنِّي سَأُصبِحُ مُفتَرَقَ طُرُق،

  .بِلاَ شَارَةٍ أَو دَلِیل
  

  

  .لاَ لَومَ وَلاَ تَثرِیبَ عَلَيَّ، أَیُّهَا السَّادَة



  
  
 

 432

  .وَلاَ نَدَم

  .ةأَنَا سَیِّدُ الخَسَارَاتِ الجَمِیلَ
  

  

  أَختَرِعُ الصَّمت،

  .وَأَمحُو الکَلاَم
  

  

  رَبَابَتِي بِلاَ وتَر؛

  تَأتِینِي بِمَا لَم یَخطُر بِقَلْبِ عُصفُور،

  .وَلاَ بَشَر
  

  

  أَحتَسِي الأَرَقَ المُر

  .رِشفَةً رِشفَة

  .أَحرُسُ العَتمَةَ وَالخَوَاء

  .أَحرُثُ الوَقتَ وَالهَبَاء

  ابِرَة؛أُکَلِّمُ الله وَکَائِنَاتٍ غَ

  یَنَامُون فِي حِجرِي،

  .وَلاَ أَنَام
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  ــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 
  

  
  
  
  

بأِظَلافي وقَرني الوحيد، أَحفُر قَبرا باِمتداد الكَون؛ِ تلك مهمِتي الراهنـةُ الجلَيلَـةُ    
)          ـورِ الأَرِيـبالقُب فَّـارأَنَـا ح ،ـدأَح ةداعـسةَ إِلَى ماج؛ كأََنَّـه     لاَ حـدـي أَحلِّمنعلَـم ي ،

؛ فاَبتعَـدوا أَيهـا العـسس الجِنـرالاتَ الحَـرس الجمُهـورِي        )1()الوحي الإِلهَِـي، تَـوأمَي    
ــدوا، انقَــشعوا، افرنقعــوا          َــةُ، ابتعــةُ اللَّزِج ينالمعَد انَــاتوــا الحَي ُتهأَي ،المَركَــزِي ــن الأمَ

يدعة؛بيري الأَختطوخ لكمرٍ أَو زَيد؛ تع دي لاَ بِيدي، بِيةَ لاجا؛ لاَ حيدعا، ب  

  يأفُلُ الوقت في أَعضَائي المَرِيرة؛

                                                
سأضََع البوقَ . سأضََع في القَبر دورقَ ماء، وطَائرة من ورق، لهَا خيطٌ طوَِيلٌ طوَِيل )1(

. ضَع صورتي الرسميةَ، ورِداء البهلوَانِ المُتَقاَفزِ علَى الحبالسأَ. النحاسي والصولجَان
 .سأضََع الدميةَ الجَميلةََ الخَائنة
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 وفسأَو  خ  وفا، كُسم  
  صامتًا، يصاعد  ودخان  تَهوِي،  نَيازِكُ 

تَتني  أَين  فَمن    خيرة؟الأَ الطَّلقَةُ  أَ

       ـوع؟ٍ أكَُنـتجر ي القلَبِ، بِـلات فةُ، أَم استَقَراصصا الرهنكمن مت مجرل خه
ــي حلـــم طَوِيــلٌ فـــي اليقظََـــة المُراوغَِــة، نفََـــذتَ خلالَـــه رصاصـــةُ      ناَئمــا، أَم راودنـ

ــون؟  ــزمنِ الخَئُ ــيد  )2(ال الأَناَشو ــازِيج ــا الأَه ُتههمِ أَم     أَيــو ــن ال ين؟ مــأت ــن تَ ــن أَي م ،
ــي الغَــاربِ، عمــت مــساء أَيهــا             ــي تحَيتَــه علَــى ظلِّ لقي اءيحِ أمَ المَــســر ــضاَء، مــن ال الفَ

  المسَاء، نلتَقي أَو لاَ نلتَقي، فعَم مساء ًأَخيرا، 
  عم مساء ًضَرِيرا؛

  لاَ يراني، لاَ يعرِفُني،
   يكُون مرآتي أَو امرأَتي،لاَ

  : إِلَى سدة عرشي الأَخير- خفيةً-فَأَنسلَّ
  كَسيرا، مرِيرا؛

                                                
كَان . لمَ تخَترَِقني، لَم تَثقبُ القَلب فجَأَة؛ بل تسَلَّلتَ إلَِي في السر، بطِرَِيقةَ مخَادعة )2(

َتعا مُيثةَطرَِيقهَلِ التَّموِيه الحدائسامِ وخداست عر، مصالب ة رائد ارِجانًا خأحَيا، وجر .
 . طرَِيق لهَ سراديب ودهاليز سفليةٌ كَالمَتَاهة
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ــى    ــق إِلَـ ــان الطَّرِيـ ــرفِ الآن، كَـ ـــاأعَـ ــةً  إِيثَاكَ ــين خاطفَـ ــضةََ عـ ــه؛  )3(ي غمَـ ــم أَنتَبِـ ، فلََـ
     احبــص ــرفِ ال ــم أعَ ــرِ، فلََ ــي الفجَ ف ــم ــأَني الحلُ فاَج    ــلت صــل و َــيلَ، فه الأَصو ةــير  والظَّهِ

   قَبلَ الأَوان؟ - بِدونِ الطَّرِيقِ-إِلَيها

  .لاَ وقت للنـدم
  مضَى ما مضَى؛

  أَيها العـدم
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
)3(  ةيدَاجِع قصر ،َقةلاالعو َلالَةالد افشإيثَاكَا"لاكت " يونَانرِ الياعلشين لقسُطَنط هِيرالش

 منا ضَا لهنتمترَج ةعاجربِم حي أَنصنَتفََاوِتةَ؛ لكم اتملهَا ترَجيس؛ وال "كَفَافالأَعم
 .لكََفَافيس، الَّتي ستصَدر ذَات يومٍ عن دارِ نشَرٍ ما" الشعرِية الكَاملَة
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اريغُباغي فَريثُ فعاتم  أَ،ييالذِّكر فَاتا؟رهيلُون،  أَيةُ الجَمابِررالب 
ارتديت أَى الثِّيابِ والشهوات كَي أَليق (الشهِيون، لماذَا نسيتم موعدي 

 فَعترو ،ةتنالف عاضون مع الثَّوب قَقتطرِي، شعي وتزِين عتضبِكُم، و
تها الخَيبةُ الحَامضةُ، لماذَا تطرقين بابِي في ؛ أَي) المُباحةأَعلاَمي علَى الأَسوارِ

؛ ما الَّذي )1( داخلي عصيانٌ جميلٌ وانتفَاضةٌ صاخبةالصباحِ الصحوِ؟
 ةرجلِّ شل آوِي إِلَى ظالآن؟ فَه ا أَيقَظَكم ،رِيبالغ بغا الشهجرِي؟ أَيي

يهمأُس ةابِرضٍ عضلَى مي عأَمضيعِ، ولَى الجَمع ابريلُ التلاً، أَم أُهجا ر
   أُغَني غُنوةً بضةً لَم تخطُر بِالبال؟ 

                                                
تستهدف تعكير صفوِ الأَمنِ العام، " قلَّةٌ مندسة"بد أَنها  لاَ.لاَ أَدرِي من يقُودهما )1(

، المُشاغبةُ، الجَديرةُ بِإِطلاَقِ الرصاصِ "القلَّةُ المُندسةُ"هي دائما تلك . وإِرباك المُرور
ةامينِ العادي المَيا فلَيها. علَه دأَمي سنةلَكينبرِي المَتالَ صبح . 
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  أَنا المَرأَةُ القُبـرة؛
  أُرِيق غُنوتي علَى الأَطلاَلِ البائرة؛

  أُرِيق ذَاكرتي علَى البرارِي الخَاثرة؛
  هرِي لما أَدرِيوأُدير ظَ

  عارِيةً بِلاَ سوءٍ، وضيئَةً بِلاَ ندامة؛

  ولي في كُلِّ لَيلٍ قيـامة
 يراءٍ بنِس يعا قَطيهلَّى فجب إِلَى (أَتل أَقرلَ، بائولَ أَو الأَيعالو شبِهلاَ ي

ةادمامِ الري عف اتؤ2(اللَّب((فلاَ ي ركمٍ ؛ يمرريشٍ عكَج ،دبِرقبِلُ لاَ يي ،ر
  من لَيلٍ شرِسٍ لاَ يعرِف الهَزِيمة

  وكُلُّ هجمة     شهوةٌ أَليمة
  ، كَأَني جوع يأكُلُ الهَواء)3(بِلاَ نفَاد أَو اكتفَاءٍ، كَأَني عطَش يرتوِي ملحا

  بِـلاَ عـزاء
تهش الكَوابِيس عن نومي، تحرس أَبوابِي من الأَشباحِ في ظلِّك أَغفُو، فَ

                                                
)2( لَى عدرِ الإِسلاَم، عي صف ةاعالمَجو القَحط امكَانَعمر بن الخَطَّاب؛ وع هد نم 

 . الشدة إِلَى حد أَن أَوقَف الخَليفَةُ العملَ بِحد السرِقَة الوارِد بِالقُرآن
   .، كُلُّ قَضمة تضاعف الجُوعكُلُّ قَطرة تزِيد عطَشي )3(

  . لاَ رِي ولاَ شبع
 نقٍ، مبن شم ،هرن شا مدةٌ أَبوحفتم اهي أَفودسةُ، جيدةُ الأَبعى الجَائطشا العأَن

 . انتظَار
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 ابالأَبو دأُوص طَاكاءَ خرو ،اكولنِي سدخفَلاَ ي ،ةرينِ المَاكاطيالشو
ارأَشج داعصينِ، تي الحف ماعرالب بئشرقَى تالر أَبذُر ،ةوممِ المَختا بِالطَّلاَس

  من بخورٍ وأَطيارا من غَمغمة مسكرة 

  فَاهتبِلنِي؛
  كَصـلاَة     فَاجِـرة
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  ــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

 أَبِيه ةكرن بته عا؛ فَالتَقَمحتُ لَهلٍ، أَفسن قُبي ميصت قَمقَد ينح
اء بِالينسونِ والحبهانِ، أَم أُرفرِفُ في ؛ أَسبح في هواء مض)1(وأُمه

ماء من زهورِ القَطيفَة؟ ما الَّذي يوهوِه أَو يهمهِم أَو يحمحم أَو 
 انِ الشَّهِيرلَيمس بن دأَحمي والتِّيفَاشو يوطيي قَالَه السا الَّذم؟ مغَمغي

؟ طَافيا مرفرِفًا في بحيرة ساخنَة من تَراتيلَ ..بِابنِ كَمال باشَا، إلَخ
 ي النَّايأتي ن أَين؛ فَمةنَفسجِيب يمانن تَرم ئَةافد ةي غَيمف ،ةرتُقَالِيب
والأُرغُول؟ من أَين يأتي الرفيفُ والحفيفُ؟ ما الَّذي يعضني أَو 

 في ظَهِيرة - علَى استحياء-خَدرِي؟ نُجوم تَنبتُيقضمني في 
                                                

لذَع الحلقَ؛ فَوضعت  إِنَّها كَانَت جائِعةً، لَكنَّه كَان مرا ي-  فيما بعد-قَالَت لِي )1(
  . علَيه حفنَةً من السكَّرِ لِيصبِح سائِغًا

  وفي المرات التَّالِية، اعتَادت علَيه كَما هو، بِلاَ سكَّر؛ 
 .بل أَحبت لَذعتَه الَّتي تَبعثُ في أَعماقها بِالقُشَعرِيرة
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  البصيرة، وشَمس أَلِيفَةٌ تَتَمسح بِفرائِها القَطيفي بِساقي العارِية

  لَحظَةٌ هارِبةٌ، من حنَّاء وحنين؛
  تَموج أَو تَروغُ،

  تَفر أَو تَكر،
،لَى شَيءلاَ تَلوِي ع  

  تَرتَمي علَى العشبِ الطَّرِيثُم 

أَنت قَاربِي السري، يمضي بِلاَ مجذَاف إِلَى جزرِ العقيق والمرجانِ، 
 ولِيح وملاَ أَدرِي، لاَ تَقُولِين، تَح ،رس ةمانِ بِلاَ كَلالج الِكمإِلَى م

الأَسماك والسراطين الجائِعةُ، النَّوارِس مشرعةَ المنَاقيرِ، تَحفُّ بِي 
 يصعد بِي إِلَى غَيمة )2(أَرمي لَها الفُتَاتَ، ما الَّذي أَتَى بِالدلاَفين؟

غَابِرة فَأَغُوص إِلَى القَاعِ، يهبِطُ بِي إِلَى الأَغوارِ فَأَرقَى سلَّما حجرِيا 
  إِلَى الأَعالِي الوامضة

  تٌ شَرِهةٌ غَامضةكَائِنَا
  تَقرِضني، تَمصني رويدا،

  تَدس في جسدي لُهاثَها البليل؛
                                                

  لَم تَتَحرش بِي؛  )2(
  . تَتَراقَص وتَتَقَافَز مرِحةً لاَهيةً، وهي تَغمز لِي بِعينها اليسرىكَانَت 

  لَم تَقُل شَيئًا، ولاَ قُلت؛ 
لَكن قَفزتَها الأَخيرةَ في الأَعماق كَانَت مثيرةً لِلريبة، وشَكَّلَت علاَمة استفهامٍ 

 .شَائِكَة



  
  
 

 444

أَمواج وحشيةٌ تَتَلاَعب بِي، بِلاَ حيلَة، مجذَافي يشُقُّ الأَعماقَ، 
خوالر القَاع ضرِب3(ي(خبالم يناطرين السلاَفا الدي ل ، إِلَى أَينولَةُ، ه

سراب من عسلٍ ولَبنٍ، أَم كُثبان من ماء يموج؛ ما الَّذي يلذَعني 
يلدغُني، يعضني يعقرني؛ أَطفُو أَم أَغُوص، أُرفرِفُ أَم أَسبح، أَيها 

  اليقين الضالُّ؛ لاَ خَرائِطَ أَو مرشدين؛ 
،أَنت فَأَين  

ـيا سينيـالَمةَ العد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)3( فَرلاَ م-لِلأَس ن التَّشبِيه؛ -فم   

  كَأَنَّه قَاع من القَطيفَة البليلَة، يقطُر دفئًا من عسلٍ؛ 
  أَو كَأَنَّه بحيرةٌ سريةٌ من عسلٍ ساخنٍ، يموج في غُموضٍ؛ 
 . أَو كَأَنَّه حضن من ورد أَحمر وأَزرقَ مبلَّلٌ بِالنّدى والأَرِيج
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  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

  مَدِینَـةٌ بَائِـدَة؛

  قُطعَانٌ بِلاَ بَصِیرَةٍ أَو بَصَر

  تَرقُصُ فَوقَ الحَافَّةِ الحَاقَّة؛

  تَهدِلُ أَو تَبتَهِلُ إِلَی إِلَهٍ غَامِضٍ

  .وَسَمَاءٍ مُوصَـدَة

  

  

  فِي بَرِّیَّةِ الرُّوح،

  .سرَابُ خُیُولٍ بَرِّیَّةتَرکُضُ أَ
  

  .لاَ صَهِیـل
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  .جَسَدِي حَزِین

  أَغلَقَ أَبوَابَه وَنَوَافِذَه،

  قَطَعَ خَطَّ الهَاتِف،

  :وَعَلَی السَّطح

  .رَفَعَ رَایَةً سَـودَاء
  

  

  :الرُّوح

  .حَقلٌ مُورِقٌ مِن أَشجَارِ الأَرَق
  

  

  :مَدِینَةٌ مِن أَطلاَل

رخَاتٌ مُعَلَّقَةٌ، دُخَانٌ، رَائِحَةُ دَمٍ وَمَنِي، جُثَثٌ یَغَطِّیهَا ذُبَابٌ، صَ

حِدأَةٌ تَحُومُ، فَأرٌ یُرهِفُ السَّمعَ، فَحِیحٌ مَا، ذَاکِرَةٌ مَبقُورَةٌ، وَبُقعَةُ 

  .دَمٍ عَلَی الملاَءَةِ البَیضَاء
  

  

  حَینَ تَختَلِطُ الطُّرقَاتُ عَلَی خُطوَاتِي،

  .أَنتَصِبُ فِي المُفتَرَق

  شَجَرَة،: لطُّیُورتَرَانِي ا

  .وَتَبتَنِي أَعشَاشَهَا فِي أَغصَانِي
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  .أَثقُبُ الذَّاکِرَة

  .أُفرِغُهَا جَنبَ الحَائِط

  .أَغسِلُهَا مِنَ البَقَایَا العَالِقَة

  وَأَمضِي،

  .عَلَی قَلَقٍ کَأَنَّ الرِّیحَ تَحتِي
  

  

  لاَ أَیُّهَا السَّادَةُ،

  مس،لَیسَ السُّمَّ الَّذِي جَرَعتُه بِالأَ

   الأَصدِقَاء؛- فِي أَحلاَمِهَا-لَیسَت امرَأَتِي الَّتِي یَنکَحُهَا

  .لَیسَت العُصفُورَةَ الَّتِي فَرَّت مِن حُضنِي
  

  فَمَن الَّذِي وَضَعَ الخِنجَرَ فِي یَدِي؟

  

  

  .أَتَمَشَّی عَلَی خَطِّ الزَّوَالِ الهُوَینَی

  جُیُوبِي مَثقُوبَـةٌ،

  .لجِهَاتِ الأَربَعوَقَلبِي مُشرَعٌ عَلَی ا
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كَأَنك الوحي الإِلَهِي أَو  ؛أَيتُها الحاَفَّةُ، متَى؟ لاَ طعَنةَ في الظَّهرِ أَو مفاَجأة
 شجرةُ التفَّاحِ المُحرمةُ، قَضمتك فَعرفت؛

    اءي بِملِّلُنبن يلِّي، مي ظف غفُو الآنن يفَم
  الآسِ والمغفرة؛ 

  أَيتُها الساعةُ السافرة،
  أَسفرِي عنِ الساعة الماطرة؛

يلُ باِلصافإِسرابِيلُ وأَب ورطُيو ارغُبقٌ وري عا الَّذم ،يدلفلُولٌ بي مقَرنورِ، و
عرفت فَاَمر المَطَر البرتقَالي علَى شعرِي، صرت بستانَ  يوسوِس لي؟

برتقَالٍ، تقطُفُنِي في كُلِّ آن؛ 
       اتُهيلاً أَيي قَلفَنَام
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   اليانعةُ المقطُوفَةُ، نَامي، أَنت موعدي الآجِلُ العاجِلُ لاَ يخيب

  حلم     أَم     بصر حديد؟

الذِّكر ءأَشلاو امالأَي نتطح ،املاَ تن يناحي الطَّولاخي د؛فاملاَ تن ،اتلَى  يع
ي يلَةحالن كابِعيأَصهم ،ريرِي المُسكصع يكفَتلَى شبِي؛ع لِّلُكبي ، 

        يةُ فا النَّائِمتُهأَي
  ك السلاَمأَنحائِي، الموغلَةُ في دمي، لَ

  كُوةٌ     منها أَراك،
  .تَأتي خَفيفًا طَفيفًا بِلاَ صدى
  وظلُّك الواثقُ يفرِشُ المدى؛

فَكفََى، أَيتهُا الطَّواحين المشَئُومةُ، أَنت غَريمِِي الأَخير، سيف صدئ مغروس في 
الشهوة، من أَجلك تستدير حوافِّي وتنحنِي، أَنا برتقَالَةُ  ظهَرِي بِلا رحمَة؛

 تبتهِلُ وترتجِلُ نزوات زرقَاء؛      
   َأَن ،لَيكع ينالج طَبطُ الراقا أَنَا النَّخلَةُ تُس

  الشَّجرةُ أَمد ظلِّي غَيمةً تَقطُر النَّدى في الظَّهِيرة؛

  أَيها الوجه الغَرِيب، 
  القَادم من ضبابِ الذَّاكرة،

  علَيك السلاَم؛
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كُلَّما اَمرت أَ طَنين من الجحَيمِ أَم وقع خطًى غَامضةَ يحبسِني في جسدي؟
لأتامت ،رتَمأَ فَا يتوا ارتكُلَّم لَّيتصانض؟إِلَى فَيارِفج 

        
  أَيتُها المرأَةُ بِلاَ حنينٍ، أَنت غُفراني الآجِلُ، صلاَتي الكَافرة

ممحة حةٌ غَائِر  
  تَنبتُ في مسام النِّسيان؛

  - في لَحظَة الضلاَلِ-تَنجلي
  بستَانًا من الرؤَى الحائِرة؛

أَنت آيتي وبرهانِي،  جسدي زِنزانَةٌ حديد، أَنا السجِين الأَبدي، من يطلقني؛
 جسدي؛أَبوابِ رةٌ علَى براءَتي بِالأَلوان السبعة منشو  

  ،اءمالس رقَةبِز نتُكلَو

أَيها  بِشَهوة المرأَة الحرونِ، وأَطلَقتُك بين اليابِسة والماء تَركُضين؛
يماللَّئ انجينالسقاليو همأَناَ الو ،جِينالسانةُ ونز؛، أَناَ الز  عتزانت لَك

 ؛زوابِعيوروضت عفَارِيتي أَنيابِي، خلَعت أَشواكي، 
       

صنَعتُ لَك جنَاحا من عقيق وجنَاحا من لاَزورد، وشَمتُك بِاسمي، 
  . وقُلتُ انطَلقي إِلَى البراح
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ْحبــو َ  

  )َأولـىقصـائد (
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ْحبــو َ  

أقصـائد (
ُ

  )َولـى

  

  

  

  
  

ًأعƳف بأنɎ ũست أسطورة، Ɏست رɏزا ُ   ؛ أو فانتازɋاُ

  !عر، لا أƵɈ ولا أقلشـا

فهل Ľجل اŋرء من طفوǻه؟ هل (ٌوǘɎ شاعر طفولة ما Ɨ اɎكتابة 
ذɎك ما يفعله  Ē هل يȲبتها Ɨ ذاكرته إƤ حد اƛǽ؟Ľفيها وɁɋنكر ōا؟
 حبوه ǾكɁشف الأرض - Ȁدي كأي طفل-ǘɎ شاعر. )اɎكثƷون Ɨ اłفاء

Ȃ قفǾ هǾند إɁسȻ حث عماǺديه، ثم اɋسده وğ قدميه، ثم خطواته 
  . الأوȞ اƳŋددة، اŋتعƵة، اɎواهية

 ŧلا أخجل من طفول ũا، فإنɋزا أو فانتازɏست رɎ ،ست أسطورةɎ Śًولأ ُ

 ŧراهقɏو ŧة، الɋشعرɎسيطة، بلا يمر باɀوجه ال Ȃ شعراءɎيع اŇ ها
ً لا أنȲرها وأخفيها بعيدا عن العيون، įثا عن .اسɁثناء صورة تأسɄس ً

ƭٌ جزء ŉيم مũ ومن تارŹɋ، لا يمȲن حذفه أو اسɁبعاده . يةوهم وɉلا (ٌ
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، بل Ǔن لابد ) اɎسياق، هو اɁǽيجة اŁتميةȸشوɋهوالافتعال، و  اɎزɋف،Ǔن
  .من خروجه إƤ اǽور ذات يوم، أو كتاب

ًمباǪة، أو الŧ " َوردة الفوƃ اĿميلة"ƭ القصائد الȸ ŧسبق ديوان 

ُمن اɎسبعيɃيات الɎ ŧم يǮɃ منها إلا سنوات الأوȞ اɎأفضت إǾه؛ قصائد 

ًوقد كتبت Ňيعا خلال سنوات اȅراسة اĿامعية، . قصيدتان أو ثلاث ُ

بȲلية الآداب، جامعة القاهرة؛ ɏرحلة الاكɁشافات اɎشعرɋة اǺاهرة 
 ذات اŋزاج "العمودية" من القصيدة -  آنذاك-بالɃسبة ƥ، أنا القادم بƱاءة

ɁرومانɎاƢي.  

، فƯ القصائد اǻقليدية،  من قصائدذه اŋرحلةه أما ما Ȼسبق
" الأديب" Ń Ɨلة -ُ،  وǮȺت منها1967، الŧ بدأت Ȁم "العمودية"

اŋشƳك مع " الغرɊة والانتظار" Ɨ ديوان -ُاƷǺوتية قصيدتان، وǮȺت منها
  . عدد أƱɈ-حلƫ ساɎم

 يمȲن أن -الابتدائية -ورأيت أن العودة إƤ قصائد هذه اŋرحلة
ƵɈوثيق، لا أǻا Ɨ دا، ومبالغةɋون تزȲًي.  

هكذا، يتɏǔل اɎسياق الإبداƐ وɋنضبط، منذ اǺداية الأوȞ حŠ هذه 
  .اɎلحظة، بلا فجوات أو علامات استفهام أو تعجب معلقة

  

  2013 أغسطس 16: القاهرة
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Ɨē انتظار رɋــاح اɎصبح َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا رِيح الصبحِ الآتي
  .إِني منتظر في الطُّرقَات

  النجم الأَوحد غَاب
  والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وِبِالأَعصاب

  .نِيرانُ حرائق لاَ تخبــــــــــــــــــــــــــــــو
  

  يا رِيح الصبحِ الآتي
  أَناشيديأَسلَمت اللَّيلَ 

  ورِياح اللَّيلِ تذَريها
  لكُهوف الصمت المَهجورة

  ..لثُلُوجِ الوِحدة تضنِيها
  .وتحيلُ الأَحرف بِضع رفَات
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  يا رِيح الصبحِ الآتي
  فَدروبِي مسدودة.. أَقبِل

  يملأها كُلُّ الأَموات
  ولتعصف بِكيانِي.. أَقبِل
رينِيع..  

  حتى أَرجِع طفلاً أَهوج
  يهوى الحَلوى والضوضاء

  ..أَبدلنِي ثَوبا آخر ..مزق ثَوبِي
  ..أَو

مفَارمالمعت ابِ المَوتردي سينِي ف  
  كَي أَتحطَّم

  كَي أَتمزق أَشلاَءً
  في كَهف أَسود يذخر بِالأَشلاَء

  د علَى الطُّرقَاتانثُرنِي مزقًا وأَبادي
  كَيما تذرونِي رِيح اللَّيلِ العمياء

  ..اسحقنِي
  ..بددني

  .كَقُصاصةَ ورقٍ في كَف الريحِ الحَمقَاء
  أَسلمنِي للإِعصارِ وللطُّوفَان وللبركَان

  اقذف بِي في حضنِ البركَان
  - حين ينادي الصبح علَينا-حتى

  ..ونقَاءً.. غدو طُهراأَ
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  يحملُنِي خيطُ الصبحِ لكَف الشمس
  نتعانق بِالأَضواء.. تحضننِي.. أَحضنها

  ..تمسح أَحزانِي اللَّيلية
  ..تفتح لي دربا وطَرِيقًا

  ..عبر دروبِ الشوك السوداء
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  ..يا رِيح الصبحِ الآتي

ي مي الطُّرقَاتإِنف رظنت.  
  النجم الأَوحد غَاب

  ..والشوك بِحلقي، وشفَاهي
  تقتات الملح، وبِالأَعصاب

  ..نِيرانُ حرائق لاَ تخبو
  ..هل تأتين

  ؟..هل تأتين.. يا رِيح الصبحِ الآتي
  

  .إِني منتظر في الطُّرقَات
  
  

  1971  أكتوبر28الخميس 
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Řانتظــار طائر لا يأ Ɨَ َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا طَير الحُب الأَوحد
  إِني منتظر خارِج كُلِّ الأَزمان

  خارِج كُلِّ الأَلقَاب
  - حين تعود إِلَي-حتى

  تبدأَ في الزمن الأَول
الأَو اللَّقَب يف غرِسلت  

  .أَبدأَ عمرا أَولَ يسكُن قَلب الأَشياء
  

  ..يا طَيرِي الأَوحد
  يا طَيرا فَقَد طَرِيق الشمسِ وغَاب مع الظَّلماء

دلَيلاً أَسو بشرا يا طَيرى المَوت.. يتح  
  ..أَو ينبِئُ لَو خيطُ شعاعٍ عن خطوات أُولَى.. لاَ يأتي

  ..للشمسِ وللأَضواءتسلمنِي 
أَشـرب مـوج اللَّيـلِ الأَسـود حتـى المَـوت، فَـلاَ يـأتينِي         .. إِنـي مثلُـك أَغـرق   
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  ..خيطُ ضياء
  ..أَسلَمت اللَّيلَ سنِين العمرِ العشرِين

  ..بعثَرت العمر المَاضي في الأَرجاء
  -رف طَرِيقِ الضوء حين تعود إِلَي شرِيدا ع-حتى

را آخمرأ عر.. أَبدفلاً آخط  
  ..وصفَاء.. طُهرا

  
  ..يا طَيرِي الأَوحد

  ..إِن مر العمر بِدون لقَائك
  ..فَالعمر هبـــــــــــــــــــــاء

  ..إِن مر العمر بِدون عناقك
  انطَفأَ النجم الباقي في الأَرجاء

اناءعالأَصدةَ والوِحد قت  
  أَسلَمت اللَّيلَ عصا التسيار

  ..نادمت الظُّلمةَ والأَنواء
  إِن مر العمر ولَم يشرِق صبح بِضيائك

  إِن مر العمر ولَم تغسِلنِي قَطَرات من فَيضِ عطَائك
  بعثَرت نشيد الشوقِ علَى الطُّرقَات

  ت أَناشيدي البيضاءذَري
  وهويت لوادي المَوت المُعتم

  .كَي أَغدو بعض رفَات
  ولأَنك يا طَيرِي الأَوحد
  ..الأَملُ الباقي في الديجور
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  ولأَنك يا نجمي الأَوحد
  الدفءُ الباقي في كَهف الصمت المَهجور

   حبأَعددت القَلب خميلَةَ
  ..كَي تغفُو فيها حين تؤوب
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  كَي تلقي فيها أَشجانَ الترحال،
  ..وتمسح عن أَهدابِك

حلَةانَ الروب.. أَحزؤت ينح  
  وفَرشت الهُدب وِسادةَ حب
  وفَرشت القَلب بِساطَ حرِير
  ..كَي تخطُو فيه الخَطو الأَول

  .الأَنحَــــــــــــــــــــــــــــــــاءفَتزعرِد كُلُّ 
  

  يا طَير الحُب الأَوحد
  إِني منتظر خارِج كُلِّ الأَزمان

  خارِج كُلِّ الأَلقَاب
إِلَي ودعين تى حتح..  

  ،تبدأَ في الزمن الأَول
  ..تغرِس في اللَّقَب الأَول

  . يسكُن قَلب الأَشـــــــــــــــياءأَبدأَ عمرا أَولَ
  

  1971 نوفمبر 1الإثنين 
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    . . .َانتظــار
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــاروكَانَ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ   .. انتظَــ
  يموت.. يذُوب.. وضوءُ السراجِ

  كَظلِّ احتضــــــــــار..  ويرسم شيئًا



  
  
 

 464

  ..دي علَيينا
  جهم العروق.. ويبسِطُ كَفا نحيلَ الأَصابِعِ

لاظ رنشييءٍ-لطب وتكَم -يقلَتلَى مع ..  
  ..ويسرِق مني برِيق الحَياة
يفاءَ بِسِترٍ كَثيالض لُفي ..  

يتاحلَى رع ثوِي الظَّلاَمفَي.  
اجرو السخبيو ..موتي..  

  ..تكَفِّنه ذَاهبات الظِّلاَل
  بِصمت اللَّيــــــــــال.. ويقضي وحيدا

يبكَئ رسعلَيلٍ، و احأَشبو  
  يعربِد في، وينشد لَحن الظَّلاَمِ الأَخير

  ونجم من الأُفقِ يهوِي صرِيعا
  ..فَيشعلَ مني اضطراب الخَيال

أَصروي أُرِي: "خارــــــــــــــــــــــــــإِنهالن د..."  
  .. وضوءُ السراجِ يموت

  .ويرسم شيئًا كَظلِّ احتضار
  
  

  1971 نوفمبر 12 الجمعة
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 Šَمــــ   ؟. . َ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يا رِفَـــــــــــــــــــاق.. إِنا حلُمنا
  .. الشمسِ الصبِيةبِحدائقِ

  بِمدائن لاَ تعرِف المَوت الجَديب
اكالأَشو عزردبٍ يي كُلِّ هالحُزنَ المَرِير.. فو  

  ..يغتالُ في القَلبِ الغرِير
  ..وبراءَةَ الأَطفَالِ والحس الطَّهور.. أَحلاَمنا.. أشواقَنا

لرا لنالَ مالآم رعثبيورودبِالصاحِ، وي  
  ..ينساب نهر للثُّلُـــــــــــــــــوج

  
  ..يا رِفَاق.. إِنا حلُمنا

  بِالضوءِ يورِق في العيون حقُولَ طيب
   ضوءَ القَمر- لَو لَحظَةً-إِنا حلُمنا أَن نرى

  ..لَو شعاع.. لَو خيطَ ضوءٍ
  صداءِ والأَشباحِ لَكن شموس مدينة الأَ
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  ..والصمت الخُرافي الكَئيب
  غَربِيـــــــــــــــــــــــــــــةٌ

  للمنفَى الغرِيب.. أَبديةُ الترحال
  .. فَمتى سنزرع شمسنا في دربِنا

  ونعيد أُغنِيةَ النهار
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  لَحنا طُفُولي الرنِين
  كُلِّ الدروبينساب في 

  ..ومتى نعيد الطِّفلَ فينا
  كَيفَما شاءَ الهَوى،.. يعربِد.. يلهو

  ؟..من غَيرِ أَشواك تكَبلُ خطوه الظَّمآنَ للضوءِ الخَصيب
  ومتى سنضحك دونَ أَن يرسو بِضحكَتنا

  طَيف لجرحٍ مات، واحترقَت لُحونه؟
  
  يا رِفَاق.. نا عذَاب واشتياقإِ

  ..إِنا احتراق
  ..فَمتى العثُور علَى الضياء

  متى العثُور؟
  ومتى النقَـــــــــــــــــــــــاء؟

  
  

  1971 نوفمبر 26الجمعة 
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ًيومــا    مَــا. . َ
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..يوما ما
  ستعودين

  يرا أََكَه الريح وبعثَر أَعشاشهطَ
  .. يبغي وطَنا

  لاَ يعرِف معنى أَن يثوِي الثَّلج علَى الأَهداب
  أَن يغفُو الملح بِعمقِ الأَجفَان

  .لاَ يعرِف معنى أَن تسرِي الآه بِقَلبِ الصمت
  

  ..ستعودين
  يا جرحا لاَ يلتــــــــــــــم

  ستعودين
  طَيرا أَعماه دوار الترحالِ بِعمقِ بِحارِ الرعب

  يستجدي ضوءَ المرفَأ
  يستجدي الضوءَ الذَّاوِي يرسم أَشباحا وتهاوِيلَ خرافية
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  حتى إِن عثر علَيه
  خنقَته رِياح البحرِ اللَّيليـــــــــــــــة

   شعاعبقيلَم 
  لَو خيطَ شعاع
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  ينفُذُ للطَّائرِ حين يجاهد طَيف المَوت الأسود يصرخ في الآفَاق
  فَأَمد من العينِ شعاعا

  يسجد بين يديك.. يطوِيها.. يعبر آماد الظُّلمة
  .يفرِش دربك ضوءًا أَخضر

  
  يوما ما
ودعتينس  

  وذراعي أَبدا لَن يلتم
مهمــــا ظَلَّــــت رِيــــح اللَّيــــلِ الأَســــود تــــضرِب فيــــه، بِغــــيرِ ذراعٍ      .. لَــــن يــــسقُطَ 

  ..يشرب دفئَه
  لَن يلتــــــــــــــــــــم

  - حين يعود الطَّائر من ترحالِ بِحارِ الرعب-حتى
  ي في الأَهدابيغسِلُ عنه الثَّلج الثَّاوِ

  يغسِلُ عنه الملح الراقد في الأَجفَان
  يسقيه الدفءَ، ويمسح عنه البرد الآتي من أَعماقِ بِلاَد الحُزن

  لَن يلتم.. سيظَلُّ ذراعي مبسوطًا
  لَن يلتم.. سيظَلُّ ذراعي مبسوطًا

  .. ذَلك أَنك يوما ما
تينسودع  

  .. يوما ما
  .ستعودين

  
  1971 ديسمبر 2الخميس 
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اŋوت Ɨ الطرقــات العارɋة
َ ē  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

اللَّيلِ الثَّانِي.. قُلت ةُ نِصفظُلمو..  
  ..ترسم في الغرفَة أَشباحا ترقُص في عرسٍ للشيطَان

  ..حدثنِي عن حبك
  يسحق صوتهشيءٌ من أَقدارٍ سوداءَ و.. قَالَ

  :حتى يصبِح أَشلاَءً تساقَطُ في قَلبِ الصمت
  !؟.. حبي

  لاَ أَملك أَن أَلفُظَ حرفًا عنه
  فَلَقَد لَفَظَته الأَيام الجَهمــــــــــة
  دثَارطفلاً عريانا من غَيرِ .. أَلقَته بِعرضِ اللَّيلِ القَاتمِ

  تلفَحه الريح الثَّلجِية
  يدفَعه الدرب الأَحدب

  يسلمه لدربٍ أَحدب آخر
  .يرميه لبِئرٍ غَوارٍ من غَيرِ قَرار
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  حبي وأَنا.. كُنا نمشي في اللَّيل
  كَانَ يطَارِدنا شيءٌ من خوف مبهم

  سِ القَاتليقطُر في دمنا ذُلَّ اليأ
  نلقَاه بِكُلِّ دروبِ اللَّيلِ الأَسود

  ..يصفَعنا
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  يقتلُنا في اللَّحظَة آلاَف المَرات
  يقتلُ في دمنا الشوق الفَياض لصبحٍ مقبِل

  ..يخنِق بِالأَعماق
  .نبتا كَابد لَحظَةَ شوقٍ للضوءِ الأَبيض

  
 كملا نا كُنيئَامش..  

  ..ما كُنا نملك أَن نهرب
  فَلَقَد واجهناه بِكُلِّ الطُّرقَات

  طَاردنا
  عانق ظلَّينا

  .حتى اندمجا ظلا مفرد
  

  ..كُنا طفلَين
  ..عريانين

  .نتحسس ظلَّينا فَوق الدربِ المُمتد
 لَى الطُّرقَاتع ا الخَوفقُنسحةيانريالع  

  ..يمضغنا
  حتى أَنا.. يلفُظُنا جثَثًا شوهاءَ

  ..كُنا نستجدي لَحظَةَ أَمن
  ..لَحظَةَ صدق

  ننطق فيها لَفظَ وداع
  ..ونغيب مع الظُّلمة كَهلَين افترقَا من غَيرِ أَوان
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  لَم يرحمنا.. لَكن هذَا الخَوف
م طرحين.. فلَينلَم يانريع  

  في قَاعِ اللَّيلِ الأَسود شرِبا حزنَ الأيامِ المُرة حتى ثَملاَ
  ..لَم يرحمنا

  لَفَظَتنا الأَيام الجَهمة
  ..أَلقَتنا في عرضِ اللَّيلِ القَاتمِ أَجسادا عارِيةً من غَيرِ دثَار

  ..ــــــــــــــةتلفَحها الريح الثَّلجِيــــ
  يدفَعها الدرب الأَحدب

  .يرميها في بِئرٍ غَوارٍ من غَيرِ قَرار
  
  

  1972 يناير 10الإثنين 
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ُخطاب مفتــوح َ ِ  
 Ƥُجودو"ِإ   َاȆي وصـل" . . ُ

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

  
  

  .العظيم" جودو"وأَتيت يا 
يتأَتح.. ولمظَارلَم تي الإِنتي فقفَتك وونيع   

  ثُم يقتات الغبار.. والهُدب يشرب من ثُلُوج اللَّيلِ آنا
  ..والنجـــــــــــــوم.. وعريِي.. وأَنا

  والريح تلفَح في حناياي الكَسِيرة زهرةً بيضاءَ في لَون النهار
  يامي العليلَةرويتها أَشواق أَ

  ..كَيما تكُون معي هنالك بِانتظَار
  .أَن يشرِق الركب السعيد

  
  العظيم" جودو"وأَتيت يا 

  كَالقَدرِ الخُرافي العنِيد.. كَالمَوت.. بارِدا.. واللَّيلُ يسرِي في دمائي
يتأَتو ..الز يدلَى يح علمثَارلَم تإِلَى الد حالمُل وقالشو البِيض وره  

لمفءُ حالدا.. وي أَجفَانِنالَ فه الجَوطوا خلَلنقَد م  
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  ..حتى قَنِعنا أَن نظَلَّ بِالانتظَار

  
يتأَتا .. وو"يوديم" جظالع  

  .وعلَى شفَاهك بسمةٌ صفراءُ في لَون الأُفُول
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  ..ءٌ يموتشي
  شيءٌ يغيب علَى الأُفُق
  ولَم تجِب.. ومددت كَفِّي للسلاَمِ

.. عــن يــسارِك  .. عــن يمينِــك .. وراءَ ظَهــرِك .. قَــد كُنــت تخفــي ســاعديك   
  في أَمامك

  لَو اني قَد عرفت.. ووددت ساعتها
  لاَموتمد كَفَّك للس.. لم لَم تجِب

  بِرغمِ أَنا حين صافَحنا عيونك بِالعيون.. لم كُنت تخفي ساعديك
  ؟..قَد كُنت تصنع الابتسام

  
  ..وأَضحت بعض عام".. جودو"ها مرت الأَيام يا 

نِصفو امزِيد.. عأَو ت  
   ..لَم نلق في أَنحَائها الثَّمر الذي عشنا له

  من أَجله خرج الصغار إِلَى الظَّلاَم
  في الريحِ العتيقَة والعراء.. يتلَهفُون قُدومك المَيمون

  لَم نطلُب النجم القَصي قلاَدةً حمراءَ في خيط التباهي
برِيا الكنم جضا، فَيبِقَلبِن يعفالر هوالز قخفاءكَي ي  

  ..لَم نطلُب الفَرش الوثير علَى الأَسرة والتكَايا
  ..فَفراشنا الأَرض الحنون

  قَد عانقَت أَجسادنا المنهوكَةَ الأَعضاء
  لَم نرج منك موائد الإِفطَارِ أَلوانا شهِية

  تمتد حتى يسأَم الأَكلَ الصغار
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ه مزِيحياروبا الكن  
  إِنا رجونا كسرةً عجفَاءَ من خبزٍ

  وبعض العدل
  ولَقَد علمنا أَنَّ ذَلك لَيس عندك بِالكَثير

  ..فلأَي شيءٍ قَد صفَفت جنودك الأَبطَالَ في ميدانِنا
  ..وغَرست حقدك في الصدور

  ..عن وراء.. عن أَمامٍ.. عن يسارٍ.. المَوت يأتي عن يمينٍ
  ..هو أَنت تعطينا الجَزاء

  كَيما نضيء لَك الطَّرِيق.. إِنا سكَبنا من ضياءِ عيونِنا
  إِنا فَرشنا دربك الصخرِي بِالهُدبِ الشفيق

  ..ى رِداءإِنا نسجنا من خيوط الضوءِ في أَجفَانِنا أَحلَ
  .هو أَنت تعطينا الجَزاء

  
نِصفو امزِيــــــــــــــــــــد.. عأَو ي..  

  والظُّلمةُ العمياءُ تخنِق في مدينتنا النهار
ادوالس يهي تظَلَّ فعثَرِين.. فَنبينمتتشم ،  

   الضلُوعويزحف في.. والخَوف يسرِي في حنايانا
  يغتالُ من فَوقِ الشفَاه

  .يزرع فَوقَها أَشعار مدحٍ للظَّلاَم.. كَلماتنا البيضاءَ
  .عام ونِصف أَو يزِيد

  العظيم" جودو"وعرفت يا 
  لم كُنت تخفي ساعديك
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  .وتمد كَفَّك للسلاَم.. لم لَم تجِب
  

  العظيم" ودوج"ونعود يا 
  اللَّعين" جودو"ونعود يا 

  علَى انتظَارِ بشائرِ الركبِ الجَديد.. ننام.. نصحو
  فَلَسوف يسقطُ ذَلك الآتي من الآفَاقِ أُغنِيةَ الظَّلاَم

  سيعيد في أَهدابِنا أَلَق النهار
  ..لجُفُون المُرهقَةويزرع الضوءَ الفَرِيد علَى ا

  وغَدا تشق اللَّيلَ بسمته الحَبِيبة
  ويمد كَفا للسلاَم
  ونمد كَفا للسلاَم
  ..ونعيد أُغنِيةَ الحَياة
  .والصمت الخُرافي الكَئيب.. والأَشباحِ والأَصداءِ.. لمدينة الأَموات

  
  

ــ ـ ــ ــ ــــاء الأربعــ   1972 فبراير 2ـ
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  واŋــوت.  . اǖɎمــة
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  من يلفُظ كلمته في عرضِ الريحِ الدوارة

  .ستصير الكلمةُ سيفًا يرديه
  ..قَالَ السيد ذَات مساء
  لآفَاقِ المَمدودةمن يطلق كلمته في ا
  .يثوِي فيه.. ستصير الكلمةُ لَحدا

  .فَحذَارِ من الكَلمات المَلعونة تصرخ في بلَد الصمت
  .لاَ تعنِي غَير المَوت.. فَالكلمةُ
  .موت.. الكَلمةُ

  
  ..يا سيد بلدتنا الأَمجد

مرفًا أَو لَفظًا مح قىلَن أَنطخشا ت  
  فَأَنا أَضعف من أَن أَنطق ما تخشاه

  لَكن إِن خرجت مني الكلمةُ صارِخةً
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ــــد ظَلَّـــــلَ بلـــــدتنا طُـــــولَ ســـــنِينِ القَحـــــط القَاســـــي مـــــن         تحطُـــــم مـــــا قَـ
  جدران الصمت

  ..أَرجـــــــــــــــــــوك
  لاَ تسلمنِي للموت

  وتفَأَنا أَخشى المَ
لَكنــــي لاَ أَقــــدر أَن أَحــــبِس فــــي أَعمــــاقي المنهوكَــــة مــــا قَــــد يتمــــرد فيهــــا مـــــن           

  كَلمات غَضبى
  أَنا أَضعف من أَن أَحبِسها

  قَد كُنت بِسالف أَيامي شابا وفَتيا
  أَقوى من أَن تعصانِي كَلماتي أَو تتمرد

 ينن حدلَكالأَسو نمالز هِدتش  
  رفَضتنِي القُوةُ كَي تسكُن كَلماتي

  تركَتنِي شبحا مجهد
  صارت كَلماتي قُوة

  - يا سيد بلدتنا الأَمجد-وأَنا
  صرت عجوزا مجهد

  .د الصمتلاَ أَملك أَن أَحبِس كَلماتي المَلعونة من أَن تصرخ في بلَ
  فَإِذَا خرجت مني الكَلمةُ صارِخةً

ــــد ظَلَّـــــلَ بلـــــدتنا طُـــــولَ ســـــنِينِ القَحـــــط القَاســـــي مـــــن         تحطُـــــم مـــــا قَـ
  جدران الصمت

  ..أَرجـــــــــــــــــــوك
  لاَ تسلمنِي للموت
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  فَأَنا أَضعف من أَن أَنطق ما تخشاه
ى المَوتوا أَخشأَن  

  لاَ تسلمنِي للموت ..أَرجوك
  ..لاَ تسلمنِي

  .للموت

  1972 فبراير 4الجمعة 
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  Ŋِسة مقاطع حزɋنـة
  مِن أغنيـة دɏوɋـة
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  قَد كَانَ وعدا أَن يكُونَ لقَاؤنا
  هذَا الصـــــــــــــــــباح

  .م نلتـــــــــــــــــــقلَ.. لَكننا
  .والصبح فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  
  

)2(  

الجُند ..الخَوذَاتيد.. والحَد رعالدو  
  .والقُنبلَة.. وهراوةٌ

  لَكن أَراك كَغنوة تعلُو علَى الأُفقِ البعيد
  .نبلَةبِانتفَاضِ الس.. فَرحا أَثيرا

  المَوت يسعى بين أَيدينا
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  :وأَصوات الجُنود
  فَلَيس إِلَى الفَرار.. قَد حانَ حينكُمو"

  .لَكُمو طَرِيق
الخَوذَاتوعِ الحَربِ ورن دا معننفَلَقَد ص  

  .دائرةً من الصلبِ العتيق
  لَن تنفُذُوا منها

حيقإِلاَّ إِلَى القَبرِ الس."  
  .وعلَى الشفَاه تموت كُلُّ الأُغنِيات الراعفَة

  تنمو علَيها أُغنِيات للنهار،
  للضوءِ الشفيق.. للشمسِ

يلاَدةُ الما غُنولَيهعلُو عي الكَبِير.. تبا حي.  
  
  

)3(  
ـــزانة رقم  ـــ ــ ــ ـ   6الزنــ

 يافرخ يننيباللَّيلُ تهر.  
  ها إِنَّ أَذرعه الكَئيبةُ والنحيلَة

  تبصق اليأس الجَديب
  .في عينِي التعبى العليلَة

  تغتالُ من عينِي خيوطَ الضوء
  ترميني إِلَى لَحد الظَّلاَم

  :فَأَصيح بِاللَّحد العقيم
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"ا لَحدوء،.. يفنِي نِقَاطَ الضأَرش  
  . أَنظُر الوجه الحَبِيبكَيما

ا لَحدا.. يهوء أَنظُريطَ الضخ  
ا لَحدوء.. ييطَ الضخ..  

  .واقذف بِي إِلَى قَاعِ الجَحيم
ا لَحدفنِي.. يأَرش"..  

  .وتطفُو مقلَتاك علَى الجدار
  .ة في صفَاءوأَرى ملاَمحك الودودةَ تبسمين لعينِي التعبى الكَليلَ

اكيني عقُولُ لتيم؛.. وقي لَهوٍ عف بحا الصعنا أَضا مإِن  
  قَد كَانَ وعدا أَن يكُونَ لقَاؤنا

  .هذَا المَســـــــــــــــــــــــاء
  
  

)4(  

  : في ارتيابعيناه تصرخان
  .إِياك والكذب العقيم"

ى المَخبا أَراء؛فَأَنودالس كاقي أَعموءَ ف  
زرحتا تقُولمةُ أَن تانفَةُ الجَبالش .  

  :وقُل لي..  من أَنت يا هذَا-
  "أَين البِطَاقَةَ والهَوِيـــــــــــــــة؟
  فَتشت في أَوراقي الصفراءِ عني

  .حتى عثَرت علَى الهَوِية



  
  
 

 486

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .كَانت هوِيتي الوحيدة

  ..سلَّمتها يده التي طَالَت
  .فَأَضحت مثلَما عود المَشانِق

  .كَانت رسوما من ملاَمحك الودودة
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)5(  

  مثلَما العشاق في هذَا الزمان
  والأشجارِ والنهرِ الخَصيب.. في ظلاَلِ اللَّيلِ

  ــــــــــــــــــونيلتقُـــــ
  ..كَانَ اللِّقَــــــــــــــــــــاء

  والصمت الكَئيب.. والجُدران.. في ظلاَلِ اللَّيلِ
  والضوءُ يلقي من ظلاَلِ المَوت أَشباحا تطُوف،

  وتهتف أَن ضياء الشمسِ كَفَّنه المَغيب؛.. تعوِي
  .. د ولَّىوبِأن زمان الضوءِ قَ

  .إِلَى غَيرِ ارتداد
  لَكن عيونك في الجدار

  وتقسِمان بِأَن زمانَ الصمت قَد ولَّى.. تطل.. تطفُو
  .إِلَى غَيرِ ارتداد

  فَأُصدق العين الحَبِيبةَ في الجدار،
إِلَيك فَافالز رظأَنت وحأَرو  

  .ــــــــــــــــــارفي ضوءِ النهــــــ

  
ٌنقش أخيـر َ  

ِدار زنـزانةـȂ ج
َ  

  .قَد لَملَم الركب الرحال
  .قَد آذَنَ اللَّيلُ المُقيم بِالارتحال
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  .فَالوحش أَدركَه العياء
  .الوحش يخطُو للدمار

  ..فَلتضرِبــــــــــــــــــــــــــوا
  ــــــــوافَلتضرِبــــــــــــــــــ

  حتى نغني للنهــــــــــــــــــــــــــار
  .حتى نغني للنهــــــــــــــــــــــــــار

  
  

  1972 مارس 11السبت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 شالقاهرية، في أول عدد يرأس تحريره صلاح عبد الصبور" الكاتب"رت بمجلة ن. 
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أقــول
ُ

...  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  ..ويقُولُ عاشـــــــــــــــــــــــق
كدي خنِي فةلَو أَنامش يردالو   

  شالٌ حرِيرِي يغني في الجَبِين
  ..في الصدرِ عقد من نجوم

  ..ويقُولُ عاشـــــــــــــــــــــــق
  ..لَو أَننِي إِسوار حب في يمينِك

  أَو بيت شعرٍ في شفَاهك
 الـــــــــــشعر الحَرِيـــــــــــرِي   تــــــــــزين - كَــــــــــالحُلمِ البـــــــــــديعِ -أَو زهــــــــــرةٌ بيـــــــــــضاءُ 

  .الشفيف
  ..ويقُولُ عاشــــــــــــــــق

  ...لَو أَننِي
  ...لَو أَننِي

  ..لَكن أَقُول
  لَو أَننِي في كَفِّك المَعروقِ خيطٌ من ضياء
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كَـــــــــــــــــــــــــــي 

  تغرِسيه بِكُلِّ درب
  كَي تزرعيه بِكُلِّ أَرض

ابِ فلأَحبيءَ لضوبفَيرالد خرهِم صالجوي ت..  
  فَيضيءَ للأَحبابِ في ترحالهِم

ةيدعمسِ البالش ئاطوشار.. لهالنو..  
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  يغدو لَهم حضنا حنونا لَيس تغزوه الريــــــــــــــــاح
  .حتى الوصولِ إِلَى ديارِ الضوءِ والوطَنِ الجَديد

  
يه الخَرِيفلَو أَنسقي لَيس عطَاءِ غُصنالم ضنِكي حنِي ف..  

  لَمددت ظلِّي للرفَاقِ علَى الطَّرِيق
  والهَجِير.. لَبسطت كَفِّي أَحجب الشمس المُغيرةَ

  ..وصنعت من ظلِّي رِداءً
  وصنعت من ظلِّي غطَاءً

  للرفَاقِ علَى الطَّرِيق
ني-نِيلَكتتنا فير- يغص ادش   

  ..لاَ أَملك الخَير الوفير
  ..فَلَيس في جيبِي سوى بعضِ الحُروف الصادقَة

  ..بعضِ الغناء
  

يتعذُرِينِي أَن أَتل تاء.. هنعضِ الغى بويبِي سي جف لَيس؟..و  
  
  

ــل 20الخميس  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 أبري
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  ُلا تغادر اɎوطـن. . َالأشجـار 
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

  .وحفَرت في صدرِ الجدارِ ملاَمح الوجه النبِيل
فَرتحلَى الطَّرِيقِ: "وع وتما لَن نإِن  

  ؛"مشردين بِلاَ وطَن
  وبِأَنَّ ضوءَ الصبحِ لَن يصحو علَينا

  .فُّنا الطَّلُّ الصباحي الشفيفجثَّتين يلُ
  سكَب السراج ظلاَلَ موت في الجدار،

  .فَتهالَك الوجه الحَبِيب، ومالَ يهوِي للقَرار
  فَصرخت إِنا لَن نموت علَى الطَّرِيقِ

  مشردين بِلاَ وطَن؛
ي إِلَيودع ..أَحت دتا عنِي مفإِناعيلُ الضم  

  بِذَلك الجُب المُخيف؛
  فَعيناك الطَّرِيق إِلَى النهار؛.. عودي
  فَإِنَّ الضوءَ لَن يصحو علَينا.. عودي
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  .جثَّتين يلُفُّنا الطَّلُّ الصباحي الشفيف

  

  .أَغيب في لَحد سحيق.. ويموت في عينِي النهار
يقيــــــــــــــــــفوءُ الشا الضها أَي..  

ارهينِي النأَرجِع إِلَى ع ..  



  
  
 

 494

  .فإِنَّ وجه حبِيبتي قَد غَاب في اللَّيلِ العميق
  .وأَنا سئمت الظُّلمةَ العمياءَ تسرِق خلف هدبينا البرِيق

  ..ــفيقيا أَيها الضوءُ الشــــــــــــــــ
ارهالن اتيق.. مفر ياععيطٌ شخ هالن أَذيم لَيسو  

  .يصلُ الجدار، فَمقلَتي شرِبت مرارةَ لَيلنا القَاسي وأَحزانَ الظَّلاَم
 ودالس ودي اللُّحف ا غَرِيقأَنو  

الُ السغتتدبِي، وي هاءِ فمِ الأَضون دم كسفلاَمت.  
  فَمتى أَرى عينيك يا محبوبتي، 

  واللَّيلُ سد بيننا، لاَ يعرِف الضوءَ الطَّليق؟
  :ويجِيءُ صوتك عبر ظُلمة لَيلنا المَحزون جرحا نازِفًا حتى القَرار

  لَن نموت علَى الطَّرِيقِ.. لاَ"
  ".مشردين بِلاَ وطَن

  
  ..وأَروح أُقعي ساجِدا للضوءِ أَن يأتي مع اليومِ الجَديد
  يأتي ضياءُ الصبحِ مشنوقًا علَى قُضبان نافذَة الجدار،

  ..متبعثر الأَشلاَءِ في زِنزانة المَوت الكَئيبة، فَالنهار
فلاً رلقَبرِ طفُّه لزي اددالح الَحنعائ  

  .سكَب الظَّلاَم بِعينِه ظلا من اللَّيلِ الجَديب
  ..يا أَيها الضوءُ الصرِيع
 اني القُضبف قُوكنش  

  .كَي لاَ تعبر الزنزانةَ الحُبلَى إِلَى وجه الحَبِيب
  ي،كُنت أَحلُم أَن تعانِق عينه الهَدباءُ عينِ.. شنقُوك طفلاً
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  .تغرِس الضوءَ الدفُوق بِقَاعِ غُرفَتي الحَبِيسة في الظَّلاَم
قُوكنار؛.. شيوعِ إِلَى الدجي بِالرالاللَّي لما حي  
  - في زِنزانة المَوت الكَئيبة-فَاللَّيلُ

  .لَيس يعقُبه نهــــــــــــــــــــــــــار
  

أَحفُر ودأَعي الظَّلاموف ..  
   - في بطنِ جدران الزنازِينِ العتيقَة-بِأَظَافرِي

  وجه محبوبِي الجَميل؛
  :في اخضرار.. ثُم تنمو.. تنمو.. فَإِذَا نقُوش تملأُ الجُدرانَ

  .."مشردين بِلاَ وطَن.. لَن نموت علَى الطَّرِيقِ.. لاَ"
  ."تلَن نمو.. لاَ"
  
  

  1972 مايو 9الثلاثاء 
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ɏليـةǾ شـاهد حبĒ َُ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  أحفُر وجهك في ذَاكرتي
  ..حتى حين يحاوِلُ أَن يفلت من قَبضة أفكَارِي اللَّيلية

  ..يهرب، يتجولَ في طُرقَات الغربة والريحِ الشتوِية
  أعبر ذَاكرتي،

،لَقَّاككَفِّي أَت أُشرِع  
ـــــة ــ ــ ــ ـ   .وأُتوجك إِلَها في مملَكَتي الوهميــ

  
  

)2(  

  .أحفُر وجهك في جدران التذكَار
  .وأسير لأُكملَ تجوالي اللَّيلي

  ..وحين تدق الساعةُ دقًَّتها الموعودة
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  ،أُي تجوالي
  .وأُلَملم أطراف الترحال
  .وأعود ضعيفًا، منهوكَا

  أفتح غُرفَتي السرية،
  أَجثُو، وأُقدم قُربانَ الشوقِ الدامي
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  للوجه المحفُورِ علَى جدران التذكَار،
يومي اليامأوه ي رِحلَةي فـــةكَي أَمض ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .ـ

  
  

)3(  

  .أَحفُر وجهك في وجهِي
  أَعبر أَسوارِي،

  .أَتخطَّى عتبات الكَهف السوداوِي
ـــل، ــ ــ ـــ ــ ــ   أَغرِق في جوف اللَّيــ

  إِذ تتشابك كُلُّ دروبِ اللَّيل،
لَيع فلتتو.  

اللَّيل اجالأَمو كَادت ينحيوأَنفَاس مكتةُ تي..  
  ..وجهك-أَتحسس وجهِي

يمإِلَى قَد ربالد ودعفَي.  
  يمضي بِي حتى غُرفَتي السرية،

  لأُقَدم قُربانَ الشوقِ المعهود،
  .وأَعود لأَمضي في رِحلَة أَوهامي اليومية

  
  

)4(  

ـ ــ ـــلنتلاَقَى في اللَّيــ ــ ــ   .ــ
  .في الريحِ الشتوِي
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ـــــافَح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ..نتصـ
  فَإِذَا بِالمطَرِ الثَّلجِي

  .يسقُطُ في أَعينِنا، يجمد في كَفَّينا
ــانق ــ ـــ ــ ــ ــ   ..نتعــ

  .يسقُطُ في قَلبينا، يجمد
  .تهوِي كَفَّانا

  .أَرجِع في الدربِ وحيدا
ـــريةأَدخلُ ــ ــ ـــ ــ   .. غُرفَتي الســ

  وأُحطِّم وجهك في ذَاكرتي،
  في جدران التذكَار،

  .في وجهِي
  .وأَعود لأَمضي في رِحلَة أَوهامي اليومية

  .وأَعود لأَمضي
  
  

ــو 5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 يونيـ
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ُبȲائيات رجل َ Ē ُ  
Ȁًرɋــاـل ُيموت Ɨ اɎلي َ  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

)1(  

ـــود ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..حين أَعــ
ـــة ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..من تجوالي المُزمنِ في أَرضِ الإغفَاءَات الأَبديــ

،مسِيومِ الشارِ اليهن ينلِ بهمِ الفَاصطَّ الوخ رأَعب  
ـــوداوِيوظَلاَمِ اللَّيلِ الســـ ـــ ــ ــ ــ ـ   .ــ

ــــة ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   أَهرب من إِشعاعِ الشمسِ النارِيــ
  .كَي أُلقي نفسِي في جنبات الكَهف اللَّيلي الدامس

  :وأُمارِس كَالمُعتاد طُقُوس الترحالِ اللَّيلية
  أَخلَع أَقنِعتي الشمعية،

لِّقُهأُعمودهالمت يغُرفَت طائي حا ف.  
  .أُقعي، وأُقَدم صلَواتي المَشفُوعةَ بِالدمعِ الدامي للأَقنِعة اللَّيلية

  ..وحين تكَفكف أَقنِعتي دمعي الجَارِي
  أُحرِق في الغرفَة بعض بخورٍ سحرِي
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  ! بِدون رِداءوأَفر لأَنفُذَ في جوف اللَّيلِ
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)2(  

  .أَصطَدم بِوجه اللَّيلِ المحفُورِ علَيه قَصائد حزن وعذَابات وحشية
ــــل ـــ ــ   .فَيعانِق وجهِي وجه اللَّيــ
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  .يصبِح وجهِي لَيليا
  أَسترجِع وجهِي من قَبضة لَيلي،

  .روقَةَ، أَتحسس تجعيدات الوجه العائدةَ إِلَيوأَمد أَصابِعي المَع
  ..فَإِذَا أَطرافي تقرأُ في وجهِي

  .أَبيات قَصيدة حزن وعذَابات وحشية
  
  

)3(  

  .عريانا في اللَّيلِ أَضيع
  أَتملَّى وجهِي مشروخا، ممسوخا، في مرآة اللَّيل؛

   نفسِي كَهلاً مقهورا يحملُ طفلاًأَتملَّى
  ويجاهد أَن يمنع رِيح اللَّيلِ السوداوِية

  .أَن تعبر جِسر سواعده المَهزولَة
ـــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ...!لَكن الريــ

  
  

)4(  

  .عريانا في اللَّيلِ أَضيع
  ..ضاعت أَثوابي

  ..ممتلَكَاتي
ـــ ــ ـــيائيأَشــ ــ   .ــ

  .ضاعت أَقنِعتي
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ـــاراتي ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ
  .كُنت بِها أَتحسس دربِي اللَّيلي إِلَى نفسِي

  :أَرفَع كَفِّي أَتلَمس وجهِي
ــــرا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .تصدم أَطرافي كُتلَةُ صخرٍ تتشكَّلُ قَبـ

  :أَصرخ ملتاعا في جوف اللَّيل
  .تثوِي صرخاتي في بِئرِ الصمت فَحيحا

  
  ..يا من يرجِع أَثوابِي

ـــيائي ــ ــ ـ ــ ــ   ..أَشــ
ــــاراتي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ

  .يا من يرجِع تجعيدات الوجه الضائعةَ خلاَلَ كُهوف اللَّيل
ـــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..فَأَنــ

ــــععريانا في ا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .للَّيلِ أَضيـ
  
  

)5(  

  .أَسقُطُ مقهورا في أَرضِ الإغفَاءَات الأَبدية
  .ورِياح اللَّيلِ تجرجِرنِي فَوق الطُّرقِ الصخرِية

  فَأُحاوِلَ أَن أَستجدي خيطَ ضياءٍ من نجمٍ
  .كَانَ يشاغلُنِي أَيام صباي الضائع

  .كن رِياح المَوت تجرجِرنِيلَ
ـــــاع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   .وأَنا أَهوِي نحو القَــ
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ـــوِي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ..أهـ
ـــــوتعريانا في اللَّيلِ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   . أَمـ

ـــانا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..عريــ
ـــل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ..في اللَّيـ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوأَمــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ..ـ
  
  

ــــو 25 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 يونيـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 505

َحيɂيــات اŋطاردة الأخيــرة Ē َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

ـــــل ــ ــ ــ ـ   .وكُنت مطَاردا في اللَّيــ
ةيمالقَد انِيتالحَو ناءِ ميأشلاَءُ الضو  

  .ارِد في عيونِيتغرِس الجُند المُطَ
  تمد ذراعها المعروق تأسرنِي،

  .وتحكم من حوالَي الحصار
لَى الأَسفَلتقَنِي عبصتل..  

لاوخ.. ظشرا، مهائش.  
  فَأركُض في الطَّرِيقِ،

  .لَعلَّ دربا لَيس يفضي للجحيم
ــــاك؟: "لَّيلِوأَصرخ بِالتياعٍ في قَرارِ ال ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   أَينـ

ونِكيإِلَى ع الطَّرِيق ار.. أَينهالن؟..و"  
  فَأَرى علَى الأَسفَلت

لاوخ.. ظشرا، مهائش!  
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)2(  

  ..وحينما أَرقت بين كَفَّيك الدموع
  .سأَلت عن نِهاية الطَّرِيق
ن سا مهنِلت ودعن وعويكداع  

  .والقَمر.. والدثَارِ.. بِالخُبزِ
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  :وحينما رفَعت وجهِي عن يديك للطَّرِيق
  أَبصرت ظلِّي

ــــروخ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــائها ، مشـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .شـ
  
  

)3(  

  :وقُلت قَبلَ لَحظَة الوداع 
ةُ الطَّرِيقِ ساييننِهوحفتم ايداع  

  .يغسِلاَن عن عيونِك الضياع
  .ويفرِشان دربك الصخرِي بِالأقمارِ والنجوم

  
  :وقُلت قَبلَ لَحظَة الضياع

  ..وشارتاك إِن ضللت في الدروب
  .عيونِي الجَرِيحة

  
  

)4(  
  .وكُنت مطَاردا في اللَّيل

ي نادأُنارِيالن كجم:  
  ماتت في دمي الأَضواءُ"

  ".وامتدت رِياح المَوت تذرونِي إِلَى القَاع
  .وأَستجديك بعض الضوءِ والنار

  . بِالقَمر- كَانَ-وحلما
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  فَتأتينِي البنادق تصلب الحُلم الأَثير علَى عيونِي
انِق ظينِي أُعرمتوي الأَسفَلتف وخالمشر لِّي  

  .أَحلُم بِالنهار
  يخضر في صدرِي،

ورِقيه-وحفَتن تبِينِي؛- ملَى جع وسمالش   
  .فَيحكَم من حوالَي الحصار
  .ويحكَم من حوالَي الحصار

  
  

)5(  
  ساعداك.. نِهايةُ الطَّرِيقِ

  .ون في عيونِي القَمروالجُنود يشنِقُ
يقَةتالع ذافوي النئُون فطفيوم.. وجالن.  

  ..ويحرِقُون بِالرصاصِ والكبرِيت
  .عيونك الجَرِيحة

  
  ساعداك مفتوحين.. نِهايةُ الطَّرِيق

  .يغسِلاَن عن عيونِي الضياع
  ..قَةويفرِشان في النوافذ العتي
  .الأَقمار والنجوم

  وشارتاي إِن ضللت في الدروب
ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   .عيونك الشهِيدةُ المُجرحــ

ـــــر 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1972 أكتوبــ



  
  
 

 950

   لɄست أخƷةِقراءات
َمن دفتــر اĿوع واŋيــلاد ُ َ ِ  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  

  
  
  

ينرخضت اكأَرلَةًونبس   
 ،ي لَهِيبِ القَيظف ورِقتل  

  .تطعم طفلَنا المَولُود في عامِ الرمادة
، ــــوع ـــ ــ ــ ــ ـ   فَالعام جــ

  ما تذَوقنا طَعام الأمن ،
  .شمس البِشارة والوِلاَدة ما علقَت علَى أَهدابِنا

  رض،ونظَلُّ نصرخ في فَيافي الأ
  نستجدي غَمام الرحمة الفَياض يغمرنا،

ةيمما الرنعالي أضف غرِسيو  
  .بشريات الخصبِ والأضواءِ والشوقِ الأليم

  لَكن تعابِثُنا السحائب،
  .هارِبات خلف  كُثبان الغيوم

  وأَراك تخضرين سنبلَةً
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ورِقتكوِين،لالتو يلاَدبِالم عدي الووقري عف   
  .والريحِ المُسافرِ للنجوم

  
  ويكُونُ أن نقعي ،

  لندمن لُعبةَ الندبِ الطَّوِيل،
،انالأشجمعِ والد اتأغنِيو  

  والموت العقيم
  .علَى رصيف الحُزن نحترِف البكَاء

  عي ،ويكُونُ أَن نق
  نسامر ما تبقَّى من شياطينِ الظَّلاَم ،
  نسائلُ اللَّيلَ الجَديب عنِ الطَّرِيق ،

  وعن خيولِ المشرِقِ الآتي،
  متى ستتم دورتها ؟

  وهل تأتي قُبيلَ المَوت يلفُظُنا
  بقَايا من نِفَايات السقُوط،

   في أَحلاَمنانمارِس التجوالَ
ــــوداء؟ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   اللَّيلية الســ

  ويكُونُ أَن نقعي ،
  نعانِق شوقَنا المحموم للضوءِ الفَرِيد

 يلاَدا منقَاتدي حطُّ فخوسِيمارِيخِ الشات،-تالأُمنِي  
  ويزرع الأشواق في دمنا،

مالد ضفنتاءفَييالض انا بِوِدينعزري ارالفَو .  
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  ..وإِذَا يحين المَوعد المَيمونُ

  تأتينا تباشير الرياحِ لتوقظَ المَوتى،
  وتنبِت في عيونِهِم الكَليلَة
ـــــلاَد ـــ   أُغنِيات الخصبِ والميــ

ـــ ــ ـــدوالفَرحِ الطُّفُولي الوليـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .ـ
ــــةً ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   ..وأَراك تخضرين سنبلَــ
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  لتطعم عشقَنا المَلهوف للزاد المُقَدس،
  وابتسامات البكَارة في شفَاهك،

ابِكب لفي خاقراحتا-ودوصي،- مأَبك   
  .اضي السعيدوأنعي أُغنِياتي عن زمان العشقِ في المَ

ـــار ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   وأَراك وعدا بِالطُّفُولَة والثِّمـ
  .وأُغنِيات الحُب والزمنِ الجَديد

اكأَرو..  
،يكدي يي فاتأُغنِي دأُنش  

يكملَى قَدا عهالأَلحَانَ أنثُر مأُلَمل  
  قُربانا عليلاً نازِف الإِيقَاع،

ك،لَكاداح إِلَى فُؤيا الرلُهحمت ي لَيساتن أُغنِي  
ـــود ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ...فَالجُنــ

  ...وأظَلُّ أصرخ إِننِي معبودتي عبد أُرِيد
  ...وأظَلُّ أصرخ إِننِي معبودتي عبد أُرِيد

ــــود.. هيهات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ..إِذ إِنَّ الجُنـ
ــــود.. هيهات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   .إِذ إِنَّ الجُنـ

  
  وأَراك تخضرين سنبلَةً،

  لتطعم عسكَر الأَمنِ المُرابِطَ في مدينتنا،
 ،لُّهوبزِ التى إِلَى خوقَةَ الجَوعا المعرأكُفَّن دمن  

،يكيني عصبِ فارِ الخراخضو  
كَفُّن رجِعا،تدبا ج  
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  .وتوصد دونها الأَبواب
قدنو ..قدق.. ثُم ندثُم ن  

،انِدي المُعيدابِ الحَدي البف  
ـــاب ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ..لَكنِ الحُجــ

  ونعود نصرخ في فَيافي الأرضِ،
  نستجدي غَمام الرحمة الفَياض يغمرنا،

  س في أَضالعنا الرميمةويغرِ
  .بشريات الخصبِ والأَضواءِ والشوقِ الأَليم

،ــــوع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   فَالعام جــ
  ما تذَوقنا طَعام الأمنِ،

  .ما علقَت علَى أَهدابِنا شمس البِشارة والوِلاَدة
رخضت يكينى عى أَرتلَةً،فَمنبس ان  

،ي لَهِيبِ القَيظف ورِقتل  
  تطعم طفلَنا المولُود في عامِ الرمادة؟

  ومتى أَرى عينيك تخضران سنبلَةً،
لتورِق في عروقي الوعد بِالميلاَد والتكوِين والريحِ المُسافرِ 

  ؟..للنجوم
أتل قَبلَ أَن تهالمَوت احي رِي  

ــــيم؟ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   تقتلع الهَشـ
ـــيم؟ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   هل قَبلَ أَن تأتي رِياح المَوت تقتلع الهَشـ

  
  

ــــــمبر 14 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ   1972 ديسـ
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َاɎزفــاف Ȃ خناجر اɎولادة
ِ

َ َ ĕ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

بشي كَفَّيف ي كَفَّيكك  
  .ولنشرِع حناجِرنا إِلَى الضوءِ البعيد

  إِنا تحاصرنا البنادق
  والدروع

  وهمهمات المُخبِرِ السري
  .والعشق القَديم

  وصراخ سجان يعرينا ليكشف ما نخبئه
  من أُغنِيات العرس

ــــلاَدوالمي ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ
  .والشوقِ الجَديد

  وقَوائم التهمِ المُعدةُ،
  والعناوِين الرخيصةُ

  والخطَابات المُكَررةُ البليدةُ
وِيما الدنرسع يئَةطن خع  
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ــــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .والإِثمِ العظيـ
ي كَفَّيف ي كَفَّيككبش  

ــــدو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .لنشرِع سواعدنا إِلَى النجمِ الوليـ
  

  
  

  سأحفُر في نهودك
ارِيالن جهِيو  

  .خارِطَتي إِلَى المُدن العتيقَة
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  سأحفُر في عيونِك
  خطوِي المَجروح نحو نهارِنا الدامي

  .وإِيقَاعِ البنادقِ والدروع
بار؛وهي النجدستي اللَّيلِ نا فكَاءن  

يلَةالثَّق اتاولَةُ الهُرلصجِيءَ صار.. فَتصالحو.  
  سأكتب في جبِينِك

  كُلَّ ما نسِيته ذَاكرتي
قُوكشعين تةُ الذرذَاكو  
كقُونعشيين سأَو الذ  

  .ظُلمةً تحبو إِلَى حضنِ الصباح
أكتةسيمازِينِ القَدني الزبِينِك، في جف ب  

  حبنا الدموِي
  .والعشق الذي يغتالُه أَمر الطَّوارِئ
  .يا ظُلمةً تحبو إِلَى حضنِ الصباح

  
  وأرفَع وجهك المُخضر

ـــةَ في الشوارِع ــ ـــ ــ ــ ــ   رايتي النبِيــ
  والأَحزانفي حوارِي الجُوعِ 

  "..بِاسمِ االله"في ساحات سجنِ الحَاكم 
ـــــلاً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   قنديـ

ـــــدا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وميلاَدا جديـ
ــــارة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .وبِشـ



  
  
 

 517

  وأحملُ وشمَك المَحفُور في جسدي
  إِلَى كُلِّ النجوع
نالمُد كُلِّ أَزِقَّةةورِيبالغو ةيدعالب .  

  
  وحين ساءََلَتنِي عين ضابِط التحقيق في ارتيابٍ

  عن لقَائنا الأَخير؛
 أَجبت:  

  .كَانت في الطَّرِيقِ عارِية
  .تسائلُ اللَّيلَ الجَديب عن دثَار

  إِذ إِن شرطَةَ المَدينة الجياعِ للدماء
راديد؛قَد صحالو قتا المُراءَهوا رِد  

  .إِذ خالَف القَانونَ، حتى هدد الأَمن المُقيم
  .وكُنت شارِدا وضائعا

  .أُسائلُ اللَّيلَ الجَديب عن حبِيبتي المُشردة
  فَساقَنِي عساكر السلطَان نحو قَصرِك السعيد

  :بِتهمة وحيدة
  .العشق رغم تعليمات الأَمنِ والطَّوارِئ

  
  ونلتقي في موعد العشاقِ

ــــة ــ ـــ ــ ــ   .في شوارِعِ المدينـ
  .نطُوف بِالأزِقَّة القَديمة

  .نعانِق الشوارِع المَهدومةَ الجُدران
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  نغيب في الزحام،
  نشرِع الرايات

  .بيارِق الجَديدةنرفَع ال
  نخطُّ في حوائط الأَكواخ

  عشقَنا القَديم والجَديد
ـــار ــ ــ ـــ ــ ــ   .نكسِر الحصــ
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Ēالعشـق Ɨ زمن اɎسـلاسل واŋخاض َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  
  

ـــا ــ ـــ   وسنلتقي يومــ
حالن كداعوي سف ريلَةلأُبص  

يي زِندف ورالمَأس يقَيد  
  .في الزمنِ القَديم
رالمُخض بِينِيبِين جكتتسا.. وعشريفًا مس  

  يحبو يعانِق ظلَّك المَرسوم
  .في الأُفقِ البعيد
ونِكيلَى عع حفُرِينتسو  

  سفْرِي المَاضي
  .وتارِيخي القَديم

   علَى عيونِيوستحفُرِين
  سفْر ميلاَدي

يكف وِيمالد يشقرِحلَةَ عو  
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ـــــــل ــ ــ ــ ـ   .إِلَى الزمان المُستحيــ
  

  .ويصبِح وجهك بيرق
  وتصبِح عيناك رايةَ دم

 يلاً إِلَى القَيدلد  
  .والأُمنِيات البعيدة

  ويصبِح حبك سجنا
ــــداوقَيـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

ـــا من الأسر ــ ـــ ــ   وعتقًـ
ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   .والأُغنِيات الكَئيبــ

  
  وأُولَد في أَناملك الهَزِيلَة

انمي الزـــلاَد-ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   . المَوت والميـ
  لأَكبر خلف قُضبان المَخاض

  لتكوِينوفي طُقُوسِ الدم وا
  والحَفلِ المُعد مسبقًا

  لصدورِ حيثيات إِعدامي
  .وميلاَد السنابِلِ والمَطَر

  
 ودالمَطر كوتص سكُنيو  

  حنجرتي 
  .وكَفِّي
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  لأُطلقَه جوادا جامحا
  .في ساحة المُدن الحَزِينة

  

  
  

وعالمَزر كجهو أسكُنو  
  الأَحزان والصمت؛بِ

  ليطلقَنِي إِلَى القُضبان
الأَسلاَكو  
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ــــوداء ــ ــ ـ ــ ــ   والزنزانة السـ
  شارة عرس

ــــــلاَدا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .وميـ
  

ـــَــــــــاح ـــ ــ ــ   .ويسكُننا الصبـ
  

  فَكُونِي مهرتي الدموِيةَ الإِيقَاع
ــــوات،والخُطُـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  واقتحمي البنادق والجُنود
  .وهمس أَحذية الرجالِ الغامضين

  ولتشرِعي وجهِي وزِندي
  سيفَك المَسلُول

يلَةالثَّق اتاوالهُر جهي وف  
ــــرس ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .والحَــ
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  ıĒولات جـواد اǽار
Ɨــح والأمطارɋرɎفصول ا   

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

قبِلُ في الخريفالموتي   
يفالس رثمى يتح دمتي يداعساض-والمخ  

  وسنبلاَت الدمِ والميلاَد،
  والذِّكرى القَديمةَ والجديدة،

  .يثمر الحلم البعيد
،يسكُنِي زِندفَلت  
لعاشتوبورلَى كُلِّ الدي ع..  

  سنابِلاً محمومةَ الإيقَاع
  حمراءَ الخُطَى؛

  فَالمَوت يقبِلُ في الخرِيف،
  .وساعدي يمتد حتى يثمر السيف الجديد

ــــواد النار ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وأَنا جـ
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  أُولَد عن يمينِك،
  يولَد الشوق الجَديد

كشييلِ الخَبِيئَة،واترن التع يمالقَد شقالع ف  
  يحملُ النهر الأسير ملاَمحي طَميا

لاَتقصطوِي المخ حتت ولَدتو  
  .ويبدأُ الترحالُ في سفرِ السنابِلِ والقُيود

  فَلنبدأ الميلاَد ،
ـــةٌ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   فَالحُزنُ القَديم هوِيــ

  بِعنا طَلاَسمها العتيقَة،
  ؛واشترينا مولد الريحِ المُناوِئ
  قَد هجرنا لُعبةَ المَوت البطيء

  أَمام أَطلاَلِ الحَبِيبة
  .منذُ أَشرعنا سيوف الشمسِ والزمنِ الوليد

 ا وأَنتأَنو:  
  ،ملاَمح الوجه الذي يرِثُ السلاَسل

البكَاءِ علَى حوائط صخرة -وانتفَاض طَالع من تربة الزمنِ
  المَبكَى الجَديدة

يـــد ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   فَاسكُنِي زِنــ
  وانتشرِي بِجِسمي كَالشعاع

  وتوجِينِي سيفَك المسلُول
ـــعيد ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .والمَوت الســ

  :نت وأَنا وأ
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ثمار أَشجارِ الهَزِيمة والتسولِ في المنافي رِعشةَ التكوِينِ 
  .القَمر-والوطَنِ

  

  فَاسكُبِي في دمي المُخضر
  أَسرار التوالُد

  واللِّقَاحات الدفينة
  .والطُّقُوس المُستحيلَةَ للمطَر
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  أَطلقي في جِسمي الظَّمآن
ـــاحخ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   :يلَ الشهوة المُجتــ

  أَمنحك المَدينةَ والقلاَع
ـــرام ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   وأَفتح الحصن الحَــ

متر الصةً-أُفَجوِيمةً دةَ غُنوالهَزِيم  
  أُطلق إِسار النهر

  .أَفتتح احتفَالَ العرسِ والأَملِ العنِيد
  البرق الذي يلد الخُصوبةَ في القُيود ،-ينِي وجهكفَلتشهِرِ

  وفَجرِينِي في الدروب،
يفالس رثمى يتح دمتي يداعاض-فَسالمَخ  

  وسنبلاَت الدمِ والميلاَد
  والذِّكرى القَديمةَ والجديدة

  .يثمر السيف الجَديد

ـــاروأَنا جواد ا ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   لنـ
  أَفتتح المَواسم والفُصول

  .وأَبدأ الترحالَ في سفرِ السنابِلِ والقُيود
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Ɲِمهرة عش ُ..  
لا ترقص إلا Ɨ زمن الأرض

Ē
  

  ــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  .أَشرب نخبك قَبلَ النوم
  ..لَكني حين هممت اللَّيلَة

  .بِالدم.. نَ الكَأس مليئًاكَا
  

  ..تستلقين علَى جسدي.. عارِيةً
ــــدأ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .فَالرحلَة تبـ

  
  .تسافرِين كُلَّ لَيلَة إِلَى رِمالِ الشاطئ البعيد

  ..وحين تقفلين عائدة
  تفَتشين في الوجوه عن قراءَات الغضب

  ترين غَير الطُّحلُبِ المَسمومفَلاَ 
  .والخيانة.. والشعرِ المُهادن

  تشرِعين السيف،



  
  
 

 528

  .تبتدئين حفلَ الرقصِ والمُقَامرة
  

  .نتسامر في منتصف اللَّيل
  أَكتب في نهديك اسمي

ــــلاَدي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   وعلاَمةَ ميــ
  ترحالي المَاضيوخرائطَ 

  .وعلاَمةَ موتي القَادم
ـــرية ــ ــ ـــ ــ ــ   .أَكتب شارتي السـ

  نتقَاسم خبز اللَّيلِ الشهوانِي،
  وأَسقيك مذَاق فُصولِ العام

  فَنصبِح إِسما مفرد ،
  وعلاَمةَ ميلاَد واحدةً ،

  ضيوخرائطَ ترحالٍ للما
  .وعلاَمةَ موت قَادم

  
  أستيقظُ في الصبحِ علَى إِيقَاعِ

  .الصرخات العالية انونة
  ..أَفتح عينِي

  لاَ أُبصر غَير الرملِ الباهت
  والعربات المَحطُومة
  .وبقَايا أَشلاَءِ القَتلَى

غَير رم.. لاَ أُبصالد.  
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ثُ بِالرومأَعبملِ المهز.  
  ..أُبصر وجهِي عبر مراياه المَصقُولَة

ــــةً ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   جمجمةً فَارِغَــ
ــــرةً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   وعظَاما ناخـ
ـــورا ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   .وذراعا مبتــ

  ..أُبصر سيفي
ـــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .محطُوما.. صدئًــ

 رأُبصكجهطَفَات-والمنع دي أَحوء فالض ةباحالش -  
  .يتساوم والحَرس اللَّيلي

  
  تنفَلتين الآنَ كَمهرة عشقي الغامضة الوجه
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  كَالمَاء ،.. وعارِيةً
  فَأخلَع فيك تصاوِيرِي ورسوماتي،

  ..وأُلَونُ جسدك بِالأَلوان السبعة
ـــار،.. يصبِح بِكرا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   كَالنــ

ــــهوة،.. شهِيا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   كَالشـ
اني الأزمابِي فيغورِي وظُه اتلاَمعي، واسم يكف الأَزمة، -أَخلَع

  والأزمان الوعد؛
اسرمي، واتطوخ حلاَممي، ووهجو يكشقِأُعطالع يم- ،المَوت

  .السيف-الخصبِ، وسر فُصولِ المَطَرِ-العشقِ
  تشتعلين الآنَ كَعاشقَة، يدنو منها ميعاد العشق،

القَحط، -السكِّين-وتنكَشفين عن امرأَة لاَ ترقُص إِلاَّ في زمنِ الأَرضِ
القَحط، -السكِّينِ-لأَرضِفَدورِي في زمنِي، إِني زمن ا

ةوري المأسملَكَتي مي فلحي، .. ارتلُ اسمحما يرتو
-وعلاَمات ظُهورِي وحضورِي وغيابِي، ومراسيم العشقِ

  .السيف-الخصبِ، وسر فُصولِ المطَرِ-المَوت، العشقِ
  
  

ـ31 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   1974ــوبر  أكتـ
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َوردة اǺــǔء ُ َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

)1(  

كينبينِي وكُن بلَم ي  
  .ما يفصلُ الطَّلقَةَ عن ظَهرِ الطَّرِيد
  ما الذي أَغرى عيونك بِالسقُوط

  عن عيونِي
  .وحدود الذَّاكـرة

  
  كُنت حلما

  أَنبت السيف بِكَفِّي
حبِيـدفَتالع الَيون حم لَّق  

  .وغَدت روما غَزالاً في شرك
  
ي.. آهبح  

  من سيمنحنا الآنَ دموعا
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اني المَيدف قا المُهرنمي دبكن  
ــــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَو فَوق المَوائــ

ـــــ-في قُصورِ القَادة النبلاَءِ في روما ــ ــــركالشـ ــ ــ ـــ ــ   .ــ
  
  

)2(  

ــــي ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   عانِقينِــ
  .أَنت وعدي بِالرحيلِ إِلَى خناجِرِها الرهيفَة

  وحلُمت بِالميلاَد في عتباتها
  والموت في أَحضانِها

  .والشوق لاَ يسترجِع الوطَن البعيد
  

ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيلَم تكُن أُمــ ــ ــ   ـ
  .ولَكن ولَدتنِي في الخَرِيف

  وهي أُمي
  سوف يأتينِي مخاض المَوت في أَبوابِها

  .نجمةً تسقُطُ في أَيدي العبِيد
  

  ..هل أَنت روما
  ..أَم أَنت عاشقَتي

  وسيفي صار قيثًارا وسنبلَةً
ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـــــولوحلما بِالوصــ   .ــ
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  هل أَنت روما
  أَم عشيقَتي التي تضع المَشانِق تحت أَقدامي

  .وتبغي رِشفَةً من ماءِ نهرِ النيل
  

  علَى قُضبانِك السوداء
ودالمَطر جهِيو مأرس  

  .والسيفَا
يكيني عفو  

  .نِدتحتفلُ الوجوه السود بِالقَمرِ المُعا
  

حفُورم المَوت شمأَنَّ و أُدرِكو  
  ..علَى أَبوابِك السوداء

  ..لَكن
  
  

)3(  

ـــــلِ-تستيقظين الآنَ ــ ــ ــ ـ ــ   - في منتصف اللَّيــ
  .علَى خطوِي الثَّقيل

  - في منتصف المَوت-تستيقظين الآنَ
  .علَى سيفي الصقيل

 ا أُولَدأَنةوقَببِالر يفطَامِ السي ارتف.  
  فَامنحينِي شهوةَ المَوت علَى أَبوابِك
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  .يا أُمي النبِية
  وامنحينِي شهوةَ السفَرِ الدائم

  ..في كتابِ السيف
  أَبدأ الرقصةَ من أَولها

ــــل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   .وأفتتح الرحيـ

  
  ِ.أُبحر فيك للوطَنِ الجَديد.. الآنَ
  أُسرِج خيلي المَحلُول.. الآنَ

ـــفَر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   .تبدأُ فيك قَافلَتي الســ
ة.. الآنَ: قُلتوبصخا وارراخض حأَنفَت  

  .وكتابا للعشقِ في زمنِ المَجاعة
  فَتصفَّحنِي

  صوليواعتصر بين ذراعيك ف
ةهوالآنَ بِالش حفَتنِي أَتإِن  

ـــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .والرقصة النارِيـ
ــــةً ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   محلُولَــ

  أَتمدد الآنَ انتظَارا شبقيا
يف يلُكلُ الآنَ خرحت  

  تسافر في القَوافل
  يالندخلُ مدنا لَم تكُن في الخَ

  .ونفتح كُلَّ الحُصون
  اعتصرنِي
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  ونسرِج خيلَ الشموسِ البعيدة
  نولَد في كُلِّ أَرض

  وفي كُلِّ أَرضٍ نخلِّف إِيقَاعنا القَزحي
  .ونغرِس غُنوتنا في البِلاَد

ـــةً ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   محلُولَــ
الش ةربالتك حفَتبِقَةأَت.  

يكداعي سعرِي فكَش  
ـــول ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   تجــ

يكدي يني بولقَلِّب فُصو  
يف وفَكير سأبحو  

  أُغَني
  . أَبوابِي المُغلَقَةوأَفتح

  
قُلتذَا: وه كانمز  

  .وغَنيت للاشتهاء
  وناديتنِي للرقصِ،

قُلت :ه كانذَاأَو  
  فَأشرِع سيوفَك من غمدها

يكدي ينكَّلُ بشنِي أَتإِن  
ـــونُ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ   أَكُــ
ـــر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   أَصيــ

  وتفتح في جميع المَرافئ
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يلَكخ نحضت  
  تنفُض عنها سيوف المَماليك

ــــار ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   .تغسِلُ عنها الغبـ
عدوملأنِي الآنَ بِالوت  

يف رثمت  
  أُغَني

  وأَخرِق كُلَّ القَوانِين
  أَرقُص عارِيةً في الشوارِع

  أُنشد كُلَّ الأَغَانِي
  .حين تطَارِدها المشنقَة

  
  .لتستيقظ الآنَ كُلُّ العوالم

  لَيلَةُ عرسي تبدأ
  والخَيلُ تبدأ

داعالسه-وأ إيقَاعبدي يفي-السدسي جف ارالن.  
  فَامتلكنِي في لَيلَة العرس

  إِني لَم أَنفَتح قَبل هذَا
  ...فَإِني انتظَرتك حتى

  .وحين تململَ صبرِي أَتيت
  

  .ها أَنا أَفتح أَبوابِي للسيوف العاشقَة
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)4(  

ينبينِي وكُن بلَم يك  
  .ما يفصلُ الطَّلقَةَ عن ظَهرِ الطَّرِيد
  ما الذي أَغرى عيونك بِالسقُوط

  عن عيونِي
  .وحدود الذَّاكـرة

  
ي.. آهبح  

  من سيمنحنا الآنَ دموعا
اني المَيدف قا المُهرنمي دبكن  

ــــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَو فَوق المَوائــ
ــــرك- قُصورِ القَادة النبلاَءِ في رومافي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .الشـ
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َجســد َ  
  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

 ـــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .هو جســ
  .وأَنا كَلمةُ العشقِ المُغتصبة

  ..أَتحسسه
  فَرحا.. فَيولَد في كَفِّي

ــــ ــ ــ ـ ــ ــــتهاءًواشـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ
  .وخيولاً جامحة

  ..أَتشهاه
  فَيصبِح مملَكَةً للمفَاجأَة الخَفية

ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   والطُّقُوسِ الوثَنِيـ
  .والرعب

  .الوطَن.. فَأُسميه

  
  هذَا هو الجَسد الذي أَشتهِيه ليصبِح أَرضي الطَّليقَة،
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ينهلرحل ت..  
  خطواتي تبدأُ إِيقَاعها إِلَى الزمنِ الذي يثمر وردةَ دم
  .ووجها نبِيا بِشكلِ الرغيف الطَّرِي

  وأرتحلُ الآنَ للبحر ،
ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   أَبتدئ الأبجديـ

  أَرسم شمسا بِحجمِ الظَّلاَمِ الكَثيف
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بأَكتــــمو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .. فَاتحةً للحلـ
  سنابِلَ خضراءَ تطلُع في الواجِهات الحَزِينة؛

  أَحفُر في كُلِّ بيت علاَمةَ وجهِي
  ..وأَحفُر قَولي

  كَانَ الجُوع تذكرةَ الفُصول.. في البدءِ
ــ ـــــان والعرسِ المُؤجــ ــ ـــلوموعد الفَيضـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

اديعـــأ الم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــاد المُرجــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   واحتفَالاَت الحَصــ

  
  فَارتحلي معي للبحر

  ..هذَا وجهنا في المَاءِ يطفُو
ــــرِق ــ ــ ــ ـ ــ   ..ثُم يغـ

ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   ..وثُم يطفُـ
جهالو كي جِسمعطالمَاءِ ي طَعمة-وكَارالب  

ــــة ــ ـــ ــ ــ ــ   فَادخلي أَرضي الرحيبـ
 يددج قوِيمتةٌ ونِي لُغاتإِناخنلمل  

  .وأحلاَمِ الغصون اليابِسة
  

  هذَا أَوانُ الرقص
  ..فَارتحلي معي للبحر

الششقِ ولعةً لدياتسوه  
  وجهك طَامح للبحرِ والموجِ المُفَضض

نالمدرِ الإِيقَاعِ وائزجل حالطُّفُولَة-طَام.  
  هذي مياه الحُلمِ تدخلُنا رويدا
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اتـــةَ الخُطو ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   حربةً نارِيـ
  فَانتشرِي علَى جسدي بروقًا

  وادخلي زمنِي
حرفَولبل حطَام كجه  

نالمدرِ الإِيقَاعِ وائزجل حجهِي طَامالطُّفُولَة-و  
  .وابدئينِي 

  
  كَالشعرِ المُرادف للفَجِيعة.. تأتين

  في زمان المَوت والنثرِ الرديء
  وتثمرِين نوارِس البحرِ الجَميلَةَ
ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   اروالمحَـ

  .ونكهةَ الموجِ الثَّقيلَة
اكقبِلُ الأَسمتالصنُ وملُ المُلَوالرالبِكر و ورخ  

  والأعشاب
  تنفَلت العناصر عن ترابطها

  .وتنحلُّ المسارات الأَليفَةُ عن تربصها الحميمِ إِلَى الفَرح
ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   دأٌوالماءُ مبتــ

  .وأَنت الآنَ مبتدأٌ وفَاتحةٌ وباب
يكحرِ فالب ورأوِي طُيت  

  فَأَنتمي للحزن والشعرِ المُرادف للفَجِيعة
  أَبتدي رقصي العنِيف مع امارِ المَاءِ والأَصداف

  أَبتدئ انتشارِي في خلاَيا جِسمك المفتوح
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ــ ــ ــــدأًمبتــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  .وفَاتحةَ المَدارات الدفيئَة

  
حرِيرِ البالطَّائ جهالآنَ و يندرتت  

  تنفَتح السماءُ عنِ الرحابة
  والفُصولُ عن النداوة

  .والبِحار عن انفجارِ المَوجِ والمَاءِ المسالم
  لقَديمة للتواصلتنتفي كُلُّ المَواعيد ا

  .عن زمان البدءِ والفعلِ العنِيف
  

ـــر ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   هنا البحــ
  يعشق كُلَّ الوجوه الجَميلَة

  كُلَّ العيون الكَحيلَة
  يعشق امرأَةً

  ترتدي الآنَ وجه الطَّائرِ البحرِي
  والموج المُفَضض

الَ النمالرةوماع.  
ــــر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   هنا البحــ

  يمتلك المَدى والمسافَة
  .يختزِنُ البرق والكلمةَ القَادمة

  
ــــةَ-تخرجِين ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   - اللَّيلَـ
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  من دائرة البحرِ إِلَى سرة الأَرضِ انبِثَاقًا
  شجارتستفزين القُرى والزرع والأَ

ـــراء ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   والفُقَـ
  وتنفَلتين إِلَى جسدي

  فَتندفق الرياح إِلَى عروقِ الأَرض
ارالفَو مالد قفندي  
  تغتسِلُ المدائن فيه

ارالأَشجو  
ــــم ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   .والوطَن الأَليــ

  
"سِيرا نا.. كُن ربصفَن ،ظَامونَ العسِنلقَتلَى ي

ويحفُرون الأَرض عن زمنِ الكَلاَمِ، فَتشرِقين 
ــــبِحلقي المَش ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ، تنتفض ، ترتجِفين روخِــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ين ــ

رِ الخَلقِ، تنفَلتين من بينِ ـــاكَن.. مشرعةً
  ". الجَميل مهرةَ المَطَرِ:الأَصابِعِ

ينوتنفَلي.. تشقع ةهركَم  
ــــه ــ ــ ـ ــ ــ ــ   غَامضةَ الوجـ

ـــــةً ــ ــ ــ ـ ــ   كَالمَاء.. وعارِيــ
  فَأَخلَع فيك تصاوِيرِي ورسوماتي

  وأُلَونُ جسدك بِالأَلوان القَزحية
  كَالنار.. يصبِح بِكرا

  كَالشهوة.. شهِيا
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  خلَع فيك اسميأَ
  .وعلاَمات ظُهورِي وغيابِي

  
  

  1975 سبتمبر 23
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